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المقدمة 


الحمذ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. 
وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الله تعالى ل يي ا وأنزل في 
ذلك قوله تعالى: 1 و عَلَ لاس حِح الَْيْتِ مَنٍ تكلم إلد تيا 

وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ ) أله 28 عن الْمليين 4 [آل عمران: 01417 وقد بَينَ النبي كك 
للأمة مناسك الحج باد" كائية ان تراك و شيانه) رنال: 
«لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجّتي 
لتر 

وقد عني الصحابة ين بنقل صفة حح النبي كَل وبيانها. 
مكل روى ما رأى. ونقل ما مده <١‏ ومن هؤلاء الذين كان لهم 
عناية بنقل صفة حجة النبي كَل الصحابي الجليل جابر بن 
عبد الله وَكْيّاء فقد روى لنا صفة حجّه يَلةٍ منذ خرج من المدينة 
إلى أن طاف يوم النحر للإفاضة وصلى الظهر في مكةء كل ذلك 
فى نسق واحدء بعبارة واضحةء. وسياق مرتبء. كما رواه الإمام 
مسلم في «صحيحه"" "2 وهو بهذا يُعَدُ منسكاً مستقلاً لا نظير له 


,)15 8 ووواةم ايها داأير ذاود‎ 5 .)١791( رواه مسلم‎ )١( 


21 شرح حديث جابر ذينء في صفة حجة النبي ويل 
دام ١‏ 


في الأحاديث الواردة في الحج. وقد اشتمل على فوائد جمّة 
متعلقة بالحج وبغيره» كما سيتضح - إن شاء الله -. 

وقد أثنى العلماء على هذا الحديث؛ لما تقدم. فقال 
ابن عبد البر: «إنه أكمل حديث روي في الحج وأتمّه وأحسنه 
مساقاً)”''» وقال القاضي عياض: «قد تكلم الناس على ما فيه من 
الفقه واكتروا» .وقد اليه ايو بكر ين المددي سرع كييراء راع 
فيه من الفقه مائة نوع ونيفاً وخمسين نوعاء ولو تُقَصّي لزيد على 


هيلا العلة روي ا 


وقال النووي: «هو حديث عظيم مشتمل على جمل من 
الفوائد ونفائس من مهمات القواعدء وهو من أفراد مسلم. لم 
يروه البخاري في صحيحه.ء ورواه أبو داود كرواية مسلم» '. 
وعقد له الحافظ ابن كثير فصلاً خاصاً فى كتابه: «البداية والنهاية») 
وقال: لهو وحده تسيا مستقل)”*'. وقال الحافظ الذهبي في 
ترجمة جابر تكن : «له منسك صغير في الحح أخر جه ل 0 


قد منّ الله تعالى عليّ ويسّر بكتابة شرح لهذا الحديث. 
يس بالطوين المملء. ولا بالقصير المخل» الليري اليه افيد كر 
نمائس هذا الحديث» وسطرت فوائله على حسب سياقه وتر يبه » 
سواء منها ما يتعلق بالحج أم بغيره» وأتممت هذا الشرح بمناسك 


(1) : «التمهيد) 17/64 (6) «إكمال المعلم) (250, 


(9) «شرح صحيح مسلم) (!/ .)57١‏ 6 «اليذاية و العياية ا 301 
(5) «تذكرة الحفاظ) .)57”/١(‏ 


المخدمهة 7 
أيام التشريق» وطواف الوداع». وصفة رجوعه يَلكَِةٍ من الحج؛ لأن 
جابراً ذه لم يذكر شيئاً من ذلك في هذا السياق» كما تقدم. 

والله أسأل أن يجعل عملي صالحاًء ولوجهه خالصاء 
ولعباده نافعاًء كما أسأله أن يكتب عظيم الأجر لمن أسهم في 
تبييض هذا الشرح أو مراجعته» إن ربي سميع قريب مجيب. 
والحمد لله رب العالمين. 
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في صفة حجة النبي كل 


قال الإمام مسلم كانه : 


)١١18( - 0‏ حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بر 
رياب 1 قال اليبو 208 حَاتم 35 اجماعيل 


ع 1 


0 


إِلَىَ' فَقَلَتٌ : آنا ابا إن َل بْنِ حَسَيْن , أَمْوَى ب بيده و رَأَسِي » 


هه و م8 ص 


فنزع زِرَي الأغلّى. 50 زِرَي الأسْمَل. انم وَضَعَ َه ببْنَ نَذيَي 
وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غْلَامٌ شَّاثّء فَقَالَ: مَرَحَبا حَبا بك » يا أده بِنَ أَخِي ! سل عَم 
شِعْتَء فسَألبُهُ وَ ُوَ أف ‏ وخ و53 لصلاق» قا في يسام 


مُلتَحِفاً بهًا ٠‏ كُلَمَا وَضَّعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَّ طَرَقَاهَا إلَيْه 


ار 


0 - 2 2000 ه مده 


ا 0 0 00 : 8 8 ل 
وَرِدَاؤٌه إلى جَنبهٍ عل الم لمشحب. فصا بنا. 
حَحَةِ رَ 0 سول الله علد كَثَال بيد فَعَتَّدَ تبعاء همال : إِنْ رَسول الله ع 


كت يِسْعَ سني لَمْ يح ثم أن في النّاسِ فِي الْعَاشِرَةء أن 


رَسُولَ الله كدٍ حَاحٌ, فَقَدِمَ الْمَدِيَةَ بَشْرٌ كَثِيرٌ كُلْهُْ يَلْتَمُِ أن ن يانم 
بِرَسُولٍ الله يكل وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِء فَخَرَجْنَا مَعَهُه حَنَّى أَتَيْنَا ذَا 
الحُلَيْمَةِ» فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عْمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أبي بكرء فَأَرْسَلْتْ 


]غم 61٠١‏ 6 >>" 0ه ما 1 _ ٠. ٠.‏ ضح زست 





إلى رَسُولٍ الله عله : د مت َالَ: «اعْتَسِلِيء وَاسْتَثْفِرِي بِنَوْبِ 
وَأَحْرِمِي) الى رسن لله كهِ في الْمَسْجِدِء ثم رَكبَ القَصْوَاءَ 
حَنَّى إِذَا اسْتَوَتْ به نَاقَهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتْ إِلَى مَدَّ بَصَرِي بَيْنَ 
يَدَيْوه مِن راكب وَمَاْلِء وَعَنْ يَمِيِنِهِ مِثْل ذلِكء وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْل 
ذَلِكء وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَء وَرَسُولَ الله كل بَيْرَ بيْنَ أَظهُرنَاء وَعَلَيْهِ 
د قرْآنُء وَهُوَ يَْرفُ تأولَة؛ وما عَمِلَ به مِنْ شَئْءٍ عمِلنَا به 
َأَمَلٌ ِالتَوَحِيدٍ «لَبَبَك اللهمّ لَبَبَكء لبيك لا شريك لك لبَبكء إِنَ 
الحَمْدَ وَالنَعمَة لَك وَالمْلك لا شّريك لك» '. وَأْمَلٌ امد بِهَذَا 
الذي 57 بو فَلَّمْ يَرْدَّ رَسُولُ 1 

سُولٌ الله , يل تَلبِيَته ٠‏ قال جَابرٌ زلئد. : لَسْا تنوي إِلَا الْحَجّ» لَسْنَا 
07 العْمْرَة حَنَّى إِذَا أتَيَْا لت مَعَهُء اسْتَلَمَ الُكنَ» فَرَمَلَ ثلاث 


وَمَشُى أربَعا : م 0 إلى مَقَام إِبِرَاهِيم كي فَقَرَاً: موا عدوأ من 


قَام إِبرهِت ملق * [البقرة: 5؟4]1؛ فَُجَعَلٌ الْمَقَام روباسين 
فَكانَ أبي م دو املك دك إلا عَن النَنَ يك - كار يقرأ في 
الرَّكَعَدَيْن : قل هو لد حك 6 وَعِؤقَلَ يا الكفرون 40 
ثْمَّ رَجَعَّ إلى الرّكن فَاسْتَلْمَهُء ثم خَرَجَ مِنَ البَاب إِلَى الصَّمَاء فَلَمَا 
0 من نّ الصّفا و 3 لص لتنا 585 ع م [البقرة: 168] 


حديث جابر ذ#ه في صفة حجة النبي َيِل 62 
ججح سكسسس بلبببببببببببئكيحلس؛11خت . || أز 10 11 سحت 


2 


لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ أَنْجَرَّ وَعْدَهُ وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَمَرَّمَ الأَخْرَابَ 
زطنة قم دَعَا بَيْنَ ذَلِكء قَالَ مِثْلَ هَذَا نَلَاتَ مَرَّاتِءْ ثُمّ نَرَلَ إِلَى 
الْمَرْوَو حَنََى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاُ في بَطْنٍ الوَادِي سَعَىء حَنَى إِذَا 
صَعِدَنَا مننى . حَنَّى أنَى المَرْوَة مَمَعَلَ عَلَى المَرْوَةٍ كما فَعَلَ عَلَى 
الصّمَاء حَنََى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى المَرْوَةَء فَقَالَ: «لو أ: 

اسْتَقْبَلتُ مِنْ أنري م مَا اسْتَدْيَدتُ ل أَسْقٍ الْهَديَء وَجَعَلَتْهَا عَمْرَةَ 
شرافة 7 مَالِكِ بْنِ جَعْشم. عَالَ: با وَسُولَ/ الله ! أَلِعَامَِا هَذًَا 3 
لِأَبَدِ؟ قَسَئَكَ رَسُولٌ الله 2 أَصَابِعَهُ انه فِي الأخرّى» وَقَال : 
«دَخَلَتِ الْعْمْرَة 6 فِي الحَج) مَرَ 0 َيْنَ «لَا بَلَ لِأَبدٍ أَبَوِ)» وَقَدِمَ عَلِىٌ مِنَ 
الَيَمَنِ , بدن الي فوج ك طِمَةَ وثثنا مِمَّنْ حَلء وَلَبِسَتْ ياب 
صَبِيغاً وَاكْتَحَلَتْء فَأَنْكرَ ذَلِكَ 5 َقَانَثْ: إِنَّ أبي أَمَرَنِي بِهَذَاء 
َالَ: فَكَانَ عَلِنْ يَقُولُ بِالْعرَاقٍ: َدَمَبْتْ إِلَى رَسُولٍ الله يله مُحَرّشاً 


ما مقو 


عَلَى فَاطِمَةَ لِلّذِي صَنَعَتْء مُسْتَفتِياً لِرَسُولٍ الله لله كله فيمًا ذَكَرَتٌ عنْه 


ني أَنْكَرْتٌ ذَلِكَ عَلَيْهَاء قَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْء مَاذَا قلَتَ 
505008 الْحَجّ؟» قَالَ: قلتُ: اللَّهُّم ني َمِل ما أَمَلَّ به : 
قولف كان: «فإِنّ مَع مَعِيَ الْهَذيَّ نَلَا ئَحِل). ثَالَ: فَكَامَ جَمَاءَ 
الْهَدي َي كي ب عَلِيٌ من لمن وا أتى به النَبن يل مِانَة: 
قَالَ: فَحَلّ النّاسُ كُلّْهُمْ وَقَصَّرُواء إلا الي يكل وَمَنْ كَانَ مَعَه 


20 


هَدَيٌّء فَلْمّا كانَ يَوْمُ التَرُويَةٍ تَوَجَهُوا إِلَى ٠‏ فى ملو بالْحَجٌ 


جء ورا قو 5 


خيرته 


اع + 28+ 


وركدةر ذل الم لي يا لسراو امد السارى والعناء 
وَالفَجْر نُمّ مَكَتَ قلِيلآ حَنَى طَلَعَتِ الشّمسُ» وَأْمَرَ بِقْبَّةِ مِنْ شَعَرٍ 


تَضْرَبُ لَه بِتَمِرَة فْسَارَ رَسُولٌ لله يله وَلَا تشك قُرَيْفة إلا أنْهُ وَاقِف 
ع المشعر الْحَرَامء كما كَانَتْ فَرَيْئْنٌ تَصْنَعٌ فِي الْجَامِلِبَّةِ الاجاة 


0 آ ‏ ره 0 0 
ص 23 


رَسُوَلٌ الله كلل حََ حَنّى أنَى عَرَفَة فوَجَد اله كذ ضرت لَه بتَمرَة. 
َتَرَلَ بهَاء وا الشّمْسنُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِء فَرْحِلَتْ لَه فَأَنَى 
بَطنَ الْوَادِيء فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَحَمْ حَرَام 
عَلَيْحُمْ؛ كخرعة تي علا في شف مَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء 
ألا كلت شع مِنْ أَمْر الكايا ‏ فحت نَحْتّ قَدَمَىَ مَوْضْوعٌ . وَدِمَاءُ الجَاهِلبَةٍ 


َوْضُوعَةٌ: وإ وَل ل م َضَعٌ مِنْ دِمَائِنَا دم ابْن رَبِيعَةَ بْن الْحَارِثِ 
كان مُسْتَرْضِعاً في هف وَربَا الحَاهِلَِةٍ مَوْضُوعٌ . 


0 ل[ سر جيه سر 


00007 > سو مهمه م ومو 


وَأَوَّ ربا ضع وباناء ربا باس بن عبد الغطلبء َه مؤضع ُلة. 
تقوا الله في الشْمَاء: َإِنَكمْ أ يم بِأَمَانِ الى وَاسْتَحْلَلتُمُ 
فرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللى. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لا بُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أحَد 
َكرَهُوئَهُ» فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَ ا ابا 
ِرْقَهُنَ وَكْسْوَنَهْنَ بالمَغرُوف. وَقَدْ تَرَكْتُ فيكم ما لَنْ تَضِلُوا بَعَدَهُ إِنِ 


م | بو. كتاث الى وَأَند طابر ني تناك كك 
قَالُوا ا 0 اليد باك ا يجمه السسابة. 
يَرْفَعْهَا إلى السَّماءِ وَيَنْكْتُهَا إلى الئاس : ١‏ اشهَدء الله اشْهَد) 


00 5 و 


لدت راج قم أن : قم تصلى الزن َم أَكَامَ مَصَلَى الْعَصْرَ 


قَاثة 


حديث جابر #:ء في صفة حجة النبي وَل هنك 
وَلَمْ يُصَلَّ بَنَهُمَا شَيئاً نَم َكب رَسُولُ الله يك حَنَّى أنَى الْمَوْقَِ . 
نَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيهِ الْقَصْوَاءٍ إِلَى لصّخَرَاتٍ» وَجَمَلَ حَبلَ المُشَاةٍ بَيِنَ 
يَدَيْهِء وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة فَلَمْ يَرَلْ وَاقِفَاً حَنَّى عَرََتِ الشَّمْسٌء وَذَهَبَتِ 
الفرة قلي ئٍ حَنَى غات فذاق نات سد 59 
سُولٌ الله كَل وَكَدْ شَئَقَ لِلْقَصْوَاء الرزْمَامَ ح حَنَّى إِنَّ رَأسَهَا لَيْصِيبُ 57 
8 رسن بيده اليُمتى : «أَيّهَا النَامنْء السَكِيَةَ السَكيئَةً) 
حلي الميان انظ ليا ريا حي انيت دن الى 
الْمُزْدَلمَهَ مَصَلَى بها الْمَغْرِتِ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِثَامَنَيْنَ وَلَمْ 
ع سخ يما بدأ ثم اطع وسو الله يكل حَنَى طَلَعَ المَجْرُ 
٠ 2‏ حِيِنَ تَبَبِّنَ لَهُ الصّبْحُء بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ نم رَكبَ 
القضداء: + حَنَّى أنَى اك معرب لناتمر الفئلة» نَذَغاء و75 
وَعَلَلَ وَوَحَّدَهُ فَلَمُ 00 وَاقفاً حَنَى أَسْفَرَ جذاً» فَدَفَعَ قبل أَنْ ل 
التشمسنء وَأرْدَف المَضْلَ بْنَ ا رجلا حَسنَ الشغر أَبِيْضَ ١‏ 


نر 


2 


المَصْلَ ينْطَر إِبْنَ. َوَضَعَ وَسُولُ ل بن على : رج الفَضْلٍ؛ 

حول الْفضْلَ وجَهَهُ إلى اشن الآخر ينظ مح ل وَسُولَ الله كله 
يَدَهُ مِنَ الشّقَّ الآخَرٍ عَلَى وَ جه الْمَضْلِء يَضصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الس 
الآخَرِ يَنْظُر د حى أن بن محر ترك قليلا. فم لك الطري 
الْوْسْطَى التي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةٍ الكبْرَى. حَنَّى أَنَى الْجَمْرَة التي 


عِنْدَ الشّجَرّة قَرَمَاهَا بسَبْع حَصَّيَاتٍِء يُكَبّرٌ مَعَ كَل حَضَاةٍ مِنْهَاء مثْل 


بورع حديث جابر #45 في صفة حجة النبي َيِل 


حَصَى الْخَذْفِء رَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِيء ثم انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرٍ 


ٍ 


فَتَحَرَ نلاثاً وَسِتَّينَ بِيَدِوء ثم أغطى عَلِباً فَتَحَرَ مَا عَبَرَهِ وَأَشْرَكَهُ في 


3 0-0 0 ص8 ماس ع 0 ٠‏ هوم 8 1 22 
هَذيوء ثم أَمَرَ مِنْ كل , بَدَنةٍ بِبْضْعَةَء فجعلت في قِدرِء فطبخت. 
هه مه 


واس وو ان َسُول 0-0 


4*4 
2 
تر 


0 > هم ساس 7 ِ ىم ه هه عه اه 2 
على رتو فُقَالٌ: «الرشواء ب بد تشلب فلولا أن د لك 
كسالاه اير 6 سج سس سم 


النَامِنْ عَلَى سِقَابَتَكُمْ لَنَرَعْتُْ مَعَكمُ) قَنَاوَلُوهُ دلوا فَشَرِتِ 23 

- (2.) وحَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْص بْن غِيَّاثِء حَدَنَنَا أبي. 
حَدَنْنَا جَعْفْرٌ بْنْ محَمَّدِء حَدَْنِي أبي » قَالَ : أَنَيْتُ جَابِرَ بْنَ بد الى 
قَسَأَلتَهُ عَنْ حَجَّةٍ رَسُولٍ الله يكل وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِنَحُو حَدٍ 


نسب ص 


عام امن ِن إِسْمَاعِيل وَرَادَ في اديت وَكَانَتَ العرت يَذَفْعٌ بهم 


1 ماعل بتر عَرِْيء فلا حار 000 الله علد م نَ الم 
بالمَشَْرٍ الْحرَامٍء َم َك قُرَيْمن أنه سَفَْصِر عَلَيه. ٠‏ وَيَكونٌ مَنْزْلَهُ 


لا حم 
ب له 


م فَآجَارْ وَل يَعْرض لَه حَنَّى أتَى عَرَفَاتِ قَتَرَّلَ .اه. 





رات 


وب 
ظَِ 51 





شرح الحديث 


© تال الإسام مسلع كأله: (حَدَمَنَا أَبُو بَكْرِ بَنٌ أبي سَيَبَةٌ: 
وَإِسَحَاقٌ بن إِبَرَاهِيمَ جَمِيعاً عن حاتم؛ قال أبو بكر: حدثّنا حاتم بن 
إسماعيل المدني عن جعفر بن بعد ع ابه هذا هو إسناد 
الحديث. والكلام عليه من وجوه: 

« الأول: للإمام مسلم كَنْهُ في هذا الحديث بهذا السياق 
بخان قرن بيثهما لاتحاد ضصفة ذه عنهماء ثم فرّق؛ 
لاختلافهما فيها. 

الآول : أبو بكر بن أبى شيبة» وهو عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة ‏ إبراهيم ‏ بن عثمان الواسطي الأصلء» الكوفيء» ثقة 
حافظء صاحب تصانيفء. قال الذهبي: «الإمام العَلّمه سيد 
الحفاظ» .وصاحب الكتب الكيار (المسنتا» واالمصنفاء 
ترات لاي اين عمر: بويك سيم ان سن مد 
بحور العلم» وبه يضرب المثل في قوة الحفظ»" '. 

اح اللصيية عد أمم واكمة» واخيل عهنةه أمم وأئمة» فمن 
شيوخه: الأئمة: يحيى بن سعيد القطان» ووكيعء. وابن عيينة, 
وابن مهدي. وآخرون. 


ومن تلااميذه : الآئمة: جين وامنةه عبل الله والبخاري. 


.)١577/١11١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 





رجال الإسناد 


من لطائف 
الإسناد 


"ا شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي َه 


ومسلم. وأبو داود. وابن ماجه وغيرهم2 مات سنة خمس وثلاثين 


والثاني: إسحاق بن إبراهيم» وهو أبو يعقوب», إسحاق بن 


إبراهيم بن مَخْلْدٍ الحنظلي» أبو محمد بن راهويه المروزي» أحد 


والحفظء. والصدقء والورع والزهدء. وهو قرين الإمام أحمد. 
وقد ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير . 

روى عن خلق كثيرين» وروى عنه جماعة» منهم أصحاب 
الكتيا السيقة» سوق ايخ ساجة» مانت نه مال وكلالينة 
ومائتين 0 

ه الوجه الثاني: قوله: (عَنّ حَاتِمِ قَالَ أبُو بَكَرِه حَدَتَنَا حَاتِمُ بَنُ 
إِسَمَاعِيل الْمَدَنِيُ) هو حاتم , بن إسماعيل المدني. الحارثي مولاهم. 
كوفي الأصل. صرة قنوسه ا وروى عنه جماعة» صدوق يهمء 
وهو صحيح الكتاب. مات سنة ست أو سبع وثمانين ومائة" '" كله . 

وقولك: (قَالَ أَبُو بَكَرِ: حَدَّثَنَا حَاتِم...) هذه لطيفة من لطائف 
الإسناد» وهي أن الإمام مسلماً روى الحديث عن شيخيه: أبي بكر 
وإسحاق. لكن فرق بينهماء في أن أبا بكر قال: حدثنا حاتمء وأما 
إسحاق فلم يقل : حدثناء وإنما قال لفظة أخرى. والمعروف من 
صنيع إسحاق أنه لا يقول عن شيخه: حدثناء وإنما يقول: أخبرناء 


)١(‏ «تهذيب الكمال» .)75/١5(‏ (0) «تهذيب الكمال» (5؟707/7/5). 
(9) «تهذيب الكمال» .)١1810//0(‏ 


ج717كككك 2_2 7_7__2ب7_7_7222272722227ب7بببلبللقا701 1 || أ 17 17 __ 2- 


وهذا هو الواقع فى صحيح مسلم إلا في مواضع يسيرة قال: 

وهذه مم المزايا العظيمة الكثيرة التي انفرد بها صحيح 
الإمام مسلم ككدَنْه. ومنها: عنايته بطرق تحمّل الحديث» والتفريق 
نا 1 أو حدّئني. دجن دراه قال النووي: «سلك 
مسلم ككدَنهُ في «صحيحه» طرقاً بالغة في الاحتياط والإتقان والورع 
والمعرفة» لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار)"''. 

« الوجه الثالث: قوله: (عَنْ جَعَمَرِ بَنِ مُحَمَّدِ) هو أبو عبد الله 
جعفر بن محمد بن علي الهاشمي المدني». المعروف بالصادق. 
أحد الآئمة الاثنىي عشر عند الشيعة: ولك بيقة لهانية» قال 
ابن معين: (ثقة مأمون». وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: 
جعفر بن محمد ثقة» لا يُسأل عن مثله). 

قال الذهبي : «(كان يغضب من الرافضة». ويمقتهم إذا علم 
أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهراً وباطناء وهذا لا ريب فيه 
ولكن الرافضة قوم جهلة. قد هوى بهم الهوى في الهاوية. فبعداً 
لهم»”''؛ مات جعفر بن محمد سنة ثمان وأربعين ومائة كه" '". 

« الوجه الرابع: قوله: (عَنّ أبيه) هو أبو جعفرء محمد بن 
على بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي» والده زين العابدين 
ولد سنة ست وخمسين» وروى عن عدد من الصحابة وَنه» وروى 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم) 2»)١1١١ -1١١9/١(‏ (صفة حجة النبي 55ة) للطريفي 


ض (18): 
265 اسييز أعلام النبلاء» (5/ 560). (9) «تهذيب الكمال» (60/ 7/5). 


402 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


عنه خلق من التابعين» قال ابن سعد: «كان ثقة كثير العلم 
والحديث»"''» قال الذهبي : «كان أَحَدَ من جمع بين العلم والعمل. 
والسؤدد والشرف» والثقة والرزانة» وكان أهلاً للخلافة» وهو أحد 
الأئمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية» وتقول بعصمتهم 


وبمعرفتهم بجميع الدين. 
فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين» وكل أحد يصيب ويخطىئ.» 


ويؤخذ من قوله ويترك» سوى النبي كك فإنه معصوة» مزيد 


ار 
وشهرَ أبو جعفر: بالباقرء من: بَقَرَ العلم؛ أي: شَّقَهُ 
دقان ارو سمي اماما معنييا :ناي لاب 11 كير 
الشان. 


قال محمد بن فضيل بن غزوان: عن سالم بن أبى حفصة : 
سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر وعمرء فقالا لي: يا 
سالم» تولّهماء وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا إمامي هٌُدى”". 

قال الذهبي: «كان سالم فيه تشيع ظاهرء ومع هذا فيبث 
هذا القول الحق» وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. 
وكذلك ناقلها ابن فضيل شيعيء ثقة» فعَثْرَ الله شيعة زمانناء ما 
أغرقهم في الجهل والكذب! فينالون من الشيخين» وزيري 
)١(‏ «الطبقات» (0/ 5؟١5).‏ (السين )12517151 


ضرة «تاريخ ابن عساكر )ا (2)7766/655 قال الذهبى في «تاريخ الإسلام» (55/5): «هذا 
اسوداك صحيح" . 


تكست ري 77717222522227 222222522225527 2 اللبُُُُُْْْْْالاظات_. | أي 111 ا ههه 


ظ د ل ل الات فسان 
من الباقر 
التقية)”''. 


0000 نا 





© تال عير بن على ككَنه: (دَخَلَنَا على جَابر بن عَبَّدٍ الله رَبك 
3 0 5 5 35 مه 4 عد # + 
فسال عن القوم حتى انتهى إلىّ) فقلت: انا محمد بن علي بن حسين) 
الكلام عليه من وجوه. 


« الأول: فى ترجمة جابر ضَلِكنه فهو جابر بن عبد الله بن : 


حرام الأنصاري السلمي». صحابي» وأبوه صحابي» من مشاهير 
الصحابة» ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله وَلة» روى عن 
النبى صفة الحح» وغني بذلك» ورد في «الصحيح) أنه كان مع من 
شهد العقبة» وغزا مع النبي 355 جميع غزواته. سوى غزوة بدر 
55 حرين ننه ابر ليك لامي الحرالد فقد أخرج مسلم عن 
ا رةه أنه سمع جابر بن عبد الله ما يقول: «(غزوت مع 
رسول الله يَكْةِ تسع عشرة غزوة»» قال جابر: «لم أشهد بدراً ولا 
065 بتعن ابن فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن 
رسول الله كيد في غزوة قط)"". كان له في مسجد رسول الله وك 
حلقة يلقى فيها الحديث والعلم. كنف بصره في آخر عمرهء وقد ورد 


10 «السين )50 35). ( اتهذيب: الكمال) 21750750 
(9) أخرجه مسلم (18117). 


لل 
جابر 5 


سؤال الضيف 
عن اسمه 


ما يدل على ذلك في سياق حجة النبي مَل - كما سيأتي إن شاء الله . 
مات بالمدينة سنة أربع وسبعين» وله أربع وتسعون سنة ؤللن'''. 

٠‏ الوجه الثاني : قوله: (هَسَأَنَ تمن الَقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِنَيّ) ؛ 
أي: حتى وصل إلىّء وقد كان َيه قد كف بصرهء كما تقدم. 
وهذا القدر من الحديث فيه استحباب سؤال الضيف أو الزائر أو 
الح ا ام ار رم ام تواتك لاون أن 
صاحب المنزل أو المسلّم عليه ينزل الناس منازلهم» ويخاطبهم 
على قدر مكانتهم» فإن لكل مقام مقالاً. 

وقد ثبت في السّنَّة الفعلية نماذج يستفاد منها ذلك» ومنها 
حديث ابن عباس '#هها فى وفد عبد القيس حيث قال: إن وفد 
عبد القيس لما أتوا النبي كَْةِ قال: «مَنِ القومء أو مَنِ الوفذ؟) 
ال 


وعنه أيضاً؛ أن النبي كله لقي ركبا بالروحاء فقال: «مَنِ 
القوم؟» قالوا: المسلمون... الحديث” '". 

وأما هخ الشنة القولية. قالأحاديك معلولة».ومنها حديث 
عائشة وِِينَا؛ أنه مرّ بها سائل فأعطته كسّْرةً» ومرٌ بها رجل عليه 
نياب وهيئة» فأقعدتهء فأكلء» فقيل لها في ذلك فقالت: قال 
رسول الله يلِ: «أنزلوا الناس منازلهم)” . واصيد تاشحيفه: 


أ 


.)55 «(الإصابة» (5؟/‎ .»)١89/7”( (سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


0( رواه البخاري (ه). ومسلم (١1/ا).‏ 690 رواه مسلم .)١1١51(‏ 
6 رواه و ذاود (5855). 


7 ” 7 7 > >كق طبر ب ___ا7باااااااااللللُ “ 0ت ب | زر 1 31 جحت 


كما قال أبو داود وأبو حاتم'''». وقد ذكر هذا الحديث الإمام 
مسلم في مقدمة «صحيحه) معلقاً بصيغة التمريض”"'» وهذا يفيد 
أن المقدمة ليست على شرط «الصحيح) . 

ه الوجه الثالث: فيه دليل على ان الشخص إذا أراد 
التعريف بنفسهء فإنه يذكر اسم أبيه وجده؛ لثلا يحصل إبهام . 


596 59 ل 

ووققم ‏ ج4قيم ‏ وكتبي 

دأو 2 دزليوفة» لارو» 
14و 5 ا 1 





©* تال معير بن علي بن حسين كن (فَأَمَوَى بِيَّدِهِ إِلَى رَأسِي 
َئَرْعَ زِرّي الأهلى, كم نَرّعَ زْرَي الْأَسَمَّلَ ثم وضع كمَّه بين شديّيٌ؛ وأنا 
يومتد غلامٌ شابٌ) الكلام على هذا القدر من وجوه: 

ه الأول: ره بكسر الزاي» وتشديد الراء» هو ما يوضع 
في القميص ليدخل في عروته لستر الصدرء وجمعه أزرار وزرورء 
قال في «المصباح»: (رَنَ الرجل القميص زرًاً من باب قتل: أدخل 
الأزرار في العُرا)”'؛ والمعنى: أن جابراً مدَّ يده إلى رأس 
محمد بن علي. وأخرج زره من عروته». لينكشف صدره عن 
القميص + وهذا يدل على أن محمداً كان قد زر قميصة. 

« الوجه الثاني : فيه ملاطفة الزائر بما يليق بهء وتأنيسه بالقول ملاطفة الزائر 
أو الفعل» وهذا سبب حَلَ جابر زرَّي محمد بن على.. .”2 . بما يلبق به 


.)5١57/59( «المراسيل» ص(5١35)» «تهذيب الكمال»)‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح مسلم) .)16/1١(‏ «(صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط) 
ضن 6-70 

219212 1 


(4:) «شرح النووي على صحيح مسلم) (8/ .)55١‏ 


نعريف لفظة : 
غلام 


شات 


وجهقوله: 
غلام شاب) 


200322 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


« الوجه الثالث: قوله: (ثم وَضَعَ كمه بَيَنْ كَدَيَيَ) التّدُ : 
أضله للمرأة» وقد يقال للرجل - أيضاً ‏ بدلالة هذا الحديث» 
بحر " الشتياك يق ره الحيطة ل اللركل يد ذا طحي كرف 
وجمع الثدي : أثل ونْدِي. واصلهما” أفعل وفعول. مد أفلس 
وفلوس» وربما جمع على ثداء كسَّهُم وسِهَامء وجمع الثندوة: ثنادء 
على النقص”''. 

ه الوجه الرابع: قوله: (وَأَنَا يَوْمَيْدٍ ملام شَابُ) الغلام: هو 
سنين)» ونقل الحافظ ابن حجر عن الزمخشري أن الغلام هو الصغير» 
إلى حدّ الالتحاء» فإن قيل له بعد الالتحاء: غلام» فهو مجاز'''. 

وقوله: (شَابٌ) اسم فاعل من شب الصبي يَشِبٌ من باب 
ضري شيابا وشبيبة فهو شاب وأضل الكلمة هن الحركة 
والنشاط؛ كن الإنسان ول عمره أكثر حركةه ناه منه في آخره. 
ويطلق لفظ الشباب على من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» أو اثنتين 
00 0 
وثلاثين» وقيل: إلى اربعين . 

انها د محمل ب* الي يان اليا م١‏ 

وإ بن ب بب ما فعل 
جابر نه معه من نزع زَرَهِ وكشف صذره. ووضع كمه بين 
نذليبة» ودللك فخ يات تائيسة»: وإفخال السرور غلية لصترف 


.)8١ - 8١(ص «المصباح المنيرا‎ )١( 

(6) «المخصص» 2)757/١(‏ افتح الباري» /١(‏ ١ه‏ ؟). 

(") «شرح النووي على صحيح مسلم) ,.)١857/9(‏ «الإعلام» لابن الملقن 2)2٠١9/8(‏ 
(المصباح المنيرا ص(7١52).‏ «(المعجم الوجيزا ص(١١5).‏ 


2 ١ 


ولكونه من بيت النبوة. ولذا 0 بالق سحيب كها ميا ثو 5-5 

وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه» والمسح 
بين ثدييه» قاله النووي”''. 

© الوجه الخامس: الظاهر من السبياق ومن صحيع 
البلوغ.ء وعلى هذا فلعل قوله: «وأنا يومئذ غلام شاب» لم يرد 
ده حثيقة الشبابه بدت كما تقدم ‏ وإنما أراد به مطلق القوة 
والنشاط. فإن كان ذلك كذلك فهو دليل على صحة تحمل 
الصغيرء وأما الأداءء فلا بد فيه من البلوغ. فإذا تحمل وهو 
صعير») رحدك به بعل بلوغهء فإن حديثه مقبولء لإجماع 
السلف على قبول رواية ابن عباس '«'#ا مع أن سنّه عند وفاة 
الى لله كان ثلاث عشرة سنة” . 





* تال معير بن علي بن عسين: (فَقَالَ: مَرَحَباً بلك يَا ابِّنَ 
أخي؛ سَلّ كما شِنَّت» فُسَأْلَتَه وَهُوَ أَهَمَى وَحَضَرَ وَفَتٌ الصَّلَاة فَمَامَ في 
حا شيم يجا علي ساعن مكيدي طرناها نيد ين 
صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على المشجب) الكلام عليه من وجوه: 

« الأول: قول جابر ؤإه: (مرحباً): هذه كلمة ترحيب 
وإكرام» وهي مفعول به لفعل محذوف تقديره: وَجَدَتَ م أي : 


(0) انظر: «التمهيد» .)١1/5 /5١(‏ «توضيح الأفكار» (85/5). 


تحمل الصغير 


الحديث 


وأداؤه 


أصل كلهة: 
امرحياً) 


فول : ١مرحباً)‏ 


زائر 


0030 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


نولت مكانا رجيا؟ أئ: واسعا» يقال: رب المكان: إذا كان 
واسعاًء ويتعدى بالحرف فيقال: رَحُْبَ بك المكان» ثم كثر حتى 
تعدى بنفسه» فقيل: رَحَبتك الدارء» وهذا شاذ في القياس» إذ لا 
يوجد فَعل بالضم إلا لازما مثل : عرف وكرم. ومن هنا حي 
مرحباً بك" . 


عليه وفدء أو زائر أن يقول له: مرحبأء وهذا من باب الإكراء 
با ا د ان وفيه ما يدل ٠‏ على ار لسري 


ذَهَبْتَ َو رَسُولٍ اله يك عا الفح ' فَوَجَلْتَه ا و 57 بده 


و ءِ 
| 


الات د سان امَنْ هَذْهِ؟» فَقَلتٌ : 
قَانِيٍ ب 6 أي " مم فَمَالّ: تاجيا نب ب هانئٍ' ٠‏ ذا 5 0 1 


َ 


تين 


0 قَلْتٌ: يَا سول الى ئ 4 مي أنه بن 0 1 
0 فلانَ 0 مار مجان مرت الله َك : جَرْنَا مَنْ 


20 
أَجَرْتِ يا أمَّ هانئ) . تالت أ هَانئ : 06 


ففيه الترحيب بالزائر بكلمة: «مرحباً» ولكن ذلك لا يغني 
ارد ااا بالصفة الشرعية وإنما هو بعد السلام بدليل قول 
أم هانئ : سسسب ضيف فقال * «مَنْ هذوا. 0 المجلييث»: فدل 


.)5١5( «المصباح المنير)‎ )١( 


ارك رواه البخاري (ك/ا١ .)١‏ ومسلم 1111 


لم 5 723-_- 


ذلك على أن السلام سابق للترحيب» وعليه فلا تكفي عن السلام 
ولا عن ردهء وإنما هي من عبارات التكريم. وقك. السباها. الناس 
في ذلك. فصار منهم من يرد السلام بمثل: أهلاًء وأهلاً 
ومرجياء يوتاك اده وابعر غلك هما اوس بره النرعن ؛٠‏ لأن الله 
تعالى قال: 8«ِإوَإِدًا حَيَيثم سَحِيَّةَ ار 00 4 ايا 
7 ومثل هذه العبارات ليست بأحسن من لفظ السلام ولا مثله. 
فعلى المسلم أن يرد السلام بمثله أو بأحسن منه. ثم يردفه بما 
قباء من الفاط الترسحيبه إل آراد ذلك 


م 


قال النووي: (قوله كك : سكا بأم هانيئع) فيه استحباب 
قول الانسبان لزائره والوارد عليه 2 ونحوه من 0 الإكرام 
والملاطفة)7 , 


وعن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين 
الناس فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي يَكْةٍ فقال: ١مَنِ‏ الوفد 
أو من القومُ؟» قالوا: ربيعة» فقال: «مرحباً بالقوم» أو بالوفد غير 
خزايا ولا ندامى...» الحديث”" 

« الوجه الثالث: قول جابر وَيدّنه : (سل عمًا شئت) هذا فعل 
أمر من سأل بالهمزة» قيل: إن أصله :اسأل» فنقلت حركة الهمزة 
إلى السين» ثم حذفت الهمزة للتخفيف. فسقطت همزة الوصل. 
قال ابن سيده: (العرب قاطبة تحذف الهمزة منه في الأمرء فإذا 


)00 اشرح صحيح سام »)54٠ 5*9 /0( ١‏ وانظر: «منحة العلام» .)١7/1١(‏ 


الكلام على 
الفعل : 0 


الحث على 
الاستفادة من 
العالم وعدم 
الشفويسط 


بوجوده 


ك5 و3 شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي َه 


وصلوا بالفاء أ الواو همزوا؟ء كدريب: تاماك واسال) وفيه لش : 
سال يشسَال؛ كخاف تاف فقد تكون متها تقول: سالله عن كذا: 
اع كه 


وكأن جابراً ذه شعر بأنهم أتوا لسؤاله عن شيء. 
والخطاب لمحمد بن علي بن الحسين . 

« الوجه الرابع: يؤخذ من هذا أن الطالب يستفيد من 
العالم إذا اجتمع به سواء أكان ذلك في داره أو في المسجد أو 
في السيارة أو في مناسبة من المناسبات أو نحو ذلك؛ لأن هذا 
من انتهاز الفرص»ء» والاستفادة من الوقت؛ لآن الطالب قد لا 
يظفر بالعالم مرة أخرىء» فيفوته علم كثير» لكن شرط ذلك ألا 
يكون فيه كُلفة على العالمء إذ لا بد من مراعاة طيب نفسه. 
وانشراح صدرهء وعلى السائل ألا يلح في السؤال». وأن يحسن 
الخطاب . 


ولعل محمد بن علي بن الحسين سأل جابراً ونه لقربه من 
النبي ليده وكونه حج معهء وقد ذكر من أوصاف جابر نه ما 
يدل على حرصه وتيقظه حيث قال: «وهو أعمى» إشارة إلى تقدمه 
في السن؛ لأن الظاهر أن هذا كان في آخر حياة جابر ذ#نه» قال 
ابن الأثير: ١عَمِيَ‏ في آخر حياته)”''» ويدل على ذلك قوله فيما 
يأتى حكاية عن نفسه: «نَظْرْتُ إلى مد بَصَرِي) . 


.)591/( «المصباح المنير»‎ .)5١8/١١( «اللسان»‎ )١( 
,)"هال/١( (؟) «أسد الغابة»‎ 


شرح حديث جابر #45 في صفة حجة النبي َيِل اه 


« الوجه الخامس: قول محمد بن علي بن حسين: (وحضر 
وقتك الضبلذة) .هذه الحملة معطوفة على جملة (فشالتة] أو أنيا سمال 
بتقدير (قد) على رأي البصريين» وبدونها على قول الكوفيين» وهو 
الي 

الاي ير انر امفبيا ضير الييلت ترب 
يلتحف كالطيلسان كأنه سمي باسم المصدره والطيلسان: شبيه 
بالغترة والشماغ» يوضع على الرأس أو على الكتفء. إلا أنه 
أطول وأشمل”'': ولذا قال: كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها 
إليه من صغرها . 

ووقع في بعض النسخ : «ساجة» بحذف النون. قال 
النووي: (كلاهما صحيح) ". 

وقوله: (مُلَتَحِفَاً بهَا)؛ أي : متغطياً بهاء واللّحاف: كل ثوب 
8 0 

وقوله: (وَرِدَاوْهُ إِلَى جَنَبد على المِشَّجَب) بكسر الميمء 
كمنبرء هو عيدان تضم رؤوسها وتفرج قوائمها. فتوضع عليها 
ل 

« الوجه السادس: الظاهر أن جابراً وَيإنه أراد بهذا بيان ما 
يجب ستره في الصلاة» فصلى بهم على هذه الحال» من باب 
1 انظر: الدليل, الساللقه إلى الفية ادق سالك 11239), 
(9) انظر: «(المعجم الوسيط» (؟/ 1ه (إكمال المعلم» (2)5157/5 «النهاية» (0/ 50). 


(0) «شرح صحيح مسلم) .)55١/8(‏ وانظر: «مطالع الأنوار» (511/5). 
0 (المصباح المتير ا ضر( +061), 09( «الصحاح)» 1 


«النساجة») 


صطلللاة 
بالخباحة 
وترك ردائه 


مشروعبة ستر 
الصلاة 


22 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي عله 


البيان بالفعل» وأما قول بعض الشرّاح: إنه صلى بهذه النْسَاجَةَ 
لبيان الجوازء أو لشدة الحر"''» فليس بواضح عنديء والأول 
اثريء 

ه الوجه السابع : هذا فيه دليل على مشروعية ستر المنكبين 
في الصلاة» والمنكب : مجتمع رأس الكتف والرأس . 

وقد اختلف العلماء في حكم ستر المنكبين في الصلاة على 
قولين : 

القول الأول:؟ وحورب سترميا إذا كان قادراه وعم فول 
الإمام أحمدء وابن المنذرء وجماعة من السلف. وهو ظاهر 
صنيع البخاري» وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن بازا 2 . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ذه مرفوعاً: (لا يُصَلَى 
أَحَدُكُمْ في التَوْبِ لْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَىغ)”". ففيه نهي 
عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» والنهي 
يقنضي تحريم الفعل» وفساد الصلاة. 

وعن الإمام امن روات اله يجوز ترك ستر العاتق في 
النفل”*؟؛ لأن النفل مبناه على التخفيف» ولذا يسامح فيه بترك 
القيام» والاستقبال في حال سيره» ولأن عادة الإنسان في بيته 
وخلواته قلة اللباس وتخفيفه» وغالب نفله يقع في بيته . 


() انظر: «تكملة المنهل العذب المورود) (”8/5). 

(0) «فتح الباري» .)51/7/١(‏ «الإنصاف» »)555/١(‏ «فتاوى ابن باز) .)5١0/١٠١١(‏ 
(9) رواه البخاري (709)» ومسلم .)0١5(‏ وانظر: «منحة العلام» 0 

.)5500 /١( «الإنصاف»‎ )5( 


شرح حديث جابر #45 في صفة حجة النبي َيِل ]| 
َََْ#*ح#4#©#©7#ك7سب7ببب7ب7ب7بئب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب77ب727_7ب_7بب-_ل65 222222277 _الالالبلبسلسلب لازي 9 


والقول الثاني: لا يجب ستر العاتقين في الصلاة» بل هو 
مستحب» والواجب ستر العورة» وهذا قول مالك». والشافعي. 
وأصحاب الرأي» وعزاه النووي للجمهور'''. واستدلوا بالنص 
والقياس . 

أما النص فهو ما رواه محمد بن المنكدرء قال: (رأيت 
جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحدء وقال: رأيت النبي كَل 
يصلي في ثوب واحد)"''2. وما ورد عن أبي هريرة ذه قال: قاء 
رجلٍ إلى النبي كَلةٍ فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد» فقال: 
او د رض اننا 

تانر سحيىي بين الأخبار تكون صلاته في الثوب الواحد 
لبيان الجوازء ونهيه عن الصلاة في الثوب الذي ليس على العاتق 
منه شيء لبيان الكمال والتمام . 

أما القياس: فهو أن العاتقين ليسا بعورة» فأشبها بقية 
البدن. 

والقول بوجوب ستر العاتق أو بعضه في الصلاة إن تيسر 
قول قوي. فإن النهي الوارد فيه نهي تحريم» ولا يجوز صرفه إلا 
بصارف» وأما حمله على أنه نهي أدب وتنزيه» فهو صرف له عن 
بغر 





, نرؤاة البخاري (ثاة*)‎ )0( .)١07/١( «المجموع»‎ )١( 
.)6١6( رواه البخاري (550), ومسلم‎ 0220 


صاحب البيث 
أحق بالامامة 


حكم إمامة 


الأعمى 








© تال معير بن حسين: (فَصَلَّى بِنَا) الكلام على هذه الجملة 
من ثلا ثة أوبحه: 

ه الأول: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من الضيف أو 
الزائر إذا كان أهلاً لها؛ لقوله 252 : «لا يَؤْمَنّ الرجل الرجلّ في 
أهله). وفي رواية: «في بيته"''. وهذا باعتبار أصل المسألة. 
وإلا فلن يتقدّم أحد على الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ويا . 

« الوجه الثاني: في هذا دليل على جواز إمامة الأعمى. ولا 
خلاف في الجوازء وإنما الخلاف بين أهل العلم في الأفضلية. 
فقيل: البصير أولى بالإمامة من الأعمى» وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة» وهو مذهب الحنفية» وأحد الوجهين عند الشافعية؛ لآن 
البصير أقدر على إتمام الوضوءء وتوقي النجاسة» وإدراك القبلة"'". 

والقول الثاني : أن الأعمى أولىء. وهذا وجه للأصحاب 
الشافعي» وهو رواية عن أحمد؛ لأنه أخشع؛ لكونه لا يشتغل في 
الصلاة يما يلمهي: 

والقول الثالث: أنهما سواءء وهو المنصوص عن الشافعي. 
واخثاره. عضن الحنابلة» لتقابل ها ذكره أضحاب القوليه”*" + وهذا 
هو الصحيح؛ لعموم قوله 155 : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اله)”7 5 . 


0 رواه مسلم لاك وأيق داود (؟085) من حديث أَبى مسعود الأنصاري طفن . 


(6) انظر: «المبسوط) »)5١/١(‏ «المهذبس») »)٠١57/١(‏ «الإنصاف» .)50١/5(‏ 
() انظر: «المهذب» :)١١57/1١(‏ (المبدع» (65/50». «الإنصاف» .)501١/5(‏ 


شرح حديث جابر #45 في صفة حجة النبي َيِل ا 


١ 


وما ذكروه من التعليلات لا يصح أن يكون مستند 
للتفضيل؛ لكونه لم يدل عليه دليل» والمعوّل على هذا النص 
الال غلى الاح والاناوة"". وعلى هذا فلا قيمة لهذا الخللاف. 

ه الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن هذه الصلاة فريضة؛ 
لقول محمد بن على : (وحضر وقت الصلاة) ولعلّ جابراً َلك 
صلّى بهم في بيته لعذر» ولم يذكر الراوي الأذان» وعلى هذا 
الجمهور من أهل العلم» أن الصلاة إذا صُلَّيت في المصر في غير 
مسجدء كأن تُصَلَّى في البيت لعذر أو غيره» فإن الأذان لا يجب؛ 
وقد روى مسلم في (صحيحه صحيحه) من حديث ابن مسعود وه أنه صلّى 
بمن جاءه في داره» قال الراوي: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة""'. 
ولأن الأذان شرع لإعلام الناس حتى يجتمعواء وهذا غير موجود 
في مثل هذه الحال» ولأن مقصود الأذان قد حصل بأذان غيره '". 





حَجَّةٍ رَسُولٍ الله يَيِةِ هْمَالَ بِيَّدِد فَعَمَدَ يِسَعا فقال: إِنَّ رَسُولَ الله كله 
مَكْتَ تِسَعٌ سِنِينَ لم يَحُّ) الكلام على هذا من وجوه: 

٠‏ الآول: أن الكلام على حذف مضاف؛ أي: أخبرني عن 
صفة حجة رسول الله وده وهي بكسر الحاء وفتحهاء وبهما قرئ 
قوله تعالى: فَوَلِله عَلَ آلدّاين حِح الست » [آل عمران: 97] فقراً 


.)١190(ص انظر: «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة»‎ )١( 


0 (صحيح مسلم) .)١١95(‏ 
(9) انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة» ص(778) . 


م شرح حديث جابر 5 في صفة حجة النبي عَيهِ 
حفص وحمزة والكسائي بكسر الحاءء وقرأ الباقون بالفتح"''. 

« الوجه الثاني : قصد محمد بن علي من هذا السؤال هو 
قصد غيره ممن يسألون عن صفة عبادات الرسول ذَِةٍ من الصلاة 
والحج ونحو ذلك» ويقصدون بهذا التّفقه في الدين» والاقتداء 
بالنبي مَلةٍ فيما يفعل» ونقل هذه الأحكام إلى الأمة. 

٠‏ الوجه الثالث: المراد بالقول في قوله: (فقال بيده...) 
الإشارة؛ أي: أشار جابر ونه بيده» فعقد أنامله تسعاًء وهي طريقة 
معروفة عند العرب. كانوا يستعملونها بدل النطق في بيعهم 
وشرائهمء وبهذا يفهم المرادء» ويدرك المقصود. وقد جاء بعضها 
في الأحاديث الصحيحة» ومن ذلك ما في هذا الحديث» وصفة 
عقد التسع ضَمٌْ أنامل الخنصر والبنصر والوسطى إلى الراحة'" 
إشارة إلى التسع سنين التي أقامها النبي كَلَِةِ بالمدينة بعد الهجرة قبل 
أن يحجء ثم بيّن جابر ونه هذا بقوله: (إنَّ رَسُولَ الله يي مَكْت تِسَعَ 
سِنِينَ لم يَحُعّ) . 

ه الوجه الرابع: قول جابر وه : (إنَّ وَسُونَ الله ييه مَكَتَ 
تِسَعَ سِنِينَ لَمَّ يَحُجّ) مكث؛ أي: أقام ولبث» وهي بضم الكاف 
وفتحهاء بهما قرئ: #فَمَكُتٌ غير بِحِيدِ» [النمل: ؟؟] قرأ عاصم 
بفتحهاء وقرأ الباقون بالضم' '". 

أي: مكث بالمدينة» كما في رواية النسائي» وأما في مكة 


(0) انظر: «الكشف عن القراءات السبع» .)570:/١(‏ 


(9) انظر: اتزيين الغيارة لتحسين الإشارة» للقارى حن(/1١١):‏ 
() «الكشف عن القراءات السبع» (5/ .)١50‏ 


فقد حج واحلة بالإجماع” . كما ثبت فى حديث أبي إسحاق 
عد خدد ‏ شررك 

وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدةء لم يحم بعدها: يدا 
الوداع)» قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى”''. 

وقد روى الترمذي من حديث جابر طن ؟ ان النبي وو حج 
ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجرء وحجة بعدما هاجر... 
الحديث” . 

وهذا حديث ضعيف. قال عنه الترمذي : (هذا حديث غريب)» 
وقال عنه البخاري : (إنه ليس بمحفوظ. وإنما يروى عن الثوري» عن 
أبي إسحاق» عن مجاهد مرسلاً) وفيه مخالفة للأحاديث الصحيحة. 
ومنها حديث أنس ونه ؛ أن النبي كَكِةِ حجح حجة واحدة”'. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النبي كَلِةِ كان بعد الرسالة 
يحضر مواسم الحج ويدعو الناس”*'» وجزم الحافظ ابن حجر 
بأنه يَِ لم يترك الحج وهو بمكة قطء وقد ثبتت دعوته كله قبائل 
العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية"'» وقد اعتمر كَل 
بعد الهجرة أربع عمَرِه كلهن في ذي القعدة '". 


)210 «المفهم) زاف المعاذ) 1/90 5)ء افتح الباري» كاوق اق أنة نر 
(0) رواه البخاري (5959) .)5511١( )55٠5(‏ ومسلم .)١105(‏ 

(9) رواه الترمذي .)81١5(‏ 

(5:) رواه البخاري (1/8/ا١)»‏ ومسلم .)١5517(‏ 

(5) انظر: «حجة الوداع» لابن كثير ص(4)» «فتح الباري») (8/ .)٠١ 7 2٠١5‏ 

() رواه البخاري .»)١180(‏ ومسلم .)١5517(‏ 

(0) انظر: «زاد المعاد) (47/5). 


وفت خروج 
وقدومه مكة 


© تال جابر فلنه: (ثُمَ أذَّنَ في النَّاسٍ في الْعَاشِرَةِ؛ أَنَّ 
رَسُولَ الله يَلِ حَاجٌ فُمَدِم المدينة بشرٌ كثيرء كلهم يلتمس أن يأتم 
برسول الله كَل ويعمل مثل عمله) الكلام على هذا القدر من وجوه: 

« الأول: قوله: (أَذّنَّ): بفتح الهمزة» وتشديد الذال 
المعجمة؛ أي: أمر بأن يُنادى بين الناس» والمراد إعلامهم بحجة 
النبي كلد وإشاعته بينهم. ليتأهبوا ويستعدواء وهذه حجة الوداع 
كما تقدم. وكان خروجه وَنْةٍ من المدينة بعد الظهر يوم السبت» 
لخمس بقين من ذي القعدة» وقدم مكة صبيحة يوم الأحد رابع ذي 
الحجة». فيكون يله مكث في الطريق ثمان ليال”'". 

٠‏ الوجه الثاني : لا خلاف بين أهل العلم في أن حجة 
النبي كله في السنة العاشرة» وإنما الخلاف في السنة التى فرض 
فيها الحج. وأرجح الأقوال أن م فْرِضّ بعد فتح مكة في 
السنة التاسعة من الهجرةء ولم يحم النبي َل فى هذه السنة 
2 

الأمر الأول: اشتغاله بتلقي الوافدين ممن أسلمواء وقدموا 
عليه لإعلان إسلامهم والتفقه في الدين» ولهذا سمي العام 
التاسع: عام الوفود. 


الأمر الثاني: أن بعض المشركين حم ذلك العام فأراد الله 


تعالى لنبيّه كِةِ أن يكون حجّه في عام طهمّر الله فيه البيت من 


(0) انظر: «صحيح البخاري» .)١555(‏ «حجة الوداع» لابن حزم ص(١537).‏ «زاد 


المعاد) (”7/ 7 2)١١‏ (١فتح‏ الباري») (41//5). 


شرح حديث جابر ذق: في صفة حجة النبي ويه 629 
همه .- هد 


المشركين. فيمكنه أن يعلم الناس المناسك» ولا تلتبس بشيء مما 
يله لمر 0 

وقد جاء في حديث أبي هريرة ذلنه؛ أن أبا بكر 
الصديق صن بعئه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله كك قبل 
حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان”''. 

« الوجه الثالث: قوله: (أن رسول الله يِه حاج) هو اسم فاعل 
من حَجّ يَحْحّ من باب «قتل» وأصله القصد. وشرعاً: قصد مكة 
والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص . 

الاي لبا ار ا رقا يار ضييت اكه 
“00 

ه الوجه الرابع: أنه لما أعلم الناس بحج النبي كَِهِ قدم 
المدينة النبوية خلق كثير كلهم يريد الاقتداء برسول الله و في 
حجه ويعمل مثل عمله» فيشاهدون أفعاله». ويسمعون أقواله. 
فيبلغ الشاهد الغائب. وتنتشر دعوة الوسلام. الشرينب 
والبعيدء قال تعالى: ##لْفَدْ كنَ لك فى رسول أله أُسَوةٌ حسكة» 
[الاحواب- 171 

ه الوجه الخامس: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على 


(0) انظر: (إكمال المعلم) (511/5)» «البداية والنهاية» (/257”/1). (الشرح الممتع) 
.)١ 5 /0(‏ 


00 رواه البخاري 1١60‏ ال 7 ومسلم .)١78590(‏ 
(9) انظر: «الصحاح» /١(‏ *"9)ء (”/لاهةم/ا). 


هل الحج 
على الفور أو 
على التراخي؟ 


١‏ سم شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي عله 


أن الحج على الفور وليس على التراخي' '» فمن تحققت فيه 
شروطه وجب عليه أن يبادر إلى أداء فرضهء فإن تأخر كان آثما ما 
لم يكن له عذر. 

والقول بأن الحج على الفور هو مذهب الحنابلة. 
والمالكية»ء وأحد القولين عن أبي حنيفة» وهو قول في مذهب 
الشافعية» واختاره ابن حزم'''» واستدلوا بمثل قوله يِةِ: «أيها 
الناس. قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا...) الحديث'". وهذا 
أمرء والأصل أنه للفورء ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك . 

والقول الثاني: أن الحج على التراخي. وهذا هو المشهور 
من مذهب الشافعية. إلا أنهم يقولون: إذا مات ولم يحم كان 
آثماً . وهو أحد القولين عن أبي حنيفة. مستدلين بأن الحج فرض 
سنة تسع ‏ على القول الراجح ‏ ولم يحج النبي يَلِةٍ إلا سنة عشر. 

والقول الأول هو الراجح. فإن الله تعالى قال: 8أوَِنَع عل 


وو م < 


ص وه و سه 2 مس م سا يلل شرم راح 
الناس حم البيتث من استطاع ِلِهِ سيلا 4 زاك عمران: 7 ] وظاهر الآمر 


٠ 


ا على المور. وقل ورد 5 هنبا أ المبادرة احاذية: ولا يخلو 
شيء منها من مقال في سندهء لكن صح عن عمر وليه أنه قال : 


(0) انظر: «صفة حجة النبي 5ةِ) للطريفي ص(057). 

(9) انظر: «(المحلي) (77/0ا١)»‏ (روضة الطالبين) (/ 37)., «المغني) اسوة” 
«احاشية الدسوقي» (؟/ ”). (بدائع الصنائع» 7/500 

() رواه مسلم رس 6" 

(:) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر) كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (45؟)2 


شرح حديث جابر 5ه في صفة حجة النبي 6ن |7 


ولعل الاستدلال بحديث جابر ينه - هذا على أن الححّ 
على الفور أقوى» وذلك من وجهين : 

الأول: مبادرة أصحاب النبي كَلِةِ وسائر الناس بالحج 
معه كَلِْةّه وقد جاء في رواية عند النسائي: «فلم يبقَ أحد يقدر أن 
يأتي راكباً أو راجلاً إلا قدم». ومما يؤيد هذه المبادرة أن من 
الصحابة وين من صحب النبي كله من ابتداء خروجه من المدينة. 
ومنهم من صحبه فلحقه في طريقه بالرّوحاء”''. وبعضهم في 
منتصف الطريق» وبعضهم قدم إلى النبي 355 في مكة - وهم قلة - 
وهذا كله يدل على أنهم فهموا أن الأمر بالحج على الفور"'' . 

وقد ذكر بعض أهل السَّيّر أن الذين حجوا مع النبي كله نحو 
و لحر افر ار 000 وي على اتلك درن 
جابر وه كما سيأتي: نَظَرْتٌ إِلى مَدَّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهه مِنْ رَاكبٍ 


ساس )ا هو سا هه 8 من 6 7 
وماش. وَعَنْ بيمينه مثل دلاء 


الوجه الثاني: خروج أسماء وا إلى الحج ‏ كما سيأتي - 
وهي حامل وولادتها قريبة. وهي تعلم أنها ستلد إما في الطريق. 


-0- وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 575) عن الأوزاعي. حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجرء حدثني عبد الرحمن بن غنم؛ أنه سمع عمر بن الخطاب ذل 
يقول: وذكره. قال ابن كثير في «تفسيره»: «هذا إسناد صحيح إلى عمر ذله) 
وانظر : «التلخيص») .)١5١١/5(‏ 

)١(‏ الرّوحاء: بفتح الراء» اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة» وتبعد عن 
المدينة (07) كيلاً على الطريق القديم» وقد خف شأنها بعد الطريق السريع. 

(0) انظر: «صفة حجة النبي عبد للطريفي ص(57) . 

() انظر: «عون المعبود) (80/ .)١55717‏ 


عدد من حج 
مع النبي 5ك: 


حكم من مات 
ولم بحج 


22532 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي عله 


وإما في مكةء ومعلوم أن المسافة في زمانهم تحتاج عدة أيام؛ 
لآأن بين خروجه كله من المدينة ودخوله مكة ثمانية أيام . 

وأما تأخير النبي مَللِِ الحجّ إلى سنة عشرء فقد تقدّم أنه 
لعذرء ثم إن التأخير إما أن يكون إلى وقت محددء وهذا تحكم 
لا دليل عليه» وإما أن يكون لغير وقت محددء وهذا يؤدي إلى 
ترك الواجب أبداًء وهو ممنوعء» فلم يبق إلا القول بأن وقته هو 
أول أوقات التمكن من الفعل"''. 

الوجه السادس: من مات ولم يحجء فإن كان الحج قد 
وجب عليه لكونه مستطيعاًء إلا أنه تساهل وسوّف. فإنه يأثم» ثم 
إن كان قد ترك مالا فإنه يُحج عنه ويُعتمر - على القول بوجوب 
العمرة ‏ فيخرج من رأس مالهء لا من الثلث». تكاليف حجة 
وعمرة؛ لأن الحج من الديون التي يجب إخراجها قبل الإرث 
والوصية» سواء أوصى بذلك أم لم يوص؛ لأن فريضة الحج قد 
ثبتت في ذمتهء فكانت ديناً عليه» فلا تسقط بموته» وقد قال 
النبي يَكَِِ: «اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء» ''. فإن تبرع شخص 
بالحج عنه أجزأء وهذا قول الجمهورء فإن لم يترك مالآء لم 
يلزم أحداً أن يحج عنه. وإنما يستحبء وإ تبرع شخص فحج 
عنه صمّ. ويرى ابن القيم أن كل من فرط في واجب وتعمد 
تركه» فإن ذمته لا تبرأء ولو أدي عنه بعد موته. وهو ظاهر اختيار 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» .)١5١/5(‏ «أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله') 


10 
20 رواه البخاري (؟865١).‏ 


ج7-تتت-ت<<5-----ب----- 2-2222 ليت | و رن كح 


الشيخ محمد بن عثيمين. أما من عاجله الموت قبل استطاعة 

الحج. فمات غير مفرطء فلا إثم عليه ولا دين لله تعالى 
0010 

قليه + 





* تال جابر ذله: (فَخَرَجَنَا مَعَهُ حَتّى أتَيَنَا دا الْخُلَيَمَةٍ فَوَلَدَتَ 
أَسَمَاءٌ بنك عمَيِسِ مُحَمّدَ بّنَ أبي بَكَر فَأَرَسَلَتٌ إِنَى رَسُولٍ الله 4: كَيَفَ 
أصَئَعٌ؟ قَالَ: امُتَسِلِي؛ وَاسَتَتَفِرِي بِتَوَبٍ وَأحَرِمِي) الكلام على هذا 
القدر من وجوه: 

« الأول: كان خروج النبي يَكةِ من المدينة ومن معه لخمس 
بقين من ذي القعدة. كما تقدم. وفيى هذا دلول .على رصن 
الصحابة وين على العلم بأفعال النبي كَلَِةٍ لاتباعه والتأسي به 242 . 
ويستفاد من ذلك الحث على صحبة أهل العلم والفضل في 
الأسفار لا سيما في الحجء لما في ذلك من الخير الكثير من 
الاستفادة من علمهم وأخلاقهم. إضافة إلى حفظ الوقت وصرفه 
فيما ينفع ويفيد» وهذا شيء ملحوظ ومحسوس . 

« الوجه الثاني: قوله: (حَنَّى أَتَيَنَا ذا الَخُلَيَمَةِ) بضم الحاءء 
وفتح اللام. تصغير الحلفاء» نبت معروف» ينبت في هذا المكان» 
وهي قرية تبعد عن المدينة نحو )١١(‏ كيلاء وتعرف الآن بلأبيار 
علي) قيل: سميت بذلك لوجود بئر فيها تسمّيه العامة «بئر علي) 


(0) انظر: «شرح العمدة» .4)187/١(‏ «مدارج السالكين» .)7307/5/١(‏ «كتاب الصلاة» 
لابن القيم ص(/!9 - 48)» «أضواء البيان» (948/0)», «الشرح الممتع» (/ 57). 


الحث على 
صحبة أهل 
العلمني 
الحج 


الإحرام بحج 
أو عمرة 


2 شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي ود 


يزعمول أن علياً ضيه قاتل سن بهاء وهذا اصن له 
0001 اه ٠‏ )001 
المواقيت عن مكةء 0 

وذو الحليفة هو أحد المواقيت الأربعة الثابتة بالنصء» كما 
في حديث ابن عمر وكيا ؛ أن رجلاً قام في المسجدء فقال: يا 
رسول اللهء من أين مانا انان ) فال رسول الله عد : (يهل 
أهل المدينة من ذي الحليفة» ويهل أهل الشام من الجحفة. ويهل 
أهل نجد من قرن). وقال ابر عمر. ويزعمول 8 رسول الله ع2 
فال :* «ويهل أهل اليمن فيرخ يلملم» "'. 

الميقات الثانى : الجحفة. وهى فرية قديمة على الطريق بين 
مكة والمدينة» اجتحفها السيل: وتقع إلى الجنوب الشر فى مرة 
رابغ بما يقارب )١5(‏ كيلا وهى حر انين لكر ويحرم حابي من 
رابغ» قبلها بمسافة يسيرة» وتبعد رابغ عن مكة )١187(‏ كيلا 
تقريباء وهي قريبة من الطريق السريع بين مكة والمدينة» وقد بني 
هذا الميقات أهل الشام ومن جاء على جهتهم . 

والثالث: هو قرنء ويسمّى قرن المنازل» وهو اسم لجبل 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) (55”/ 99 ١١٠٠)ء‏ «هداية السالك)» (5”/ 5/ا0). «وفاء 

.)١١98 /5( الوفا»‎ 


6 رواه البخاري ,)1١7”9(‏ ومسلم 2150 وهذا لفظ البخاري . ووردت المواقيت 
5 يقي 7 حديث ابن عباس يما عنك البخاري (غ2؟65١).2‏ ومسلم ١ ١2785‏ ). 


كبر .7777ب _باااااالللااااالاآُكسىه ب زر . !! .19197 غك#24آ]_ 


يتصل بوادي محرم الذي هو أعلى وادي قرن المنازل» والذي يمر 


به الطريق المسمى: (كرا) المتجه إلى مكة» ويحرم من السيل 
الكبير حجاج المشرق الذين يسلكون الطريق السريع إلى الطائتف. 
ويبعلك السيل الكبير عن مكة (78) كيلا من بطن الوادي» و(750) 
من المكان الذي يحرم منه الناس . 


والرابع: يلملمء وهو بفتح الياء» اسم جبل من جبال تهامة 
على ليلنية من مكذة؛ ويسفى _الآن: (السعلية) باسم بئر فيها. 
ويحرم منه أهل اليمن» ومن جاء على جهة تهامة. 
الجمهور: إنه مسوم غلية: وليسن ألبوتة با لانحتها ل ولي أدلة 


ا بغر من مقال”"*. ومنها حديث عائشة ا 2 أن رسول الله عَلِنَ 


هه 
ل 
وى 


قَتَ لأهل العراق : جات عرق" ل 


)١(‏ «التمهيد) »)١5٠/١0(‏ «المهذب» .)75077/١(‏ «الهداية» .)١557/١(‏ «المغنبى) 
(05/5). 

(0) انظر: «فتح الباري» (7/ 795). «حجة النبي كيدا للآلباني ص(١0).‏ 

(0) رواه أبو داود »)١/799(‏ والنسائى )١١0/6(‏ من رواية أفلح بة حفيد» قال 
النووي في «المجموع» (1/ :)١15‏ (إسناده صحيح)»» ونقل ابن العراقي في «طرح 
التثريب» )١1/0(‏ تصحيحه عن أبى العباس عب والذهيى؛ وعد والده أنه 
قال: «إسناده جيد». لكن نقل ابن عدي في «الكامل» (١/511)؛‏ أن أحمد بن 
حنبل أنكر على أفلح روايته هذه. وممن أعل الحجدية الإمام مسلم 5 اكقارة 
«التمييز)ا ص(5١2»)5‏ وقال ابن خزيمة (5/ :)١7١‏ «قد روي أخبار فى ذات عرق 
2 فيثيات أهل العراق» ولا بثنت عنلك أهل الحديث منها شىء) 2 وقد ورد ذلك 
في مسلم )١١487(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر وَنه» لكنه وقع فيه الشكء فإنه 


ماوردفي 
ذاث عرق من 
أنه ميقات 


لم يجزم برفعه إلى النن قله .وقد ,ورد عند. الببهتى (5/ 011 من طريق ابن وغيباة: ‏ 


حار الك 

وقالت طائفة: إنه ثبت باجتهاد عمر وَلنه» ولا نص فيه" 
لما روى ابن عمر وها قال: «لمّا فْتِحَ هَذَانٍ المِضصْرَانٍ (البَصْرهٌ 
والُوفة) أتوا عُمَرَ طيه. قََانُوا: يَا أُميرَ المُؤْمنِينَ» إِنَّ رَسُولَ الله عله 
حَدَّ لأممل نَجَْدٍ قَرْناً» وَهُوَ جَورٌ عَنْ طَرِيقِنَاء وَإِنَا إِنْ أَرَدْنَا قَرْناً شَقَّ 
عَلِينَاء قَال: فَانْظرُوا حَذُوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمء فَحَدَ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ)”". 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه لا منافاة بين القولين ‏ إن 
صح حديث عائشة وَْينَا - فمن الجائز أن يكون عمر َه ومن 
سأله لم يعلموا توقيت النبي كَل ذات عرق» فقال ذلك برأيه 
وأصاب» وهو كثير الاضابة ضيه : ومن المحال أن يعلم الا و3 
السَّنَّةَء ثم يسألوا عمر ضهن أن يوقت لهم '"'» وفيه أجوبة أخرى 
ذكرها الحافظ في «فتح الباري)”” . 

وذات عرق: منزل معروف للحجاج قديماً من أهل العراق 
والمشرق» وهو مهجور الآنء لمشقة الطريق المؤدي إليه» سمي 
بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير» ويبنى فيه الآن مسجد 
الميقات» تمهيداً للطريق المقترح . 

« الوجه الثالث: من سلك طريقاً لا ميقات فيه فإنه يُحرء 
إذا حاذى أقرب المواقيت. وكذا مَنْ كان في طائرة» فإنه يحرم 
أخبرني ابن لهيعة» عن أبي الزسر عد يدوك قياف لكن عد البيهقي بقوله: «كذا 

قاله ابن لهيعة»). 

.)789/1١( «الكافي» لابن عبد البر‎ ».)١١8/5( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 
.)١57١( (0؟) رواه البخاري‎ 


() «المغنى) (08/5)» «الإنصاف») (95/ 575). 
زع جاتر 


شرح حديث جابر 5ه في صفة حجة النبي عله سرع 
مخ 'فوق الميقات» او عن قوق مكان يكون محاذيا للميقات, 
والمحاذاة لَعة: الآزاء والمجاورةء وحادى ادي وازاه 


وصار بجانبه. والمراد بالمحاذاة هنا: أن تكون مسافة البقعة التى 
فيها القاصد تساوي مسافة الميقات الأصلى إلى مكة"'' . 


والأصل في ذلك ما تقدم من قول عمر 5له: «انْظرٌوا 
حَذْوَهًا مِنْ طَرِيقِكُمٌ). 

فإن اشتبهت المحاذاة على من في الطائرة ‏ مثلاً - ولم يجدوا 
معهم من يرشدهمء وجب عليهم أن يحتاطوا بالإحرام» وأن يحرموا 
قبل ذلك بوقت يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة» ومن 
أحرم قبل المحاذاة احتياطاً خوف الغفلة أو النسيان فلا بأس» وأما 
تأخير القادمين عن طريق جدة إحرامهم إلى وصولهاء فهذا لا 
0 جد رين نان لت لني مقي يسان لا إن كان 
القادم إليها لا يمر ميقاتاً ولا يحاذيه قبلهاء فله أن يحرم منها"'" . 

ومثل هذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام» فليس له أن 
يؤخر إحرامه إلى جدة؛ بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل 
إذا لم يكن معه إزار» فإذا وصل إلى جدة خلعها واستبدلها 
بالإزار» فإن لم يكن عليه سراويل أو عليه سراويل غير ساترة 
أحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسهء وليس عليه فدية" ". 


(0) انظر: «النهاية» »)70/87/١(‏ (شرح العمدة» لابن تيمية .)7171/١(‏ 
(0) انظر: «فتاوى ابن باز) /١١/(‏ 75 73"0). «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/590١)غ,‏ 


(«قرارات المجمع الفقهي في مكة) ص(64). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى) 2)١٠١/8/55(‏ «الفروع) (0/ .)57١‏ «فتاوى ابن عثيمين) - 
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« الوجه الرابع: قوله: (فَوَنَدَتٌ أَسَمَاء بِنَت هُمَيِسِ مُحَمّدَ بَنَ 
اختلاف كثيرء وهي من السابقين إلى الإسلام» هاجرت إلى أرض 
أولاد. ثم هاجرت إلى اتعدينة» وفدل ورد 0 «(الصحيحين) من 
عمر لين : (سبقناكم بالهجرة. فنحن أحق برسول الله وه منكم)ء 
فذكرت ذلك لرسول الله يَكِِ فقال: «لَيْسَ بِأَحَقّ بي منكم. وَلَهُ 
وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَة وَاحِدَة وَلَكُمْ أَنْتْمْ ‏ أَهْلَ السَّفِينَةِ ‏ هِجْرَتَانِ)7. 


فلما استشهد زوجها جعفر ذإنه يوم مؤتة تزوج بها أبو بكر 
( ه272 3 6ن “الك » 
أسماء وَكنن ٠‏ ثم تزوجها علي ذاه . 


وقد نقل الذهبى عن الشعبى أنه قال: أول من أشار بنعش 
المراة؟ يعنى :+ (المكة) اسماءة راض النضارى يصعوة بالحيقة 


روى عنها ابنها عبد الله بن جعفرء وابن أختها عبد الله بن شدادء 


5 7" الشركة 
وسيعيك: بخ المسيياء وعروه. والشعبي. واخرون , 


« الوجه الخامس: لم يرد لأسماء 'هيا ذكر فى حديث 


د «إه1آا:4)55 6)١5:5/5(‏ (افرارات المجمع الفقهي 5 مكة» ص(69). 

.)5607( أخرجه البخاري (5770), ومسلم‎ )١( 

(0) أخخرجه مالك (١/؟5).‏ 

(9) «الطبقات» ,)58١7/8(‏ (الاستيعاب») ,.)50١١/١5(‏ (سير أعلام النبلاء» (؟/ 2)5857 
«الإصابة» .)١١5/١7(‏ 


تت 77777777771 7 77لللللللل4ِ4ِ4ِ4ُ ٠1‏ س9 1 | أي ة2آ] 


جابر ذه في غير هذا الموضعء» فلا يدرى ماذا صنعت فيما بعد؟ 
هل طهرت قبل رجوعهم فطافت؟ أم أنها بقيت على نفاسها؟ وهل 
أذن لها النبي يَلِ أن تطوف وهي نفساء من باب الضرورة؟ أم أنه 
أمر أحد محارمها أن يبقى معها؟ كل هذا مسكوت عنهء فالله 
تعالى أعلم بما كان من أمرها. 


« الوجه السادس: لم يبين في هذه الرواية من الذي سأل 
الرسول مَلِةِ عن موضوع أسماءء والظاهر أنها أرسلت زوجها 
أبا بكر الصذيق ينه ويدل له ما رواه مالك في «الموطأ» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن أسماء بنت ميس أنها 
ولدت محمد بن أبي بكرء فذكّر ذلك أبو بكر ذه للنبي 6ه'''. 
ويدل له أيضاً ‏ ما رواه النسائي من حديث أبي بكر ونه : فأتى 
أبو بكر النبي يَلةّه فأخبره» فأمره أن يأمرها أن تغتسل”''» وقولها : 
١كَنْفَ‏ أَصْنَمُ؟» مقول لقول محذوف يقع حالاً من الفاعل؛ أي : 
أرسلت حال كونها قائلةة: كيف أصنم؟ أي: في الإحرام بالحجٌ. 


وقال الباجي: «يَحْتَمِل أن أبا بكر سأله إن كان النفاس ودمه 
الذي يمنع صحة الصلاة والصوم يمنع صحّة الحج؟ فبيّن كله أنه 
لا ينافي الحجّ». ويَحْتَمِل أنه سأله عن اغتسالها للإحرام بعد أن 
عَلِمَ أن إحرامها بالحجٌّ يصحّ. فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال 
الذي يوجب حكم الطهر)" ". 


ا ا( اسلو 151710 1115 . 
55 «المسفي) 1571/50 


الرسول وَل 
عن موضوع 


ينبغي لمن عنله 
نساء أن بسأل 
عما يتعلق بهن 
اغتسال 
القشسياء 
والجائض 
لإإحرام 
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ويستفاد من هذا أنه ينبغي للرجل أن يسأل أهل العلم عما 
يلزم من يقوم عليه من نساء ونحوهنء ومراعاة أمر دينهم 
ودنياهب”" . 

« الوجه السابع: في الحديث دليل على أن اغتسال النفساء 
للإحرام سُنَّهَء وهو للنظافة لا للطهارة» ومثلها في ذلك الحائض» 
كما أمر النبي كَلِةٍ عائشة بذلك حين حاضت بسَرِفَ» بعد إحرامها 
بالعمرة وقبل قضاء نسكهاء فقال لها النبي يد : «إن هذا أمد 
كتبه الله على بنات آدمء فاغتسليء ثم أهِلّي بالحج...)”". 

واستحباب الاغتسال للحائض والنفساء هو مذهب الجمهور 
من أهل العلم' ''» ويستحب للحائض أو النفساء إن رجت الطهر 
قبل الخروج من الميقات أن تؤخر الاغتسال حتى تطهر؛ ليكون 


احخراهها فى اكمل احوالها» فإ حتشيث الريغيل قيله اغتسلية 
ع و0 


هو 


وأحرمت 

الوجه الثامن: قولك: (واستثفري) الاستثفار: أن تشد المرأة 
على وسطها شيئاً ثم تأخذ خرقة عريضة أو قطنة تجعلها في محل 
الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج» وفي معناها 
الوسائل المعروفة الآن عند النساء» وقد أمر النبي كَكِةٍ أسماء وكين 


)١(‏ «إكمال المعلم) (/9؟5). 


(2) رواه مسلم .)١1١7(‏ وسرف: بفتح السين وكسر الراء ماءٌ شمال مكة» على ستة 
أميال منها. انظر : اأمعجم البلدان) 7/5 ١١؟).‏ 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» .)١55/١(‏ «التمهيد) .)25١1/١9(‏ «(روضة الطالبين» 
(9/ 3©)». «المغنى») (5/ 5/). 

(:) انظر: «روضة الطالبيت» »© (المغني») .)1١9/60(‏ 


بذلك. وظاهره أن الدم ما زال ينزل منها؛ لأنها كانت في أول 

© الوجه التاسع : 8 قُوَله كيد : (وأحرمي) ذلهل على صحه 
إحرام الحائض والنفساءء وأن الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام''. 
وإذا طرأ الحيض أو النفاس بعد الإحرام فجواز المضي فيه من باب 
اولى: وقل قال النبى عد لعائشة 7 «افعلى ما يفعل الحاج » غير 
ألا تطوفى بالبيتث حتى تطهرى”". ويلحَق بالحائض والنفساء 
الجنب» فيصح إحرامه. غير أنه لا يطوف بالبيت حتى يغتسل . 

« الوجه العاشر: ذهب الجمهور إلى أن الغسل مستحب 
لكل من أراد الإحرام ولو كانت حائضاً أو نفساء””'. لحديث 
جابر ونه هذاء ووجه الاستدلال: أنه إذا كانت النفساء مأمورة 
بالغسل» وهي لا تستبيح به صلاة ولا طوافاً؛ لأنها غير قابلة 
للطهارة. فالمخرم القابل للطهارة من باب أولى . 

وأخذ ابن حزم من ظاهر هذا الأمر وجوب الغسل على 
الحائض ابتداءً ولا على غيرهاء إلا إذا أهلّت الحائض بعمرة» ثم 
حاضتء ثم أرادت أن تهل بالحج. ففرض عليها الغسل على 
ا 
فوهك ٠‏ 

والحق هو قول الجمهورء وهو استحباب الغسل مطلقا لكل 
)١(‏ «شرح صحيح مسلم) للنووي (585/8) . 


(0) رواه البخاري (2)500 ومسلم (1ل”اكى .)١1756١(‏ 
كر (المغني) (ه/ 7/6 ). (:) «المحلى) (557/5). (0/ 87). 


النفساء 
والحائض 


حكم الغسل 
لإإحرام 


حكم اتيم 


لعادم الماء 


00 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


من أراد الإحرام بحج أو عمرة من الرجال والنساء؛ لعدم الدليل 
على الإيجاب». وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الإحرام 
جائز بغير اغتسال"؟. وإذا كان الاغتسال ليس واجباً في حق 
الرجال وكذا المرأة الطاهرة» فكيف يكون واجباً في حق من لا 
سكنيك منة سورع النفل ف2؟ 77 


وعن ابن عمر ويك قال: «من السَنَة رسيي الجن إن 
أراد أن يحرمء وإذا أراد أن يدخل مكة”"'. وقول الصحابي: 
«من السَّنَّة كذا» المراد به: سُئَّة رسول الله كله كما في علوم 
الحديث. قال الشافعي: ما تركت الغسل للإهلال قطء. ولقد 
كنت أغتسل له مريضاً في السفرء وإني أخاف ضرر الماءء وما 


صححبيتق أحدا أقتدى به فرأيته اا 


فإن لم يغتسل توضأًء فإن لم يجد ماءء أو كان الوقت شتاءً 
والجو بارداً. ولم يجد ما يسحُن به الماء» فهل يستحب له أن 
يتيمم؟ 2 المسألة قولان: 

الأول: أن اسم لاا يستحيء. وهو قول الحنفيةء 
والمالكية» ورواية عن الإمام أحمدء اختارها الموفق. والشارح 
عبدالرحمن ابن قدامة» وصاحب «الفائق»). وصوَّبه في 


0١)‏ «الإجماع) ص(00). 

(0) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (١١/7؟7١5).‏ 

(9) أخرجه البزار /١(‏ 555 مختصر زوائده). وقال الحافظ فى تعليقه عليه: (إسناده 
صحيوا». ورواء الدارقطني 09/70 والتساكم 118/13 » والبييقى 2 01097 , 

(:) «الأم» لاي الا زا را" 


كت بس 7-7777 777+ 7ب7 تا يي || أززر 1.11 1210 ك2 


(الإنصاف» لأن الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة» وهذا لا 
يحصل بالتيمم» بل هو لا يزيده إلا شعثاً وتغبيراً” '. 

والقول الثاني : أنه يستحب لعادم الماء أو العاجز عن 
امتعمانلهة ان يتيمم» وهذا قول الشافعية» والصحيح من المذهب 
عند الحنابلة» وهو اختيار القاضي؛ لأنه غسل مشروعع» فناب عنه 
يا 

والصحيح الآول؛ لقوة مأخذه. 

« الوجه الحادي عشر: أسماء ويا سألت عن موضوع 
واحدء وهو الإحرام؛ لأن هذا وقته. وهي في الميقات» ولم 
تيال عن بنية المناسلك» ولهذا لم يقل لها النبي يَكةِ: «افعلي ما 
يفعل الحاج غير آلا تطوفي بالبيت»» لأن هذه أحكام تتعلق بأمر 
مستقبل» وقد مكثوا في الطريق ثمان ليالٍ ‏ كما تقدم ». أما 
عائشة وَْيَا فكان حيضها بعد وصولهم؛ لأنها حاضت في «سَرِفَ) 
وهى محرمة بالعمرة ‏ كما تقدم ‏ فقال لها النبي كَل ذلك . 

وأما قول ابن حزم: إنه يجوز للنفساء أن تطوف بالبيت؛ 
لأن النبي ول لم يَنْهَ أسماء عن الطواف». وأنه يحرم على 
الحائض؛ لأن النبي كَلِةٍ نهى عائشة وَقْيَا عنه» فهذا قول ضعيف. 
فيه تفريق بين متماثلين؛ لآن أحكام النفاس هي أحكام الحيض.» 
إلا في مسائل مستثناة ليست هذه منها . 


,)53١/١( انظر: «حاشية ابن عابدين» (”/5417)» «كفاية الطالب الرباني»‎ )١( 


«المغني») (26/5). «الشرح الكبير مع الإنصاف» (1737//8). 
(0 انظر: «المهذب» »)35١5/١(‏ «المجموع) .)١97/0(‏ (الإنصاف) (175/8). 


الفرق بين 
فتوى الني مَك 
لأسماء وفتواه 


١ 

| اع الل 
ديك رطعم 
كك 


قول ابن حزم 
بجواز طواف 
النفساء دون 
العاكقر 
والرد عليه 


تاريخ مسجد 
ذى الحليفة 


00 شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي وده 


وأسماء لم تسأل عما تفعل في النسك» وإنما سألت عما 
تصنع عند الإحرام» فجاء الجواب على قدر السؤال"''. 





© تال جابر ذنه: (فَصَلَّى رَسُولٌ الله ييه في الْمَسَحِدِ) الكلام 
على هذه الجملة من وجوه: 

« الأول: أن المراد بالمسجد: مسجد ذي الحليفة؛ لأن 
(أل) فيه للعهد. وهذا يدل على أن في هذا الميقات مسجداً وقت 
إحرام النبي كَل منه.» ويسمّى «مسجد الشجرة). وقد ذكر 
ابن جماعة المتوفى سنة (77/اه) أنه قد خرب» وذكر السّمهودي 
شيئاً عن هذا المسجد”''. 

الوجه الثاني: لم يبين جابر ذه المراد بهذه الصلاة التي 
صلاها النبي يِه وقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم» والراجح 
أنها صلاة الظهر من اليوم الثاني» بدليل حديث ابن عباس وكيا 
قال: صلى رسول الله كل الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدمء وقَلّدَها نعلين: 
ثم ركب راحلتهء فلما استوت على البيداء أَهَلَّ بالحجم””" . 

بالمرات بالطير هر اليو الطاري 1 ون اتير الول صني 


)١(‏ انظر: «المحلى) »)١8٠ - ١797/1(‏ «شرح حديث جابر 85) للشيخ محمد بن 
عتيمين ه160 

(؟) انظر: «هداية السالك» (5؟/ 5لاة)» «وفاء الوفا» (”/ .)٠١١“5‏ 

() رواه مسلم (47؟١).‏ والاشعار: شق صفحة سنام الإبل أو البقر طولاً حتى يسيل 
الدم. والتقليد : وضع القلادة في عنقها.ء وهي قطع النعال ونحوها. 


شرح حديث جابر ذقء في صفة حجة النبي ويه > ا 


النبي يَلهِ صلاة الظهر في المدينة» ثم خرج إلى ذي الحليفة 
قا بي القدر تمرري نميه اشير ومن رون على أن 
النبي يَْةِ لم يحرم وقت وصوله إلى ذي الحليفة» وإنما أحرم من 
الغدء ولعله مَك تأخر في إحرامه لكي يلحق به جميع الناس . 

وقد اكتفى النبي كَلِ بصلاة الظهرء ولم يرد أنه صلَّى 
للإحرام صلاة تخصه. قال ابن القيم: «لم ينقل عنه يَلهِ أنه صلّى 
للإحرام ركعتين غير فرض الظهر"" ''. 

« الوجه الثالث: فيه دليل على أن الأفضل للمحرم أن 
يكون إحرامه بعد فريضة» اقتداءً بالنبي كَلِ وأصحابه» وهذا محل 
اتفاق» لكن إن لم يوافق إحرامه وقت فريضة فهل يصلي للإحرام؟ 
الجمهور على أنه يصلي؛ لفعل النبي كلاه . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصّهء 
فإن وافق فريضة صلى وإلا فلاء وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أحد قوليهء وتلميذه ابن القيم» ولشيخ الإسلام قول 
آخر يوافق مذهب الجمهور''". 

« الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإحراء 
من الميقات أفضل من الإحرام قبله؛ لأن النبي مَلةِ أحرم من ذي 
الحليفة» وهكذا فعل خلفاؤه الراشدون» وغيرهم من الصحابة ويه 
والتابعين رحمهم الله. ونَرْكُ النبي يَكةٍ الإحرامً من مسجده الذي 
)١(‏ «زاد المعاد) (5”5//ا١٠١).‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى» .)1١3-7١7/75(‏ 


حكم الصلاة 


لابشيسل 
الإحرام من 
السيقات) 
ويكره قبله 


41 شرح حديث جايو ورم في صفة حجة النبي 0ه 


تُضاعف فيه الصلاة وإحرامه من ذي الحليفة دليل واضح على أن 
السّنَّةَ هي الإحرام من الميقات لا قبله. وقد جاء عن بعض 
الصحابة وين أنهم أحرموا قبل الميقات» بل نقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات» وقال البخاري : 
(وكره عثمان نه أن يحرم من خراسان أو كَرَمَانَ"''» وقد روي 
عن عمر نه أنه أنكر على عمران َيه إحرامه من البصرة '". 
وقال ابن حزم: من أحرم قبل الميقات فلا إحرام لهء إلا 


انه وري لهاو فى لون 


وروى ابن أبي شيبة وغيره عن علي 5ه أنه قال: في 
قول الله تعالى: «أوَأَتمُا ل وَالْعْْرَةَ لَه [البقرة: 197]: أن تحرم من 
دُويرة أهلك”*'. وقد فسّر هذا سفيان بن عيينة وغيره بأن ينشىئ 
لكل واحد منهما 7 مستقأة””' . 

« الوجه الخامس: لم يذكر جابر دنه أن النبي كَكَِةِ اشترط 
عند الإحرام» وبهذا أخذ من قال: إن الاشتراط غير مشروع 
مطلقاًء ولا يفيد في التحلل» وهو قول ابن عمر وَوْبَاء وطاوس. 
وسعيد بن جبير» والزهري» ومالك» وأبي حنيفة"'» ولهم دليل 


.)9154/١( «فتح الباري» (519/7). (0؟) «شرح العمدة»‎ )١( 

6 «الإجماع) لاعن المتدن هنر ااه (المصلى ١‏ (لار لان «المجموع)» (/ا/ ,)5٠١١‏ 
شرح العم ا ار 

(:) «المصئّف» ص١(١8).‏ وانظر: «الآثار المسندة عن الصحابة ون في المناسك» 
ل" 

(5) «شرح العمدة» .)7197/١(‏ 

(5) «المغني» (5/ 97). «الآثار المسندة» /١(‏ 186). 


شرح حديث جابر ذق: في صفة حجة النبي َه زع 


وتعليل؛ أما الذليل فما ورد عن ابن عمر وَيْيًا أنه كان ينكر 
الاشتراط ويقول: (أليس حسبكم سُنَةَ رسول الله كله احير 
أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة. ترام كر 
شيء» حتى يَحُجَّ عاماً قابلاً. فيهدي أو يصوم إن لم يجد 
هدياً"''. ويعني بذلك: أن النبي يَلِ حم حجة الوداع» واعتمر 
أربع مرات» ولم ينقل أنه يَكِِ اشترط»ء ولا أمر أصحابه بذلك أمرا 
مطلقاًء وإنما أمر ضُباعة بنت الزبير وِوْينًا - كما سيأتي ‏ لما جاءت 
تستفتي؛ لأنها كانت شاكية» فخافت أن يصدها المرض عن البيت . 

وأما التعليل فهو لأن الحج عبادة تجب بأصل الشرع» فلم 
فد الاشتراط فيها؛ كالصوم والصلاة» وأجابوا عن حديث ضباعة 
بأجوبة غير ناهضة""'» وقد أطنب ابن حزم في الردٌ على من أنكر 
الاسرا رن يي 

القول الثاني : أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقاًء 
فيتلفظ به» سواء ظن أن يمنعه عن البيت مانع» من مرضء أو 
عدو. أو تعطل مركوبهء أو حيض. أو نفاس ‏ على أحد 
القولين”*' -» ونحو ذلكء أم لم يظن؛ لأن النبي كَلِْ أمر بذلك 
ضباعة ينثت الزبير .5 لما قالت له: إني أريد الحح وأنا شاكية. 


قال لها: «حجي وام شترطي وقولي: اللهم مَحِلَّىي حيث 
2000 رواه البخاري »)١8٠١١(‏ والترمذي (457)., والنسائي 2)١59/0(‏ وأحمد (541/8). 
(؟) انظر: «طرح التثريب» .)١7١ 2١58/05(‏ «فتح الباري» (9/5). 

.)١١7 99 /0( «المحلى)»‎ )9( 

(:) انظر: «فقه الدليل» (”/ )5١‏ ط: الثا 


حت الالسامد 


8 


اليد وهذا قول جماعة من الصحابة ري وو » منهم : عمرء 
وابن مسعودء وعائشة. وأم سلمة» وجماعة من التابعين» ومنهم : 
سعيك برخ المسيياة وعطاء بن أبي رباح. وعطاء بن أبي يسارء 
وبه قال الومام الشافعيء ددر 0 ابن 0 
الإسلام ابن تيمية”"'» والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ 
: - : 0 0 
غيد الغخربر بز.يار+ والشيخ محمد بن عثيمين » وهو ارجح 
الآقوال؛ لآنه به تجتمع الآدلة والنبي مَلِِ لم يأمر ضباعة 
بالاشتراط ابتداءً» وإنما أمرها لما قالت: إني شاكية. ولو كان 
الاشتراط مشروعاً لكل أحدء لَعَلِمَهُ جميع الصحابة وَهء وعملوا 
لي ل ا حر وا اا وقل 
الصحابة 6 ولاق بالأقير تراط مطلقاً ؛ فله سلف من خير القرون0» 





تال جابر ويلكه: (ثُمَ رَكبّ الَقَصوَاء حَنَّى إِذَا اسَكَوَتٌ به 
نَاقَتَهُ على الْبَيَدَاءِ تَظَرَّتُ إلى مدّ بصري بين يديه من راكب وماش) 
الكلام على هلا القدر من وجوه. 


.)١١١1( رواه البخاري (5084)». ومسلم‎ )١( 

(0) «المغني»  97/0(‏ 97)» «الآثار المسندة» »)١8١/1(‏ «الشرح الممتع» (1/ 074. 

١0‏ الا و 1 1 ا 

() «فتاوى ابن إبراهيم» »)5١9/5(‏ «فتاوى ابن باز) 2,)١518/1١5(‏ «(الشرح الممتع» 
(0/ 7/1) . 

(5) انظر: «مفيد الأنام» ,)70١/1١(‏ «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية») (5/ 27377 . 


« الأول: القصواء: بفتح القاف» وبالمد اسم ناقة 
النبي له وهي الناقة التي قطع شيء من أذنها لا يجاوز الربع. 
وفيت نيد لأيا عاد شين فقيل لها: القضواء؛ 
لأنها بلغت من السّبق أقصاه. وعن أنس فيه قال: كانت ناقة 
الى له يقال لهنا: العضياء 5 

وقد اختلف العلماء هل العضباء هي القصواء أو غيرها؟ 
قولان. ظاهر ترجمة البخاري فى «الجهاد» الأول”" . 

« الوجه الثانى: فى هذا دليل لمن قال: إن النبى يَكِِ أهل 
بد البلامه 5 حديث ابين مسر 10؛ أنه َل أهلّ عند 
المسجدء قاله ابن عمر رداً على من قال: إنه يَلِِ أحرم من 
البيداء ؛ ؟ فللا قال : ا(بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ع2 
فيهاء ما أَهَلَّ رسول الله 6ل 3 إلا من عند المسجد؛ يعني: ذا 
الععليفة)” 7 

والبيداء: هي المفازة» والمراد بها هنا: أرض ملساء أمام 
ذي الحليفة فى الطريق إلى مكة””*'. 

وفى حديث ابن عمر وها : أهل النبي له حين استوت به 
راحلته ا 


.)5817/١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟6) انظر: «زاد المعاد) (١7”/1؟١),‏ افتح الباري» (ه/ ه ”)ل (5/ ؟م/ا). 
(9) أخرجه البخاري .)١05١1(‏ ومسلم .)١١85(‏ 

(:) انظر: «المغانم المطابة» ص(11). 

(0) أخرجه البخاري .)١555(‏ ومسلم .)١١81(‏ 


الكلام على 
ناقة الى ع 


ارصع 
الذي أهل منه 
لبي 3 


والركوب في 


> د ” شرح حديث جايبر وي كي صفة حجة النبي 0ه 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا منافاة؛ فإن إحرامه كان بعد 
صلاة الظهر من عند المسجدء ثم لما علا البيداء أهَلَ بالتلبية؛ 
أي: رفع صوته بهاء فَكُلَّ نقل ما سمع» ومعلوم أن من سمعه 
عار اذا اكت يك مور تمه يون عن المسيمد. 

« الوجه الثالث: في قوله: (نَظَرَتٌ إلى مَدّ بَصَرِي بَيَنَّ يَدَيَهه مِنَ 
رَاكبٍ وَمَاشِ) إشارة ‏ كما تقدم ‏ إلى كثرة من حججوا مع رسول الله َلِ. 

ومعنى: (مَدَ بَصَرِي) غايته ومنتهاه؛ أي: بلغوا فى الكثرة 

منتهى البصر من جميع الجهات» وأنكر بعض أهل اللغة زه 
يضشموق) وقال.: الضصرابي: هدق نصرى . بالتشفيت: والتصر .: 
والفوي يي مر 

وفي هذا دليل على أن من أصحاب النبي وَكةِ من كان 
راكباً» ومنهم من كان ماشياًء قال تعالى: 9وَأَيّنَ فى آلنَّاس بِآَي 
َأوْكَ يكالا وك حكن صَلِرٍ َلك ين فل مي عَبيقٍ ©4 
0:2 ترجا جمع راجل؛ أي: ماش على رجليهء 
والضامر: البعير المهزول من التعب: 

وفذ ذكر ابن كثير أن عله الآية قد يستدل بها من برى. أن 
الحج ماشياً لمن قَدِرَ عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأن الله تعالى 
قدمهم في الذكر'"'؛ ولأن المشي فيه مشقة. 

وذهب الجمهوز إلى أن:الركوب أفضل » واخغازه اين المنذد"" 


210 ااشرح صحيح مسلم) (6/ 5؟57). (0) (الفسير اين كفير) 9 51). 


(175 «الإشروافك)» و 


شرح حديث جابر ذق: في صفة حجة النبي ويه زلا 


اقتداءً بالنبي كَل فإنه حجّ راكباً مع كمال قوته عليه الصلاة 
والسلام» ولأن الركوب أعون له على أداء المناسك». حيث يصل 
إلى مكة نشيطأء ولأنه أكثر منفعة» وهذا أمرٌ ملحوظ ومحسوس . 
وهذا هو الأظهرء وهو أن الحج راكباً أفضل ؛ لقوة مأخذه» وقد 
يكون الركوب في الحج من باب الفعل الجبلّي؛ لأن الجبلّة البشرية 
تقتضي الركوب, كما كان يركب وَلةِ في أسفاره غير متعبَّدٍ بذلك 
الركوب» بل لاقتضاء الجبلّة إِيَاه”'"» وعلى هذا فلا يكون فيه تفضيل» 
وإنما المقصود الوصول إلى مكة» وفعل المناسك كما فعلها النبي َل 
وأما مسألة الركوب أثناء التنقل بين المشاعرء فإن الغالب على 
الحجاج هو المشيء لا سيما في الطواف والسعي ورمي الجمرات . 


ا 55 
كك 19 
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© تال جاب ذيه: (وَرَسُولٌ الله يله بَيَنَ أَظَهّرِنَاء وَعَلَيَهِ يَنَزْلُ 
الْقُرَآن وَهُوَ يَعَرِفٌ تَأوينَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنَّ شَيْءِ عَمِثَنَا بو) الكلام عليه 
من ثلااثة اوه 

ه الأول: قوله: (بين أظهرنا)؛ أي : بيثناغ زيك فيه لفظ 
احا لتحسين الكلام» وفيه فائدة أخرى» وهي: أن وجود 
رسول الله 355 بينهم هو على سبيل الاستظهار بهم وال ستتاد إليهم. 
وكأنَ المعنى: أن ظهراً منهم قدَّامهء وظهراً وراءه» فكأنّه مكنوفٌ 
من جانبيه» هذا أصلهء ثم كثر حتّى استعمل في الإقامة بين القوم 
وإن كان غير مكنوفٍ بينهم''". 


. «المصباح المنير» ص(7"817)‎ )0( 07١ - «أضواء البيان» (5//ا5‎ )١( 


معلى: (بين 


أظهرنا) 


قاعدة التأسي 


> مه ” شرح حديث جاير ورم كي صفة حجة النبي 0ه 


« الوجه الثاني: المراد بالتأويل: التفسيرء والنبي كَلِةٍ أعلم 
الخلق بمعاني كلام الله تعالى؛ لأنه مؤيد بالوحي» وهو أعلم 
الناس بربه جل وعلا: «إومًا ينطِقُ عن هوك © إن هْوَ إلا وى يو 
4 [البجحم: 4# 15+ ومال تعانى: ةم إِليِكَ لكر 0 
ناس ما نَرَّلُ لع وَكعَلَهُ و 4 [النحل: 11:4]» والمراد بالذكر : 
القرآن. 

وقد بيّن النبي كَل للصحابة ون ما يُحتاج إليه من 
كتاب الله كِيْنَء لا كما فهمه بعض المتأخرين أنه فسّر القرآن كله 
لهمء فإن الصحابة ون يفهمون القرآن بمجرد سماعه غضاً طرياً 
من الرسول وله وإنما بين لهم مواضع الإشكال والإجمال مما 
يحتاج إلى بيان"''. 

وقضيك. جاير نا يذلاك حث الآمة على الفميشك يما 
أخبرهم به ديه عن فعله كَل في حجته التي بدأ في بيان صفتها . 

« الوجه الثالث: في قوله: (وَمَا عمل بهِ مِنّ شَيّْءٍ عَمِلْنَا بهِ) 
بيان قاعدة عظيمة» وهي التأسّي بالنبي كله في مناسك الحج. 
الأفعال والأقوال في ذلك سواءء والتأسي هو أن تفعل كما فعل 
النبي كَلَِةٍ لأجل أنه فعَلء فإذا طاف النبي كله حول الكعبة» واستلم 
الحجرء وصلّى خلف المقامء كان التأسّي والاقتداء به أن يُفعل 
هذا الفعل. وأن يقصد به العبادة؛ لأنه هَل فعل ذلك وقصل به 
العبادة» بخلاف ما فعله بحكم الاتفاق» ولم يقصده. مثل أن ينزل 


(0) انظر: «التفسير النبوي»2 للدكتور: خالد الباتلى ص(59). 


في مكان ويصلو فيه» لكونه نزله لأنه ناسب نزوله لا قصداً منه عَلِلَ 
لتخصيصه بالصلاة والتزول فيهء فلا يكون من هذا الباب0©. 
5 ينبغو أن يُعلم أن الأصل في أحكام المناسك ‏ كغيرها ‏ الأصل في 
هو التأسى بالنبى كلد ومتابعته فى أقواله وأفعاله؛ لأنه كج فحل المناسك 
قد سر ا 


المناسك أمام الأمة بيانا لقول الله تعالى : «وَلِنَم عَلَ الثاين حِح اميت 


م .هم م 


2# رهج 


من استطاع إِلِهِ 4 [آل عمران: 61910 وكان ويد يقول: «لتأخذوا 
مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" ''. قال 
النووي: «هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج»" " . 

واعتياد الأخذ بالرخص قد يؤدي إلى التساهل بالمناسك اعتياد الأخذ 
رطمم اجاح و يي اذ لحر و اوري الود الك 
هو الرفق بهم عن تحمل المشاقء» فالأخذ بها موافق لمقاصد 
الشريعة» لكن هذا لأ يعنى اعكياد الترخيض حدى كاله هبو 
الأصل؛ لأن هذا يؤدي إلى اعتبار العزائم شاقةَ حَرِجَةَء ومن ثم 
لن يقوم بها العبد كما ينبغي . 

والنبي كَل ما قال: «افعل ولا حرج) ‏ كما سيأتي - في 
جميع المناسك». وإنما قال هذا لما سئل عن التقديم والتأخير في 
مناسك يوم العيد”''» وسيأتي - إن شاء الله تعالى - مزيد لهذا"”' . 





.)١17١(ص انظر: «معالم أصول الفقه عند أهل السّنَّةَ والجماعة»؛‎ )١( 

() تقدم تخريجه ص(0). (0) «شرح صحيح مسلم) (00/94). 
() الحديث رواه البخاري (87). .)١1/755(‏ ومسلم .)١705(‏ 

(5) انظر: ص(95١).‏ 


معلى : 
) الإهلال) 


اشتمال التلبية 
عل ىأنواع 
التوحيد 


© تال جار ؤ: (فَأَمَلَ بِالتَّوَحِيدِ: لَبّيَكَ اللّهُم لَبَيَكَ لَبَيَكَ 
لا شَرِيكَ لَك لَبَيَكَه إِنَّ الْحَمَدَ والنّعمةَ لك والملكء لا شَرِيكَ نَكَ) 
الكلام على هذا الجزء من الحديث من وجوه: 

ه الوجه الأول: أصل الإهلال: رفع الصوتء وكل رافع 
70 225 
بد [المائدة: *]؛ أي: رفع الصوت به عند الذبح للأصنام. 
واستهل الصَّبِىُ : رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمّه. وقال 
النابغة يذكر درَّةَ أخرجها غرّاصها من البحر : 
أو دُرَةِ صَدَفِيَّةٍعَرَاضُهًَا بَهِجٌء متى يَرَهَا يهل وَيَسْجرا 

يعنيى: بإهلاله: رفع صوته بالدعاء والحمد إذا رآها. 


وأهل المحرم بالحج يهل إهلا لآ : إذا لَبَّى ورفع صوته. 
والمّهَلٌ: بضمٌ الميم وفتح الهاء موضع الإهلال» وهو الميقات. 
وقيل للإحرام إهلال: لرفع المُحرم صوته بالتلبية”' . 

وقوله: (بِالتوَحِيدِ) أراد بذلك الكلمات العظيمة التي نطق بها 
النبي كلد في تلبيته» وهذه اللفظة إما من جابر ونه أو ممن دونه 
من الرواة» والتلبية تشتمل على توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» ولهذا أطلق جابر وَفُبِه على التلبية لفظ التوحيد» والتوحيد 
هو الذي دعت إليه الرسل» قال تعالى: «#ومَا أَيَسَلَنا من قَبْللكت من 


7 41 و 0 7 سسم - شرت ساسم و9 رصي 
يسول إِلَا نوج إِليْهِ أن لآ إِلَهَ إل أن فأعبدون 42 [الأنبياء: 50"] 


( 


| 


)1١(‏ «ديوان النابغة» ص(١١)»‏ والقافية كلها بالكسر. 
(0) انظر: «لسان العرب» 2)7١١/١١(‏ «فتح الباري» ("/ .)51١0‏ 


تتتسس7_7777بب7ب______ 7 _777بابباااااااالللووأس؛ت .|| أي 11 0171 لل099- 


فالتلبية شعار التوحيد الذي هو ملة إبراهيم يد وهو روح الحج 
ومقصده؛ بل روح العبادات كلها؛ لأن قوله: (لا شريك لك) من 
توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية» وفي قوله: 
(إنَّ الْحَمَدَ وَالنَّقَمَةَ لك) توحيد الأسماء والصفات» فإن الحمد: 
وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه» والنعمة: من صفات 
الأفعال. 


« الوجه الثاني: في قوله: (أَهَلّ) دليل على استحباب رفع 
الصوت بالتلبية» وأما نية الدخول في النسك فهذا ركن من أركان 
الحج والعمرة» وقد جاء في حديث السائب بن خلاد ذنه؛ أن 
رسول الله يَةٍ قال: «أتاني جبريل 2 فأمرني أن آمر أصحابي ومن 
معي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال» أو قال: «بالتلبية» يريد 
احا عي 


ففي هذا الحديث دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية» 
وقد ثبت هذا عن جماعة من الصحابة وير فقد روى ابن أبي 
شيبة بسنده عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر وكا 
فلبّى حتى أَسْمَعَّ ما بين الجبلين”'. وعن المطلب بن عبد الله 
قال: كان أصحاب رسول الله كله يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى 


وواة أسو داود »)١18١5(‏ والترمذي (859). والنسائي .)١17/0(‏ وابن ماجه 
(5970)., وأحمد (84/71)» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». 
(؟) «المصنف») ص(57”0). وصححه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (50/8/7). 


استحباب رفع 
بالتلبية 


(0») «المصنف» ص(١47)‏ وسنده لا بأس بهء وصححه في «فتح الباري» (408/7). - 


فول الظاهرية 
بوجوب ذلك 


المرأة لا ترفع 
صونها بالتلبية 


ماوردمن 
لأذر ني رفع 
المرأة صوتها 
بالتلبية 


00 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي عله 


وفالث الظاهرية بورحوفي ذلك أخهذا مظاهر الآمر. قال 
ابن حزم: (ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد» وهو فرض 
0015 
ولو مرة) . 
وقد دل قوله: «أن آمر أصحابي» على أن رفع الصوت 
بالثلبية: مخقصٌ بالرحال ذوك النساء» هالمراة سن لها نض 
الإجماع على ذلك ابن المنذرء وابن عبد البر"'". 
وعن نافع» عن ابن عمر ويا قال: لا تَصْعَدُ المرأة فوق 
١ ٠‏ ا 0 
الصما والمروة. ولا ترفع صوتها بالتلية : 
وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة رفع صوتها بالتلبية 
ولو مرة واجد ب كما تقدم كك مستدلاً بما رواه ابن أبى اتبيه 6 عن 
عبل الرحمن بن القاسم. عن أيه فال: 2 معاوية ليله التفرع 
فسمع ضوت: تلبية؛ ققالن: من هذا قالوا: عائشة اغتمرتك مه 
التنعيم» قَذْكِرَ ذلك لعائشة» فقالت: الو سألني لأخبرته»”؟ . 
وقول الجمهور أرجح؛ لأن نصوص الشريعة دلت على أن 
المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الأجانب في العبادة: كالصلاة. 
- انظر: «الآثار المسندة عن الصحابة وك في المناسك» .)517/١(‏ وتبحٌ : أي : 
يحصل لها بحَةء وهي غلظ في الصوت وخشونة. كما في «اللسان» (505/5). 


.)97 «المحلى)» (ا/‎ )١( 
.)١57 /١١ا/( «(التمهيد)‎ ».)١1946 /5( (؟) «الإشراف»‎ 


() رواه الدارقطني 75/6 ومن طريقه البيهقي 0 وسنده صحيح . 
(5:) «المصنف) و17 [الجزء المفرداء ومن طريقه اف حزم (0/ 205 وسئذه 
صحيح. بل قال العيني: «سند كالشمس)»). «عمدة القاري» (/ 555). 


وفراءة القرآن؛ لآن صوتها فتلة» وقد جاء فى (الصحيحين) من 
حديث سهل بن سعد ويد وغيره: «التسبيح للرجال., والتصفيق 
للنساء)”'* . 


ثم إن في رفع المرأة صوتها بالتلبية مفسدة أعظم من الأجر 
الحاصل برفع الصوتء ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
واما ها ورد عن عانشة ا فهو ميحمول على ما إذا امت الننطةاء 
كما لو كانت المرأة طاعنة في السن» أو لم يكن معها في السيارة 
ا وريه ار امار فرعا امشاريا ير التر 
في مثل هذه الأحوال, والله تعالى أعلم. 

« الوجه الثالث: في شرح ألفاظ التلبيةء فقوله: (لَبَّيَكَ 
اللّهُمّ نَبَيَكَ)؛ أي: إجابة لك بعد إجابة» ولهذا المعنى كررت التلبية 
إيذاناً بتكرير الإجابة"''» فهو من باب التأكيد اللفظي المعنوي. أما 
اللفظي فواضح؛ لأنه لم يتغير اللفظ الأول. وأما المعنوي فلأن 
اللفظ الثاني له معنى جديد» وهو إجابة بعد إجابة. فهو يؤكد أنه 
مجيب لربه» مقيم على طاعته' ". وهو منصوب بالياء إلحاقاً له 
والمى» والعراء ل لتر و الداييي فين محدرف شد" 
أجيبك إجابة بعد إجابة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التلبية هي : 
إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان 


010( ااصحيح البخاري» 2,)١١١5(‏ ومسلم (555). 
(0) انظر: «تهذيب مختصر السنن» (7””0/7) حيث ذكر ابن القيم ثمانية أقوال في 
معنى «التلبية» . 


() «الشرح الممتع» (7/ .)1٠١5‏ 


شرح ألفاظ 
التلبية 


5554 شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي عله 


خليله إبراهيم كَلِْةِّه والملبي هو: المستسلم المنقاد لغيره. . 

وينبغي للمحرم أن يستحضر وهو يقول: «لبيك اللّهُمّ لبيك) 
دعاء الله تعالى له وإجابته إياه» لا أن تكون عبارات التلبية مجرد 
ألفاظ تردد؛ بل عليه أن يستحضر ذلك منذ خروجه من بلده» قال 
تعالى: وين فى اناس بِلْلْيَ يأنوْكَ يكالا وَعَلّ حكن صَامرِ 
ا ين كَل َي عَمِيقٍ 4*7 [الحج: 107 فالتلبية تتضمن إجابة 
د لحار رد إذ لا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا 
55 وبري ار 

وقوله: (نَبَيَكَ لا شَرِيكَ لَك نَبَّيَكَ) التكرار للتأكيد كما مر 
وهو أنه مجيب لربهء مقيم على طاعته» وقوله: (لا شريك لك)؛ 
أي: في ملككء. ولا في ألوهيتك» ولا أسمائك. ولا في صفاتك. 

وقوله: (إنَّ الْحَمَدَ...) بكسر الهمزة وفتحهاء فالكسر على أنها 
جملة مستأنفة» ومعناها: الحمد لله على كل حالء» والفتح للتعليل؛ 
أي: لبيك؛ لأن الحمد والنعمة لك. فيرجع الحمد والنعمة إلى 
التلبية» وتكون مختصة بهذه العلة؛ أي: يسببهاء والكسر أجود؛ 
لأنه أعم؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن 
الحمد والنعمة لله على كل حال”" . 

و(الحمد) الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم ‏ كما تقدم ‏ 
و(النعمة): الفضل والإحسان؛ أي: التفضل لك» فأنت صاحب 
)١(‏ «الفتاوى» (55/ .)١١6‏ 


(9) اهديب سحتصير الست ا 0 
5 انظوة 7التمهيد) 1١75١7/١8(‏ د +)١15‏ اتهذيب: مختصر الست ) 07/57 


شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي ويه 6ك 
الفضل والإنعام» ويدخل في هذا جميع النعم الظاهرة والباطنة. 
(لك) اللام للاختصاص؛ لأن الله وحده المحمود والمنعم» ويدخل 
في هذا توحيد الأسماء والصفات» كما مرٌ. 

قوله: (والملك)؛ أي: ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدكء 
وهو بالرفع مبتداًء والخبر محذوف, تقديره: لك. وبالنصب على 
المشهور عطفاً على اسم (إن)» وهذا من باب توحيد الربوبية. 
وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» فمن وحّحد الله في ربوبيته 
لزم أن يوحده في ألوهيتهء وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. 
ولهذا لا تجد أحداً يوحّد الله في ألوهيته إلا وقد وححده في ربوبيته. 

قوله: (لا شريك لَك)؛ أي: لا شريك لك فيما ذكر من 
استحقاق الثناء» وإيصال النعمة» قال الله تعالى: وما يكم من يْمْمَةٍ 
عون أل 4 [الفدلء 15# .وقد ذكر يعضى ثقهاء الشافعية أنه يسمي أن 
يقف وقفةً لطيفة عند قوله: (والملك) ثم يقول: (لا شريك لك)"''. 

« الوجه الرابع: اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة 
وفوائد جليلة منها : 

الأولى: أنها مشتملة على ثلاثة أمور عظيمة؛ وهي الحمد 
الذي هو من أحبٌ ما يتقرب به العبد إلى الله» والاعتراف لله 
تعالى بالنعمة كلهاء والاعتراف بأن الملك كله لله وحده. 

الثانية : التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على 
نيت إلها كان باستلغاء هله حن: 


.)587/١( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 


اشتمال التلبية 
على قواعد 


وفوائد 


حكم التلبية 


2 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي عله 


القالقة: أن الذليية. تتضيمن المحية؛ لآنك لا تقول: لالبيك) 
إلا لمن تحبه وتعظمه . 

الرابعة: أن التلبية تتضمن التزام دوام العبودية» والخضوع. 
رانتن انر اتوص . 

الخامسة: أنها تتضمن الإقرار بسمع الربٌ؛ إذ يستحيل أن 
يقول الإنسان: (لبيك) لمن لا يسمع دعاءه. 

السادسة: أن التلبية جعلت في الإحرام شعاراً للانتقال من 
جار ار اضيا رجو اموجن ل اماف 2 ها ماني د نوي 
كالتكبير جعل في الصلاة للانتقال من ركن إلى ركن”'' . 

« الوجه الخامس: لا خلاف بين العلماء فى مشروعية 
التلبية» وإنما اختلفوا فيما زاد على ذلك». على ثلاثة أقوال : 

الأول: أن التلبية سن لا يجب بتركها شيءء وهذا قول 
الشافعي» وأحمد؛ لأنها ذكرء فلم تجب في الحج كسائر 
الأذكار. 

القول الثاني: أنها واجبة يجب بتركها دم على قاعدتهم - 
وهذا حكي عن مالك. وأبي حنيفة» إلا أن تقليد الهدي وسوقه 
يقوم مقام التلبية عند الحنفية . 

والقول الكالك: .أن العلبية وكن فى الاأحرام لآ يتعقد 
بدونهاء حكاه ابن عبد البر عن ابن الزبير» والثوري. وأبي حنيفة 
وابن حبيب من المالكية» وبعض الشافعية» وأهل الظاهرء قالوا: 


3 الظوة انديب محتصر الم 7 ا 1لا 


هي نظيرة تكبيرة الإحرام في الصلاة؛ لأن النسك عبادة ذات 
إحرام وإحلال. فكان فيها ذكر واجب"''» قال ابن حزم: «من لم 
يلب في شيء من حجه وعمرته بطل حجه وعمرته» فإن لبّى ولو 


ع ع ١‏ 
مرة واحدة أجزأ)” 0 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن التلبية سّنَّة؛ لأن النبي فعلهاء وأقل 
أحوال ذلك الاستحباب؛ ومن قال بالوجوب وأراد وجوبها مرة 
اعد وها اذ على :نلك قو متحي افقو ةله عفد ون الى 
لعموم قوله يَكِِ: «لتأخذوا مناسككم». وأما القول بأنها فرض قياساً 
على التكبير للصلاة» فهو قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة تختلف 
عن الحج في أنه يجب النطق في آخرهاء فوجب في أولهاء والحج 
بخلاف ذلك, ثم إن الحج تدخله النيابة» بخلاف الصلاة. 


« الوجه السادس: اختلف العلماء في وقت التلبية» فذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن المحرم لا يلبي 
إلا إذا سار وتنقّل من مشعر إلى مشعرء فإذا خرج إلى عرفة لبَّىء 
وإذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبّى» وإذا أفاض من مزدلفة إلى 
مِنىّ لبّى حتى يرمي جمرة العقبة» قال: وهكذا صح عن النبي ككة. 
وعلى هذا القول فلا يلبي في وقوفه بعرفة» ومزدلفة" ". 


17 اقطى: ا العمييين 77187 «الإفصاح» (8/1لاا)ء «المجموع) 557 
«المغنى) (0/ .»)٠٠١‏ «حاشية ابن عابدين») (؟5/ 2)0١0‏ افتح الباري) :511/50 


(0) «المحلى) .)١1957/0(‏ 
() «الفتاوى) (21757/55. .2١7975 1١”‏ «شرح العمدة» ص(455)» «تهذيب مختصر 
الستن ا 07/50 


وفت التلبية 
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والقول الثاني: أنه يلبي سائراً وجالساًء فيلبي في عرفة 
وغيرها إلى أن يرمي الجمرة» وقد نقل هذا عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم. وهو قول الجمهور من الحنفية». والمالكية» والشافعية 
00000 


وقد ورد عن ابن عباس وَوًْا؛ أنه سمع عمر ونه يلبي ليلة 
المزدلفة» فقلت له: فيمّ الإهلال يا أمير المؤمنين؟ فقال: وهل 
قضينا نسكنا بعد؟20 , 

وعن نافعء عن عبد الله بن عمر و#ها: أنه كان يلبي راكب 
و 0 

وعن عبد الرحمن بن الأسود قال: حججت مع الأسودا*'. 
فلما كان يوم عرفة» وخطب ابن الزبير بعرفة» فلما لم يسمعه يلبي 
صعد إليه الأسودء فقال: ما يمنعك أن تلبي. فقال: أويلبي 
الرجل إذا كان في مثل مقامك هذا؟ قال الأسود: نعم؛ سمعت 
عمر بن الخطاب ينه يلبي في مثل مقامك هذاء ثم لم يزل يلبي 
حتى صدر بعيره عن الموقف» قال: فلبى ابن الزبير'”". 

وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة 
المكتوبة» وإذا هبط وادياً. وإذا علا نشزاء وإذا لقي ركباء وإذا 


1171711 «الأم» وار ه)ه سوعط وار م زا سد‎ 0١1١ 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7717//5). 

(9) رواه الشافعى فى «المسند) (45/,)» ومن طريقه البيهقى (0/ 57). 

(5) هو: الأبوة 000 النخعي. انظر: «تهذيب الكوال ساقس لدان ندا” 

(5) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (557/5)» والبيهقي .)١١7*/0(‏ وانظر: 
(الآثار المسندة عن الصحابة يي في المناسك» /١(‏ 8397 _ 0737018 . 


شرح حديث جابر ذ#: في صفة حجة النبي عَيه 22 

سس سسسسسسسسسسسسسسسسحعحغححغححححححجحم م كه 
١‏ 

استوت به راحلته”''. 


وهما يزيد 4 ا أن التلبية معناها : اللي وهي لا 
اماك 15 (لبيلكق) وهو 0 





© تال جاب َيه (وَأَمَلَ النّاسُ بِهَدَا انَّدِي يُهِلُونَ بد قَلّمَ يَوُدُ 
سول الله ييه عَلَيَهِم شَيَئاً مِنَهُ وَلَرْمَ رَسُولَ الله ته تَلْبِيَتَهُ) الكلام 

على ذا ع رسي 

« الوجه الأول: أن الصحابة وي فهموا أن تلبية النبي عله 
ليست متعينة» فزادوا في التلبية ألفاظاً على تلبية النبي يك فقد 
روى مسلم عن نافعء عن عبد الله بن عمر وَوْهًا؛ أن تلبية 
رسول الله كلِ: لبيك اللَهُمَّ لبيك...قال: وكان عبد الله بن 
عمر وي يزيد فيها: لبيك وسعديكء. والخير بيديكء». لبيك» 
والرغباء إليك والعملء وروى - أيضاً ‏ عن ابن شهاب». عن 
سالم بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن عمر نه مثله "'. وعن أنس 0 
أنه كان يقول في تلبيته: لبيك حجّاً حقاء تعبّداً ورقًا”*'. ْ 


(0) رواه سعيد بن منصور في ا(سئنه»). انظر: «(المغني) (ه/ ,)١٠١5‏ ااشرح العملة») 
01/0 ). 

(؟) «الشرح الممتع» (ا/ .)١١7‏ 

() «صحيح مسلم) »)١١185(‏ ورواه البخاري )١559(‏ بدون زيادة ابن عمر وكيا . 

(5) رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً كما في «كشف الأستار» :)١/7(‏ ورواه ‏ أيضاً - 
الدارقطني في «العلل» رةه ورجح وقفه. 


حكم الزيادة 
البي 4 


الأفنضل 
الاكتفاء بتلبية 


د 
البي 45د 
و4 


الجمع بين 
التكبير 
والنلبية إذا 
غدا إلى عرفة 


جابر 5 : 
السنا نعرف 


العمرة) 








ه الوجه الثاني: أن النبي كَلةِ لم ينكر عليهم شيئاً مما 
زادوا في التلبية مما يدل على جوازه؛ لأن الإقرار دليل شرعي . 

ه الوجه الثالث: أن الأفضل الاكتفاء بتلبيته يَكَِةِ لملازمته 
لهاء مع أنه يَكْةِ كان يسمع الناس يزيدونء. قال الشافعي: «وأحب 
أن يقتصر على تلبية رسول الله يلد فإن زاد شيئاً فيه تعظيم لله 
تعالى» فلا بأسء كما زاد ابن عمر و0" . 

« الوجه الرابع: إذا غدا الحاج إلى عرفة فإنه يشرع له أن 
يجمع بين التلبية والتكبير»ء لحديث محمد بن أبي بكر الثقفي؛ أنه 
سأل أنس بن مالك ويه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف 
كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله كِِ؟ فقال: كان يهل 
منا المُهلَ فلا يُنْكَرٌ عليه ويكبر منا المكبر فلا يُنْكَرٌ عليه”"©. 

فال النووي: «فيه دليل على استحباب التلبية والتكبير في 
الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة» والتلبية أفضل. .2" ". 


© قال جاب ذلله: (لَسَنَا تَنُوي إلا الَحَجٌ نَسَنَا تقرف الْكُمَرَةً) 
الكلام على هذا من وجهين: 

« الوجه الأول: مراد جابر ذه بهذا: أننا لسنا ننوي 
بالإحرام إلا الإحرام بالحج مفرداًء ولا نعرف أن العمرة مشروعة 


.)5737/5( «الأم» ("/ 5؟5.١9"). «هداية السالك»‎ )١( 


00 رواه البخاري )١565(‏ ومسلم ,)57/()١585(‏ وأخرجه مسلم 5 أيقيها - من 
حديث عبد الله بن عمر ويا (717/7) (77/7). 


0( ااشرح صحيح مسلم) 10 
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في أشهر الحج ؛ بحيث نكون قارنين أو متمتعين» ومثل هذا قالت 
عائشة وَييَا: «خرجنا مع رسول الله يله ولا نرى إلا أنه 
الحج" ل وقد كان أهل الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحح 
من أفجر الفجورء ولهذا لا يكاد أحد أن يعتمر في أشهر الحح 
في الجاهلية» فجاء الإسلام. وأبطل هذا الحكم. ريد النبي كك 
للصحابة َيه وجوه الإحرامء وجوّز لهم الاعتمار في أشهر 
الحج. فقال: «من أراد أن يهل بحج فليفعلء ومن أراد أن يهل 
بعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ''. وأحره 
النبي كَكْةِ بالحج والعمرة معاًء فارتفع ذلك الواقع بهم. 

وعلى هذا فجابر ا ارام تسد انهم 7 يبراون السمرا 
إطلاقاً : بل كانوا 0 وقد اعتمر النبي 55 قبل حجته هذه 
عد واف ايها عير الحرييةة ور : الجةانة99. 

وعن ابن عباس '#ها قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرضء ويجعلون المحرم صَمَرا 
ويقولون: إذا برأ الدَّبّره وعفا الأثرء وانسلخ صفرء حلّت العمرة 
لمن اعتمرء فقدم النبي يَلةِ وأصحابه صبيحة رابعة مهلّين بالحج. 
فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهمء فقالوا: 
)١(‏ رواه البخاري »)١55١(‏ ومسلم .)١5١1١(‏ 


(0) هو أحد ألفاظ حديث عائشة وِكْينا . 

() الجعرانة: بكسر الجيم والعيرة .وتتنديك ,الواء منموحة» أو تسكية الغين وتخفيفب 
الراء» روايتان جيدتان» اسم ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أقرب» معروفة 
بهذا الاسم حتى الاآن. انظر: المعجم البلدان» 2,)١57/75(‏ امعجم ما استعجم) 
0 


حكم العمرة 


هن شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كي 
١ : 7 2 '‏ 
يا رسول الله » اك الحل؟ قال : «جل كله 0 


« الوجه الثاني: اختلف العلماء فى حكم العمرة على 
قولين : 

الآأول: أن العمرة واجبة» وهذا مروي عن جماعة من 
الصحابة» منهم: عمرء وابن عباس. وابن عمرء وجابر ؤي 
وجماعة من التابعين» وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. 
والصحيح من مذهب الشافعي» وهو اختيار البخاري”''. 


واستدلوا بقوله تعالى : «ِإوَأَيماْ لدم وَالعبَة بِلَوّ»ه [البقرة: 195]» 
ومقتضى الآمر الوجوب. ثم عَطَمْهَا على الحج» والأصل التساوي 
بين المعطوف والمعطوف عليه» لكن الاستدلال بالآية فيه نظرء كما 
قال ابن القيم"' وغيره؛ لأن الآية في وجوب إتمامهما بعد 
الشروع» وهذا محل اتفاق» وهو لا يقتضي وجوب الابتداء» ثم إن 
الآية نزلت في الحديبية سنة ست قبل أن يفرض الحج». فكيف 


)١(‏ رواه البخاري ,)١555(‏ ومسلم .)١71(‏ وفولهة #إذا ينا الدينا: بفتح المهملة 


والموحدة؛ أي: برئ ما كان يحصل بظهور الإبل بسبب الحمل عليها. وقوله: 
«وعفا الأثر) ا أىئ: اسرد" فى ارين وغيرها لطول مرور الأيام. وقوله: (وانسلخ 
صهر) وجه ذلك 7 كانوا سنمول المحرم صقرا ويحلونه. ويؤخرول المسحرم 
الغارة وغيرهاء 0 صعرا باشهر الحج على طريق التبعبة» فصار شهر محرم 
- الواقع بعد صفر ‏ هو أول أشهر الاعتمار. وهذه الألفاظ تقرأ بسكون الراء 
للسجع. «شرح النووي» (8/ 57/5)» «فتح الباري» (5757/75). 

(؟) «المجموع)(07/10). «تفسير القرطبي) .)558/١(‏ «فتح الباري» (9”/ 2205917 
«الإنصاف» (95/ /381) . 


لازاف المهاذا ١1١١/5‏ ). 


يَسْتَدَل بها على وجوب العمرة» وهي لا تدل على وجوب الحج؟! 

كما استدلوا بقوله يكهِ للرجل الذي سأله وقال: إِنَّ أبي 
شيخ كير لا يَسْتَطيعْ الج ولا الغذرة ل قال: ١حَح‏ 
عن ايك وَاعْتَمِرَا"''. فقوله: «وَاعْتَمِرْا صيغة أمر بالعمرة مقرونة 
بالأمر بالحج» فدلت على الوجوب. 


ا 1 11 : ا لد ال يي 8 بر 600 
جبريل 22 للنبي هَكةٍ وفيه: «وَأن تحج وتعتمرا/ . وعن 
5 ا 5 7 و تر ب ل هه ل اله 7 
عائشة وَكْنَا قالت: قلت: يَا رَسَول الله» على الساء جهاد؟ قال: 


٠‏ عَليِهِنَ جِهَادٌ لا قِتَال فيه: الحَج وَالعْمْرَة)”". 
دالوك الكانى :07 لخر نام ريست بيت رغر فول 


() أخرجه أبو داود »)١8٠١١(‏ والترمذي (947:0)» والنسائي »١١١/6(‏ /1ا١١)غ‏ وابن 
ماجه ل 0 (/ ١٠)ء,‏ 0 الترمدي : «هذا حديث حسن ال 
فينه)) : 

)١(‏ الحديث في مسلم (8) بدون ذكر العمرة» وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة 
ا :)2 واحن . حبان 57/1١‏ والدارقطني سنا ” وابن منذده 62 


و 


«الإيمان» »)١517/١(‏ قال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحيح»» لكن قد طعن 

في هذه اللفظة: «وتعتمر) جماعة من الأئمة» ووصفوها بالشذوذ؛ كابن 
التركماني في «الجوهر النقي» »)305٠/5(‏ وابن العربي في «القبس) .)05١/5(‏ 

(9) أخرجه ابن 7 (5555)+ واحمد )١5//57(‏ هن طريق محمد بن فضيل قال: 
حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة. عن عائشة أم المؤمنين 5 
به وإسكادة مبوحيم . قال الحافظ امن حجر فى «الدراية» 10 ): ««اوهو عند 
البخاري» ليس فيه العمرة»» وذلك أنه تفرد بذكرها محمد بن فضيل» فخالف 
أربعة من الثقات وهم . جريز بخ عيبل الحميدة وعبل الواحد بن زيادء وخالد بن 
عبد الله الواسطىء. وزيد بن عطاءء كلهم رووه عن حبيب بن أبي عمرة بالاسناد 
المذكور. بدولن هذه الزيادة: 


629 شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي َه 


5 حنيفة» ومالك» وهو رواية عن أحمد. اختارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ورجحه الى 58 ومن أدلته : حدييث. حاير طلكن : 
أن أغرَابيَاً جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي 
عن العْمْرَةٍ أَوَاجِبَهَ هِي؟ فَقَالَ: «لاء وَأنْ تَعتمرَ خَيرٌ لك)”". 


وحديث ابن عمر يها مرفوعاً : ١بَنِي‏ الاسَلام على خمس) 
وذكر منها: «الحَجّ) ولم يذكر العمرة '". 


وبهذا يتبين أنه لا يوجد دليل صريح في إيجاب العمرة. 
ما ثبت عن بعض الصحابة وكين كما تقدم”'» قال عبد الله بن 
عمر وويا: «ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة 
واجبتانء من استطاع إلى ذلك سبيلاً» فمن زاد بعدهما شيئاً فهو 


خير وتطوع) . 
قال نافع: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئاً””'. 


قال ابن سيرين: كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة. وابن 


© «بدائع الصنائع ل ل «(المجموع ) (/0ا/ ؟). المجموع الفقاوف )1 485/550 لقع 
,)١1/‏ 0 0 الاو" 

(0) أخرجه الترمذي ,)97١(‏ وأحمد 2)59٠0/55(‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية 
الحجاج ين أرطالا» .وهو اتدنلس »م :وقد منعيه» وقال الترملق: هذا عحديث حمنن 
صحيح)»» قال النووي في «المجموع» (1/1) عن تصحيح الترمذي: (إنه غير 
مقبول. ولا يغتر بكلام الترمذي في هذاء فقداتفق الحفاظ على أنه حديث 
ضعيف . . .22 وانظر: «التلخيص») (5/ 519). 

(9) أخرجه البخاري (8)» ومسلم .)١5(‏ 

(8:) «أضواء البيان» (5/ 5600). 

(0) رواه ابن أبى شيبة (514/8؟)» وابن خزيمة (755/5)» والدارقطنى (؟/ 2)5806 
والبيهقي (0701/5)» والحاكم .)144/١(‏ ْ 


<< 7”797###”ا170ب7ب7ب7باب7ب7ب7باببببب ب _ _الالالاااالالالاللللللللاللللبببت 1 أ ا غك2<]]- 


وسبيل الاحتياط ألا يدع الإنسان العمرة مع القدرة 
عليهاء لا سيما وأن القائلين بوجوب العمرة يرون صحة عمرة 
المتمتع» وأنها مجزئة عن العمرة الواجبة؛ بل قال ابن قدامة: 
(لا نعلم في إجزاء عمرة المتمتع عن العمرة الواجبة 
خاه 00" , 

هذا بالنسبة للآفاقي» أما أهل مكة. ففي وجوب العمرة 
عليهم خلاف» والراجح أنها لا تجب عليهم» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن القول بوجوبها: (إنه قول ضعيف جداًء مخالف 
للسّنّة الثابتة» وإجماع الصحابة. .) ولما ذكر بعض النقول عن 
الصحابة والتابعين» قال: (وكلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضي 
أنهم كانوا لم يستحبوها لأهل مكةء. فضلاً عن أن 





© تال جابر ذنه: (حَنَى إِذَا أَتَيَنَا الْبَيَتَ مَعَهُ اسَتَلّمَ الرّكُنَ؛ 
هْرَمَلَ ثاثا وَمَشَى أَرَيَعاً) هذا فيه بيان ما فعله النبى يَكِلةٌ بعد قدومه 
مكة . والكلام عليه من وجوه: 


وواة اين حزم في «المحلى) (90/ (١ .)5١‏ «المغني) (6/ .)١6‏ 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (57/ 706 وما بعدها)ء «مفيد الأنام» /1١(‏ 24297 «الشرح 


الممتع) 17 


لدخول مكة 
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الحجة ‏ كما تقدم _. ولم يذكر جابر 5نه متى أمسك النبي كلا 
عن التلبية» لكن روى البخاري عن ابن عمر وَقْيًا؛ أنه كان إذا 
دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ويحدث أن رسول الله كلل 
كأآن يفعل ذلك""". وعلى هذا نييسك. المقرد والقارة حن العلبية 
إذا دخل حدود الحرم. فإذا فرغ من السعي عاد إلى تلبيته» لما 
روى ابن خزيمة بسنده عن الأوزاعي أنه قال: قال عطاء بن 
أبي رباح: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها 
بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة ''. 

وأما المتمتع. وكذا المعتمر» فمن اهل العلم من قال: إنه 
يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. وروى الشافعي عن مجاهد عن 
ابن عباس «وعا في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن' '"» وقال 
آخرون: يقطع التلبية إذا دخل الحرم؛ لما تقدم. وهذا هو 
الأظه 49 , 

« الوجه الثاني: لم يذكر جابر ونه غسل النبي كَةِ لدخول 
مكة. وقد روى نافع؛ أن ابن عمر وكيا كان لا يقدم مكة إلا بات 
بذي طوى”'»: حتى يصبح ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراً» ويذكر 
أن النبي يَكِةِ فعله"''. وهذا الغسل من السئن المهجورة اليوم. 


.)5١57/5( (صحيح ابن خزيمة»)‎ )( .)١607( رواه البخاري‎ )١( 

(1)0 افستك الشافعيى) (4)57/1 .ورواة الترملى (9195) مرفوعاء ولا يثبت: 

(4) انظر: «فقه الدليل» ("/ .)١6‏ 

(5) انظر: «مفيد الأنام» (/88). فقد ذكر أن بئر طوى معروفة عند أهل مكةء وتقع 
في جرول» وقد رأيت موقعها قرب مستشفى الولادة والأطفال. ومن قال: إنها 
في الزاهرء فقد يكون هذا الاسم يطلق على جرول. 

(5) رواه البخاري »)١51/7(‏ ومسلم .)١559(‏ 


شرح حديث جابر #45 في صفة حجة النبي َيِل دم 8 


لكن قد يعذر في تركه من قرب عهده بالغسلء. كمن يأتي 
بالطائرة» أو من ميقات قريب كالسيل الكبير. 

« الوجه الثالث: الاستلام: افتعال من السّلام وهو التحيةء 
أو من السّلام ‏ بالكسر ‏ وهي: الحجارة» قال الجوهري: 
(استلم الحجر: لْمَسَهُ بالقبلة أو باليد)"''. وفال ابن تيمية: 
(الاستلام: هو مسحه باليد)”''» والمراد بالركن: الحجر الأسود؛ 
لأنه المراد عند الإطلاق» وسمي ركناً؛ لأنه في ركن الكعبة. 

« الوجه الرابع: في هذا مشروعية استلام الحجر الأسود 
جني ضرت نير وإ يدا رالطراف ورك 

ه الوجه الخامس : قوله: (فَرَمَلَ مَالاثاً وَمَشَى أَرَيَعاً) ؛ أي : 
طاف بالبيت سبعة أشواط» فرمل ثلاثة أشواط ومشى الأربعة الباقية. 
وهذا الطواف هو طواف القدومء والرَّمَل ‏ بالفتح : الإسراع في 
المشي» وأن يَيْبَ وثباً خفيفاًء يهز منكبيه» وليس بالوثب الشديد” '". 

وهذا فيه دليل على مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن 
حين دخولهما مكة قبل أن يذهبا إلى عرفات؛ ومعناه: قدوم مكة. 
وهو إتيانها من السفر. فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف 
القدوم؛ إذ لا قدوم لةع واننا المتمتع فطوافه لعمرته» ويتضمن 
القدوم. والقول بأن طواف القدوم سّنَّهَ هو قول الجمهور من أهل 
العلم. ومن تركه فحجه صحيح. ولا شيء عليه». لكن فاتته 


() «الصحاح)» (7/ .)41١5‏ 9 «(الفتاو):171/750): 
(9) انظر: تفصيل الكلام في الرمل في «روضة الأفهام» ("/ 55). 


تعريف استلام 
الركن 


استلام الحجر 


الطواف 


كلام : 2 
ابن تيمية في 
طواف القدوم 


مشروعية 
لحان 
طواف القدوم 
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الفضيلة. ولم يقل بوجوبه إلا المالكية» وهو رواية عند الحنابلة. 
وعليه دم بتركه - على قاعدتهم -» إلا إن تركه لضيق الوقت. وهذه 
ا 000 ده .. 1 0 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن رواية وجوب طواف 
القدوم: «وهذه رواية قويّة؛ لأن النبي كَكَِةِ وأصحابه لم يزالوا إذا 
قدموا مكةً طافوا قبل التعريف. واعر يالل إن شبن منوم ترك كناك 
لغير عذرء وهذا خرج منه امتثالاً لقوله تعالى : وو للم عَلَ آلتّايب حِحّ 
َلْسَيْتِ من أسَتَطَاءَ ليه ا 4 آل عمرات: /اة]ع 00 : موَأيِمًا للم 
وَالْعَمَرة لَه 26 [البقرة: 155]؟ 18 لما أمر الله به من حج بيتهء كما ا 
الطواف الواجب بسبعة أشواط». فيجب أن تكون أفعاله فى حجه 
كلها واجبة» إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجبء. وقد 
قال كله : «لتأخذوا مناسككم). ول يرد أن نتأخذها عنه غلماً» بل 
علماً وعملاً ؛ كما قال: «وما ا الل محذوه»* [الحشرء؟ 0 
فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله ك)"' . 

« الوجه السادس: فيه دليل على مشروعية الرَمّلِ في 
الأشواط الثلاثة 5 من طواف القدوم. وهو أول ] 
به القادم إلى مكةء سواء أكان لحج أم لعمرة» وأما الأربعة الباقية 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع) .»)١55 .١58/5(‏ «المجموع) .)١١/8(‏ «تفسير 


القرطبي) .»)20١/١5(‏ «المغني) .)3١1/0(‏ «شرح العملة) (4)105/5. «نيل 
الأوطار» (55/0). 


(6) «شرح العمدة» لابن تيمية (؟1097/5). 


فإن نسي الرمل لم يقضه في الأربعة الباقية» لئلا يغير إذانسي 
هيئتهاء فإن لم يستطع الرمل مع القرب؛ لقوة الزحام» فمن أهل 700١‏ 
العلم من قال: يخرج إلى حاشية المطاف؛ لأن المحافظة على 
فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق 
بمكان العبادة أو زمنهاء ومنهم من قال: يطوف قريباً على حسب 
حاله؛ لآن الرمل هيئة» فهو كالتجافي في الركوع والسجودء ولا 
يترك الصف الأول لأجل تعذرهاء فكذا هنا"'' . 


ولا رَمَلَ على أهل مكة»ء نض على ذلك الإمام أحمد”"''؛ لارملعلى 
لأن الرمل شرع لإظهار البجَلَّدِ والقوة لأهل البلدء وهذا معني ألا 
معدوم من أهل البلد أنفسهم. وقد روى ابن أبي شيبة عن أيوب. 
عن نافع قال: كان ابن عمر وبا لا يرمل إذا أهل من مكة" '". 

» الوجه السابع: فيه دليل على أن الطواف سبعة أشواط» ولا الطواف سبعة 
خلاف بين أهل العلم أن النبي مَك طاف سبعة أشواط. كما دل عليه أشواط 
حديث جابر وله وغيره من الأحاديث» وقد ذهب الجمهور إلى أنه 
لا يصح الطواف إلا بإتمام سبعة أشواط» فمن ترك شيئاً منها لم 
يصح طوافه. استناداً لفعل النبي يله ومن المعلوم أن مقادير 
العبادات لا تُعرف بالرأي والاجتهاد. وإنما تعرف بالتوقيف. 
ورسول الله يَلكِةِ طاف سبعة أشواطء فلا يعتد بأقل منها”*' . 
)١(‏ «شرح العمدة» لابن تيمية (؟557/5). (؟) «مسائل ابنه عبد الله) ص(55١5).‏ 
(0) «المصئف» ص(577) وسنده صحيح. وقد سقطت لفظة: (لا) من المطبوع. 


وانظر: «المغنى) (05/١؟١١).‏ 
(:) انظر: «نهاية المطاف فى تحقيق أحكام الطواف») ص(:55١).‏ 


لواف 


القدوم ماشياً 


صفة البدء فى 
الطواف 


دح 
حار ١ل‏ 


وذهبت الحنفية إلى أنه لا ب يشترط إتمام السبعة. والقدر 
المفروض هو أكثر الأشواط». وأما إتمام السبعة فواجب». وليس 
بشرط . 

مستدلين بأن الله تعالى أمر بالطواف في قوله سبحانه: 
و1 در م العتِيق* [الحج: 14] ولم يذكر عكذا» والأامر 
المطلق لا يقتضي التكرار»ء إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى 
أكثر الأشواط ثبتت بدليل آخرء وهو الإجماع. ولا إجماع في 
الزيادة على أكثر الأشواط"''. 

والصواب الآول» وأما الآية فقد بيِّن النبي يَلِ المراد منها 
بفعله» فطاف سبعة أشواط . 

« الوجه الثامن: فيه دليل على أن النبي له طاف طواف 
القدوم ماشياًء لقوله: (فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً). ولا خلاف بين 
العلماء أن المشي في الطواف مع القدرة عليه هو الأفضل» وهذا 
هو الغالب من حال النبي مَلِةِ في عُمَرِهِ وفي حجه'"'. 

« الوجه التاسع: لم يذكر جابر نه ما قاله النبي مَل في 
ابتداء طوافه. وقد ثبت أن النبي كَلةٍ كان يكير كلما حاذى الركن». 
كما سيأتي» وأما التسمية فقد وردت عن ابن عمر ووْيا؛ أنه كان 
إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر" ". 


.)١757/5( انظر: «المبسوط) (5/ ؟5). «بدائع الصنائع»‎ )١( 


00 2 «الحاوي) او الس" (/307). 


5-0 والأررقي في (الخياز هكة ا لي في لأخبار‎ 0/4/١ 


2ح 07 س77220ب7_7ب7ببب7ب___ ب خبب7ب77باابباااااااااللللللتت67 1 11 أ 111 1010131 72234-_ 


وأما ما اش: شتهر في كتب الفقه والمناسك' '' من أنه ره 
الكسيمية والتكبير: «اللَّهُةَ إيماناً بك رحدك يكتايك 6 ووفاءً 
بعهدك. واثباعها لس نيلك محمد مج فهذا لم يشيت”5 


« الوجه العاشر: لم يذكر جابر َه شيئاً عن صفة طواف 
النبي كَلِةٍ غير ما تقدم من أنه طاف سبعة أشواط. ورمل في ثلاثة 
منهاء ومشى الباقي . 

وقد روى - أيضاً - ونه؛ أن رسول الله يَلةٍ طاف بالبيت 
في حجة الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه؛ لآن يراه 
الناس» وليشرفء وليسألوه» فإن الناس غشوه ". وفى حديث 
أبي الطفيل ونه : ويقبّل المخجن”” . 


د 57/105 ١).يلفظ:‏ :إن ابن عمر وَي كنا كان إذا استفتح الطواف قال : بسم الله والله 
يوار رجه ب اعفيا ددن 0-3 في «المسند» (2747/8» وفي «المسائل» 
رواية ا داود ص5 )2 في حديث طويل» واستاد هذا الأثر صححيم : صححه 
النووي في «المجموع» .27١7/8(‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص» (510/5). 

.)85/9( انظر: «روضة الطالبين» (7/ 85)» «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 

() أخرجه الشافعي في «الأم) (5/ 42١1١‏ والبيهقي في «المعرفة» )15١14/1(‏ من طريق 
ابن جريج قال: أخبرت عن بعض أصحاب النبي كَل قال: يا رسول الله كيف 
نقول إذا اسعلهتا ؟ قال: «قولوا: بسم اللهمء والله اكير ابمانا باللهء وتلصضديقاً لاجابة 
رسول الله عند وهذا سللك معضل ؟ كن 1 حرج 3 2 التابعين . 
ضعيفة لا تقوم بها حجة. فانظر: ايه م .)»)١6/0(‏ «الإخبار بما 
لا يصح من أحاديث الأذكار؛ ص(9١١)»‏ قال الكناني في «هداية السالك» 
(0/ 3 2 440) عن هذا الحديث: «لم يثبت ذلك عن النبي وَيوا. ثم قال: 
«وكره مالك في «المدونة» هذا القول» وقال: ليس عليه العمل» ا إنما يكبر 
ويمضي » ولا يفقي) وأنكر قاللف التحديد في الدعاء ذ فى الطواف . 

شر رواه ه مسلم .)١510/5(‏ 2:0 رواه مسلم (17106). 
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وفي حديث ابن عباس ويا: كلما أتى الركن أشار إليه 
بشيء كان عنذه )6 كينا 
وعن يعلى بن أمية وَيِِئِه قال: طاف النبى يَكةٍ مضطبعا ببرد 


كع 30 
كين 


وعن ابن عمر ووْيًا قال: لم أرَ رسول الله يَِْةَ يمسح من 
للطاتاررس اي" 

ا 0 سمعت رسول الله عَيِلٍ 
بشول ها بين الركتين : رركا ا كان أذ مشيدذ رن الور 
حيك ونا عدات حي [البقرة: 7.1 


م ولولا أن رأيت رسول الله كل يقثلك م 
قبَلتك”* . 
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3 إزواف آمو داوو 173 واين ماجه-(5315 )4 وأحمن (4)11/8/54. ورواة أ حمند 
(). والترمدى (85) من طريق آخرء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح) . 

(0) رواه البخاري »)١09(‏ ومسلم .)١7537(‏ 

(5) أخرجه أبو داود 2)١89475(‏ والنسائي ذ فى «الكبرى) اا ا )ا و اسحونكن 2 ارا ااه 
والحاكم )400/١(‏ وغيرهم من طريق ابن جريج» حدثني يحيى بن عبيد» مولى 
السائكب». عن أبيهء عن عبد الله بن السائكب ه... فذكره. قال الحاكم: 
ااأصحيح على شرط مسلم) وسكة» عنه الذهبي! وهذا فيه نظرء فإن عبيدا ‏ والد 
نحبى ب وهر مولن السائيه ين ا السنائب المترومي الم يرق له مسلم أضلا ».وقد 
انفرد بالرواية عنه ابنه يحيى» وهو مقبول» كما ذكر الحافظ. وابنه يحيى وثقه 
النسائى. وذكره ابن حبان فى «الثقات» .)١1١597/0(‏ وانظر: «تهذيب الكمال) 
(36/19). 1 

(5) رواه البخاري (2)15917 ومسلم .)١7170(‏ 


وقد دلت هذه الأحاديث على الفوائد التالية ' 

الفائدة الأولى: استحباب الاضطباع في طواف القدوم 
خاصّةء والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن. 
وطرفيه على عاتقه الأيسر. 

وقد روى أبو داود من طريق حماد بن سلمة. عن عبد الله بن 


0 


عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس '#يا؛ أن 
رسول الله كَلَِةِ وأصحابه اعتمروا من الجعِرانة» فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت أباطهمء قد قذفوها على عواتقهم 
اليسرى”''. 

والسّنّة في الاضطباع أن يكون عند إرادة الطواف» فيكون 
عند بدايته وينتهي بنهايته» فإذا أنهى طوافه وأراد أن يصلي ركعتي 
الطواف سوّى رداءه على كتفيه» وليس كما يفعل كثير من 
المحرمين» فيضطبع منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام. 
فهذا لا أصل لهء وفيه مخالفة للسَّنَةء فينبغي التنبه له» والتنبيه 
عليه قال ابن عابدين: «المسئون الاضطباع قبيل الطواف إلى 
انتهائه لا غير)”"'. 

والحكمة من هذا الاضطباع أنه يعين على الإسراع في 
المشي. فإن النبي كله وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء؛ ليستعينوا 
بذلك على الرَّمَل؛ ليرى المشركون قوتهم وجَلَدَهم. ثم صار سن . 
)١(‏ «السنن» )١1885(‏ وإسناده حسن., فيه عبد الله بن خثيمء وفيه كلام. والذي 


يتلخص من حاله أنه صدوقء» كما قال الحافظ فى «التقريب»). 
(؟) «حاشية ابن عابدين» .)67١/5”(‏ 


الاضطباع في 
طواف القدوم 


الاضطباع 


الحكمة من 
الاضطباع 
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الفائدة الثانية: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. 
وذلك مرة واحدة لظاهر الحديث» ولو حصل أكثر من مرة لنقل 
إليناء وعلى هذا لا يسن تقبيله في كل شوط؛ لأن هذا لم يرد عن 
النبي كله ولا جاء ما يدل عليه"'' . 

الفائدة الثالثة: مشروعية استلام الحجر الأسود والركن 
اليماني في الطواف ‏ إن تيسر ذلك وتقدم أن الاستلام: اللمس 
باليد؛ فالحجر الأسود يشرع فيه الاستلام والتقبيل أو الإشارة إليه 
مع البعدء أما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام» وأما الإشارة 
فلا يشار إليه» وكذا التقبيل فلا يشرع» ‏ على الراجح من قولي أهل 
العلم -. ولم ينقل أن النبي كَل كان يكبر عندهء وقد روى ابن أبي 
ا رسا ع عاو نال زليه اش يلين ونان باب 

ويقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه: الله أكبر» مرة 
واحدةء وأما الركن اليماني فيستلمه بدون تكبير؛ إذ لم يرد فيه 
نص عن النبي كله وقال بعض العلماء بالتكبير عنده ''» وقد ورد 
عن ابن عمر وَوْيَا؛ أن النبي كَلْةِ قال: «إن مسح الركن اليماني 
والركن الأسود بحطّ الخطانا حر 


(0) «فتاوى ابن إبراهيم» .)551١/0(‏ 


(؟) «المصنف» )١519/(‏ الجزء المفرة.. وسئلة حسن . 

60 «فتاوق أبن _باز) ١/1170‏ 7), 

(5:) أخرجه أحمد (557/4) من طريق سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه» عن ابن عمرء به. وهذا إسناد صحيح. 
وسفيان الثوري ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط» وكذا رواه النسائي (5/١؟7)‏ 
من طريق حماد بن زيد» عن عطاءء به. وهو ممن سمع منه ‏ أيضاً ‏ قبل 
الاعولاط.» و الحديث. طرق ارق 


77-7 ©7”797اسسس7270ب7_27ب7بب7بب ب _-7_7+_97باببااااااااللللللُكل بي ير / 1 17 07 1 ئ723--_ 


وأطلق عليهما اليمانيان: لأنهما من جهة اليمن؛ فالحجر 
الأسود في الجنوب الشرقي للكعبة» والركن اليماني في الجنوب 
الغربي» وفي مقابلهما الركنان: الشامي والغربي» فالأول في 
الشمال الشرقي للكعبة يلى الحجر الأسودء والثاني: في الغربي 
منهاء ويليه الركن اليماني . 

والحكمة - والله أعلم. في ترك اسثلام الركدين الآخرين: 
أن النبي يَلِِ لم يستلمهماء والسّنّة كما تكون في الفعل تكون في 
الترك؛ ولأنهما ليسا على قواعد الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام» وذلك لأن قريشأً لما بنوها قَصَّرَتْ بهم 
النفقة» فَحَطَْمُوا منه الحجرَّء فخرج فيه من الكعبة نحو ستة أذرع 


ف « 13] 1 7 ,للك 3 
و نصف » وقد جاء عن عبد الله بن عمر ويا ما يدل على شيء 
من .ذلك7*. 


وعن أبى الطفيل قال: رأيت معاوية يطوف بالبيت» عن 
نيا وه عبل الله بن عباس .2 5 أتلوهما في ظهورهماء أسمع 
كلا مهماء فطفق معاوية يستلم ركن الحجرء فقال له عبد الله بن 
عباس : إن رسول الله مَك لم يستلم هذين الركنين. فيقول معاوية: 
دعنيى منك يا ابن عباس. فإنه ليس منها شيء مهجور. فطفق 
ابن عباس لا يزيده. كلما وضع يده على شيءٍ من الركنين قال له 
كيل 


55019: انظر: «فتح الباري» (7/ 573 5). (19 المصدر الساءن‎ )١( 
أخرجه الترمذي (858)» وأحمد (87/5)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن‎ )6( 


السقيةيه 
ترك استلام 
الركنين 
الشامي 
والغربي 


استلام شىء 
فو اركاذ 
الكعبةأو 
جدرانها 
سوى 
البمانيين 


مع الحجر 


الأسود 
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الفائدة الرابعة: أنه لا يشرع استلام شيءٍ من أركان الكعبة 
أو جدرانها سوى الركنين اليمانيين» باتفاق أهل العلمء وكذا مقام 
إبراهيم تَللِدُء فإنه لا يجوز استلام شيءٍ منه أو التمسح به؛ بل هو 
من البدع المحدثة في دين الله تعالى» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين» فإن 
النبي كَلِةِ استلمهما خاصة؛ لأنهما على قواعد إبراهيم» والآخران 
هما في داخل البيت.. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم. . 
وحجرة نبينا محمد يل فلا تستلم ولا تَقَبّل باتفاق الأئمة»» وقال: 
(وأما الركن اليماني فلا يُقبل على القول الصحيح»” '. 

ويقول ابن القيم: «ليس على وجه الأرض موضع يشرع 
تقبيله واستلامه. وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود 
والركن اليماني»» وقال: «ثبت عنه يلل أنه استلم الركن اليماني. 
ولم شق عئه انه كله ولا قبّل يده عند استلامه)”"' . 

الفائدة الخامسة: مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا 
ونحوه إذا لم يمكن استلامه بيده. وقد استلمه النبي مَك بمحجن 
- وهي عصاً محتيّة الريأس -. لكونه طاف راكباً . 

الفائدة السادسة: يستفاد من مجموع الأحاديث الواردة في 
الحجر الأسود: أن للناس مع الحجر ثلاث حالات: 


د آخر عن ابن عباس » وأخرجه | ويك 570 10085) مين طريق خصضينية: عن 
مجاهدء عن ابن عباس . وفيه فقال ابن عباس : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة»)» فقال معاوية: صدقت. وخصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري: صدوق 


00 الامجموع الفتاوى») (75//ا9. ١١؟١).‏ (9) زان المعاة ١0‏ )نه "رةه 


شرح حديث جابر #45 في صفة حجة النبي َيِل زع 
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الأولى: التمكن من تقبيله» فهذا يقبّل ويكبر عند التقبيل» 
ينناف الكيان. 

الثانية: ألا يتمكن من التقبيل» ويتمكن من الاستلام باليد 
أو بالعصا ونحوه» فيشرع ذلك مع التكبير»ء ويقبل يده أو عصاه 
إذا استلم بها لكونها لامست الحجر؛ لأن النبي كَلِةِ لما طاف في 
حجة الوداع على بعير استلم الركن بمحجن. ثم قبّل المحجن 
اذى الويتن ب الردن, 

وقد روى مسلم بسندهء عن نافع. ناك رايت د عمر وي 
يستلم الحجر بيده» ثم قبَّل يدهء وقال: ما تركته منذ رأيت 
رسول الله 255 يفعله)”'' . 

الفالقة؟ آلا يتمكه من الاستلام لكونه راكباً أو يطوف على 
عربة» أو لوجود زحامء فهذا يشير إلى الحجر ويكبرء ولا يقبل 
ما أشار به على الراجح من قولي أهل العلم _؛ لأنه لا يُقَبّل إلا 
الحجر أو ما مس الحجر. 

الفائدة السابعة: هذا الطواف الذي طافه النبي كَلَةٍ على 
راحلته طواف الإفاضة». أما طواف القدوم فقد مر أنه كَل طاف 
ماشياً؛ لأنه رَمَلَ في الأشواط الثلاثة الأول. ولا خلاف بين 
العلماء أن العاجز عن المشي أو اديه للركوب لمرض 
ور ا ان رار يار مسرت ولا شيء عليه()؛ 
استد لا لا بفعل النبي 55ة؛ لكونه ركب بسبب غشيان الناس له 


010 ااصحيح مسلم) (5؟١)‏ (515). (0) «المغنى) (559/5). 


حك الطواك 


راكياً 
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وازدحامهم عليه» ولم يكن يتخذ حرسا يمنعون الناس. 


الى فال : اطرش عن وراء الناس وأنت راكبة. ( الحديث كر 


للركوب» فمن أهل العلم من قال: إن طوافه غير صحيح ؛ لأن المشي 
مع القدرة شرط لصحة الطواف. وهذا مذهب أحمد في المشهور 
عله » والعبية: اين عبك الير إلى ماللك6 واللبيتة وأبي ثور. ومجاهد. 
واختاره الشيخ محمد بن إبراهيه'''؛ مستدلين بفعل النبي 355 فإنه 
طاف ماشياً» ولم يركب إلا لعذرء كما استدلوا بفعل أم سلمة مكنا 
ولو كان طواف الراكب من غير عذر جائزاً لما استأذنت أم سلمة سبلم 00 
النبى 17ة.وينت شكواهاء كما استدلوا بان الطواف» يالبيت صلاة: 
ةر فليا رك ىر عر 252 العلراب, 


وذهبف أبو حنيمة) ومالك فى المشهور عنه» وأحمد 2 
رواية ثانية إلى أن من طاف راكباً مع القدرة على المشي فطوافه 
صحيح 2 0 عليه دم ؛ لآنه رت 0-7 وهو المثب ؛ لآنه صفة 
من صفات الطواف الواجبة» فأشبه ‏ عندهم ‏ ما لو وقف نهاراً 

و ل ١‏ اس 
سرادت اجو سارت 
© رواه البخاري له ” ومسلم ركلا ؟١).‏ 
(6) انظر: «التمهيد) (5”/ 460)» «المغنى) (5/ .)50١‏ «الإنصاف) (5/؟١١).‏ «فتاوى 
ابن إبراهيم» (5/ .)١9٠‏ 


020 (بدائع الصنائع") .)١١١-١58/50(‏ «(حاشية الدسوقي) 6)95 اال حني) 
(ه0/ 6١‏ ؟). 


وذهب الشافعي ومالك في رواية. وأحمد في رواية تالغة 
وداودء وابن المنذرء وابن حزم إلى أن من طاف راكباً لغير عذر. 
فطوافه صحيح ولا شيء عليه؛ لأن المشي سُنَّةَ وليس بواجب؛ 
لأن الله تعالى أمر بالطواف أمراً مطلقاً ولم يقيّده بالمشي» فإذا 
أتى به ماشياً أو راكباً أجرأء2" . 


والأحوط للمسلم ألا يطوف راكباً إلا من عذرء تأسيا 
بالنبي مله القائل: «لتأخذوا مناسككم» والله تعالى أمر بالطواف. 
وبيّنه النبي كَكةٍ بفعله» والطواف عبادة بدنية» فينبغي للمسلم أن 
يباشرها بنفسه مع القدرة غير معتمدٍ على غيره؛ كغيرها من 
العنادات البدنية.: 


الفائدة الثامنة: فى حديث عبد الله بن السائب نه دليل 


غلى أنه يستحيه أن يقول بين الركن اليماتى والركة الاصود: 
27 لشكدة ون اضر هه وذ مذاك 


أَلمَّارِ 4 [البقرة: 1٠0١‏ وروى عبد الرزاق والبيهقي؛ أن عمر ص 
كان يقول ذللك. فى الطواف""" قال الشائعى: لهذا من الح ها 


3 


انرا ل ون ان ل ا ارسي 
1هتا»: أعطنا. #ن الدّيا حَسندَ»؛ أي: ما تحسن به 


)١(‏ «الإشراف» (”/ 585). «المحلى) (/ا/ 2,)١18٠١‏ (االمجموع) (6/ ١5‏ 77). «نهاية 
المطاف في تحقيق أحكام الطواف» ص(57١).‏ «مجلة البحوث الإسلامية» عدد 
(65) ص(15١).‏ 

62 (المصئّف» (5/ 6 [لالبمدة الكيرفق! (ه/ 85). 

(9) «الأم» 7/00 75ة). 


التعاو يد : 
الركنين 
بالمأثور 


التكبير في 
لهائة الطراك 


الاجنهاد فى 
الدعاء حال 


الطواف 
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أحوالنا مين ضيحة وسلامة .وال وماك وذكر حيين. تررق الجر 
حَسسنْةٌ4؛ أي: ما تحسّن به أحوالنا في تيسير الحساب» وتخفيف 
الأهوال» ودخول الجنةء والنظر إلى وجه الله الكريم. #وَقِنَا 
عَدَابَ أَلَارٍ (©)4؛ أي: اجعل لنا وقاية منه ومن أسبابه. 
والعذاب بمعنى النكال والعقوبة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
مناسبة هذا الدعاءء وهو أن ما بين الركئين هو آخر الشوطء 
والنبي كةِ كان يختم سائر دعائه بذلك”'' . 

ولا تشرع الزيادة على ذلك؛ كقول كثير من الناس: وأدخلنا 
الجنة مع الأبرارء يا عزيز يا غمّار؛ لأن ذلك لا أصل لهء ولا 
يقال: إن الدعاء مشروع في الطواف؛ لأن هذا الدعاء عيّن 
موضعهء. فلا يزاد عليه. 

الفائدة التاسعة: إذا كان الطائف في آخر شوطء فإنه إذا 
انتهى وحاذى الحجر الأسود لا يكبّرء ولا يستلم الحجر؛ لآن 
العبادة قد انتهت. والتكبير والاستلام إنما هما في أوّل الشوط لا 
في آخرهء وإن كبّر فلا بأس"". 

« الوجه الحادي عشر: ينبغي للطائف أن يجتهد في 
الدعاء» فيدعو في طوافه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. 
وليس للطواف أدعية ثابتة عن النبي كَلِِةٍ لا بأمره ولا بقوله» بل 
يدعو بسائر الأدعية الشرعية» واستدل الفقهاء على ذلك بحديث 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى») .)١57 - ١١7/55(‏ (منحة العلام) .)517/١١(‏ 


(0) انظر: «زاد المعاد) (؟/ 75؛» («الشرح الممتع) (0/ 7387). «فتاوى ابن عثيمين» 
(39/55). «فتاوى ابن باز) .)5١١ /١١/(‏ 


جح سب بس7س95ٍ ١؟بحححححججججسسححححححعحعحححيييييييجييِ‏ | | لكجت- 


عائشة ونا قالت: قال رسول الله كَل : «إِنَّمَا جَعِلَ الطُّوّافُ بالبَيتِ 
وَبِينَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ وَرَمَ الجِمّارٍ لِاقَامَةٍ ذِكرٍ الله . 


وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أصل لهء وإن 
قرأ القرآن فلا بأس ‏ على الراجح من أقوال أهل العلم ‏ لأنه 
أفضل الذكرء وروي عن مالك وأحمد كراهة القراءة في 
الطواف”''؛ لأنه لم يرد في هذا شيء عن النبي يَلِةِ ولا عن أحد 
من أصحابهء لكن إن قرأ فعليه أن يُسِرّ بدعائه وقراءته ولا يؤذي 


الطائفين. 


وينبغي للطائف أن يلزم السكينة والوقار» مجتهداً في طوافه 
بالذكر والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» بخشوع وحضور قلب. 
ولا يكثر الالتفات» أو التحدث في الهاتف المحمول في أمور لا 
تنفع أو لا تفوت» مما قد يؤدي إلى إيذاء الطائفين بالضحك أو 


© أخرجه أبو داود 2.)١18/((‏ والترمذي (؟5٠4),‏ اه (٠غ5/لم١٠ة).,‏ والدارمى 
.)"78/١(‏ وابن خزيمة (27198, 75887ء 59706)ء والحاكم .)551/١(‏ من 
طريق عبيد الله بن أبي زياد قال: سمعت القاسم قال: قالت عائشة وؤيّنا: قال 
رسول الله عة. . . فلكرهء وعبيدك الله بن أبي زياد - وهو القداح ‏ مختلف فيهء 
والأكثرون على تضعيفه» قال ابن حبان في «المجروحين) (77/7): ١كان‏ ممن 
تفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه؛ وكان رديء الحفظء. كثير الوهم. لم يكن 
بالإتقان بالحال التي يقبل فيها ما انفرد به» ولا يجوز الاحتجاج بأخباره إلا بما 
رافق الثقات».اهء وهذا عدي بي ار بك عند لمم فرفوعاة وعلى هذا 
ا قال عطاء: قالت عائدة و لاود ابن جريج وذ ل 
حبيب المعلم» عن عطاءء عن عائشة وِْيًْا موقوفاًء وهذا إسناد حسن . 

(0) انظر: «نهاية المطاف» ص(5505). 


قراءة القرآن 
فى الطواف 


السكبتة 
والوقار حال 
الطواف 


إبراهيم كك 


خلاف العلماء 
بوهم 
المقام الذي 
هل هو موضعه 
رمن النبوة؟ 





ماتيات واه ا 8 
جيم جل 0 6 

20 شرح حديث جايس 5د د في صفة حجة النبي 26 
الال 556 
رفع اعرف رد ةروفان اسلف 
الصالح من هذه الأمة يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين» كأن على 
رؤوسهم الطيرء يستبين لمن راهم أنهم في نسك وعبادة. 

© 4 


0 زلأن: م 4م و م اح 42 

© تال جابر ذلايه: (ثم نْمَنَ إلى مَقام إبراهيم 92 فقرا: 

ا 0 00700000 ٌ 2 7 
#وَآكِدُوأ من مَمَامِ إِبَرَهِتمَ مُصَلْ» [البقرة: 2]1١5‏ فَجَعَّل المقامَ بينّهَ وبينَ 
البيت؛ فكان أبى يقول: ولا حلم +6 إلا واه َه : 0 0-0 


إلى الرّكُن فَاسَتَلمَهُ): الكلام 7 هذا 0 من وجوه: 

« الأول: قوله: (نفن) بالنون والفاء والذال المعجمة؛ أي 
توجه إليه بعد طوافه. و(مقام إبراهيم): هو الحجر الذي كا 
إبراهيم 22 يقوم عليه وهو يبني الكعبة حين ارتفع البناء» وهذا هو 
الصواب من عدة أقوال؛ لما ورد عن ابن عباس ويا في قصة بناء 
إبراهيم 4د البيت» وفيه: «فجَعَلَ إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهِيم 
يبني» حتى إِذَا ارْتَمَعَ البنَاك» جَاءً بهذا الجر ع ضَعَهُ لَه فَتَامَ عَلَيِْ 
وَهوَّ يبن وَإِسْمَاعِيْل ينا يُتَاوله الحجارةء وَهُما يَقَولان: غؤرينا تَبَّلُ ب 
ِنّكَ أَنَتَ أَلسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ» [البقرة: 01157 ...2 الحديث"''. 

0 لحنت الثاني: استدل جمع من أهل العلم بقول 
جابر ونه : (ثم نفن إلى مقام إبراهيم) على أن موضع المقام الآن 


الظر : افقاو ابن شيف 1757/77 1758 


1 رذاه البخارى 51 0 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي َيِل ع 


هو موضعه زمن النبوة». وأن السيل لما احتمله في زمن عمر َي 
ردّه إليه وثبته فيه. ووجه الاستدلال: أن مادة (نفذ) فى اللغة تدل 
على الدخول في شيع والخروج منه » بثال: نفل السهم و الرميّة : 
إذا خرقها وخرج منها. قال في «النهاية»: (أنفذت القومَّ: إذا 
خرقتهم ومشيت في وسطهم. فإن جَرْتَهم حتى تَحَلمَهُم. قلت: 
نفذتهمء. بلا ألف). فنفوذه يَكةِ إلى المقام إنما كان من بين 
الطاتفين» وهذا يدل على أن المقام لم يكن ملصقاً بالبيت حينما 
نفذ إليه يِه وقد جاء في رواية أبي داود: «ثم تقدم إلى مقام 


إبراهيم...)0''. 

والقول بآن موضع المقام الآن هو موضعه زمن النبوة هو 
قول ابن أبي مليكة. وعمرو بن دينارء وقول لابن عيينة» وهو 
قول الأزرقي» والمحب الطبري. ونصره الشيخ سليمان بن 
حمدان في رسالة له" . 

والقول الثاني: أن موضع المقام زمن النبوة كان لاصقاً 
بالبيت» ثم أخره عمر ذَينه إلى موضعه الآن». وهذا قول عائشة. 
وعروة بن الزبير» ومجاهد. وابن عبينة» وغيرهم» واختاره ابن كثير. 
وابن حجرء والشيخ محمد بن إبراهيم» وعبد الرحمن المعلمي' '". 
5 (المبيته ) ,)1١40(‏ 
(؟) انظر: «أخبار مكة» دلا زوفي (3”3”0)» «القرى لقاصد أم القرى)» ض(55 07 


«النهاية» .)4١/5(‏ «المصباح المنير4» ص(61١4)11.‏ «فتح الباري» لابن رجب 
(23323/0)». «نقض المبانى» لابن حمدان ص١(١5١‏ - .)١157‏ 


(7) انظ : احا مكة») للفا 5 [العمتب أن لت ا (فتح 
٠‏ 39 ب يو ٠‏ هو 
الناوى) لايم عم (/4ة١)4‏ وسالة الشيك عبد ال حدن ١‏ «مقام إبراهيم) 
شه بن حار ور يف «٠‏ - 2 يف 


ثمرة الخلاف 


ودرا مقا 


صل 4 


|0010 شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي َه 
لاضف" 


واستدلوا بما تقدم فى رواية أبى داود: «ثم تقدم إلى مقام 


إبراهيم...)؛ لأن هذه اللفظة تدل على أن المقام ملاصق للكعبة؛ 


لأنه يَِةٍ كان في الطواف» فأنهاه عند الركن» فإذا واصل مشيه 
بعد ذلك إلى يمنة الباب فهذا تقدم. ولو كان المقام في موضعه 
الآن لقال: تأخر. 

وأجيب على هذا بما تقدم تقريره عند القول الأول. 

ردم بيد عن النبن الذي له المسالة ما بفسل زور 
القولين. ولم يصح فيها شيء عن أحد من الصحابة وَقوْيّن» وكل ما 
فيها مراسيل وردت عن بعض التابعين» ومن خلال دراستها تبين 
لبعض الباحثين ترجيح أن عمر ذه هو الذي أخر المقام إلى 
موضعه الآن. 

وثمرة الخلاف في هذه المسألة: هو القول بجواز تأخير 
المقام عن موضعه الآن من أجل توسعة المطاف على هذا القول. 
لا على القول الأول”''. 

ه الوجه الثالث: قوله: (فقرأ: وِرَايَنُوا بن تَنَِ إِرَهم مُصَلُّ »4 
[البقرةة 41738 (اتخذوا) يالخاء. المعححمة. صبغة أمر؛ أي: اجعلواء 
صاب اديه نيا رن المي كاد للمادت رين 


ع 


النبى مَكِةِ بالفعل أن المراد بالصلاة: ركعتا الطوافء. والظاهر أن 


- ضمن «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي» .)570/١5(‏ 


201١0)‏ 07 00 0 ؛ تأليف علي ِ بن ناصر الشلغات» صن 5 )ل 


شرح حديث جابر ذقء: في صفة حجة النبي ويه زه 
71> > 7777ب _______7ب+7_بببباااااائئئاكالْلْلّلاتت | أأر ا ار عد 


رسول الله يَلكِةٍ قرأ هذه الآية لتعليم الناس» بدليل رواية النسائي : 
(«ورفع صوته» يسمع الناس» فلا يفهم أنه يشرع قراءتها لكل طائف 
يريد الصلاة عند المقام . 

الوجه الرابع: في هذا دليل على أن السّئَةَ في ركعتي 
الطواف كونهما خلف المقامء» بحيث يكون المقام بينه وبين 
الكعبة» فإن تيسر القرب منه فهو أفضلء وإن وجد زحاماً صلى 
بعيداً عن المقام» وتحصل السّنَّة بذلك إذا جعله بينه وبين الكعبة. 
وإن صلاهما في أي مكان من المسجد أجزأ. ولو لم يجعل 
المقام بينه وبين الكعبة. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن 
الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاءء وانفرد مالك فقال : 
لا يجزئه أن يصليها في الحجر)"”"'. 

الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف 
على قولين : 

الأول: أنهما واجبتان» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي 
في أحد قوليه. والمشهور من مذهب المالكية. ورواية عن 
00-6 لظاهر الأمر في قوله تعالى: «وَاخدُواً4» [البقرة: 6١1]ء‏ 
ولأن الرسول ككلِِ تلا الآية عند المقامء وقال: (لِتَأَحَدوا 
مناسككم) . 

والقول الثاني: أنهما سَّنَةَ» وهو قول الجمهورء وهو 


(0) «الإجماع» ص(١).‏ 
(؟) «الهداية» »)١5١7/١(‏ (بدائع الصنائع» »)١5/87/5(‏ «المنتقى) (588/5). 


حكم ركعتي 
الطواف 


42 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي عله 


الأصح في مذهب أحمدء وقول مالك في إحدى الروايتين عنه. 
والأصح في مذهب الشافعي"''» مستدلين بأن الواجب هو 
الصلوات الخمس»ء وما عداها فليس بواجبء. وإنما هي تَطَوّعَ. 
كما في حديثك طلحة بخ عييد الله: أن أعرابيا قال يا درسوك انلق 
ماذا فرضّ الله على عباده من الصلاة؟ فقالَ رسول الله يللد : 
«حَمْسُ صَلَوَاتِ فِي اليّوم وَاللَّيلقه» فقال: هل علي غيرُها؟ قالَ: 
الاء إِلّا أَنْ مَطَوّعَ»'". وهذا هو الراجح . 

وعلى القول بأنهما سُنَةَ فإن صلَّى فريضة بعد الطواف 
أجزأت 0 

وهذا قول ابن عباس”*أ وابن عمر وي ومجاهد. وطاوس 
وعطاءء وغيرهم”'. ولأنهما ركعتان شرعتا للنسك» فأجزأت 
عنهما المكتوبة؛ كركعتي الإحرام” '. 

وآما على القول. موجويهما قانه لآ يحرئ عنهما غيرهما؛ 
لأن الفريضة لا تجزئ عن الواجبء. فإذا صلى المكتوبة صلى 
ركعتي الطواف بعدها. وقد ذكر البخاري تعليقاً عن نافع؛ أنه 
قال: «كان ابن عمر يصلي لكل سَبوع ركعتين»» وقال إسماعيل بن 
أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي 


25١؟7(ص «شرح الإيضاح» للنووي‎ .)١5/8( «المغني) (2575/5. «المجموع)»‎ )١( 
.))49 


(؟) أخرجه البخاري (55)» ومسلم .)١١(‏ 

(9) انظر: «قواعد ابن رجب) .)١105 .١57/١(‏ 

(:) «المجموع» (17/8). 

(0) «مصنف عبد الرزاق») (5/ هلا 09). (5) «المغنى») (779/0). 


الطواف» فقال: السَّنّةَ أفضل» لم يطف النبي عله أسبوعاً قط إلا 
010 
مين ا ركعون 5 
والقول بالإجزاء له حَطٌ من النظرء لكن الأفضل عدم 
الاقتصار على الفريضة؛ لآن ركعتى الطواف عبادة مستقلة شرعت 
تقدم. قال الزركشي: «المنصوص عن أحمد الإجزاء مع أن 
الأفضل عنده فعلهما)”''. 


ولا تشرع الإطالة في ركعتي الطواف» بل يقرأ بالإخللاص 
والكافرون» أو ما أشبههما في المقدارء ولا يزيد في الصلاة على 
ركعتين» ولا يلبث في مكانه بعد الصلاة لاشتغاله بذكر أو تلاوة؛ 
لأن هذا الموضع لم يثبت شيء في التعبد عنده سوى ركعتي 
الطواف. وإذا امتد الطواف إلى المقام أو تجاوزه. فإن الصلاة لا 
تشرع عنده؛ لأنه صار موضع طوافء. والطائف أحق به من 
المصلي؛ لأن المصلي يمكن أن يؤدي الركعتين بعيداً عن المقام. 
ويجعل المقام بينه وبين الكعبة» بل يمكن أن يصليهما في أي 
مكان من المسجد - أو خارج المسجد - أما الطواف فليس له إلا 
هذا المكان. وبهذا يعلم جناية من يصلون عند المقام رغم 
ازدحام المطاف بالطائفين» فيعيقون الطواف. ويضيّقون على 
الناس. وهذا من قلة الفقه في الدين. والله المستعان! 


(0) «فتح الباري» (7/ 25/5)» «مصنف عبد الرزاق» (01/50). 
(6) «شرح الزركشي» (9/ 5 .)35١‏ 


ما ينبغي في 
صلاة ركعني 
الطواف عند 
المقام 


ل راءة 
السورتين في 
ركعتي 
الطواف لم 


بست رفعه 


420012 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي عله 


وقد جاء عن طائفة من سلف هذه الأمة من الصحابة وي 
وغيرهم أنهم صلوا النفل المطلق خلف المقام”''» ولعل هذا والله 


أعلم - محمول على خلو المطاف» أو عدم مضايقة الطائفين. 


« الوجه السادس : قوله: (فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا 
عن النبي كَل فكان يقرأ في الركعتين: هقْلْ هُّ أنه أحد (©4 ول 
يكم الْحَيرنَ (©4): القائل هو: جعفر بن محمد الذي روى هذا 
الحديث عن أبيه محمد بن علي بن الحسين» عن جابر ذفن . 

وقد ذكر النووي أن هذا ليس شكاً؛ لأن لفظة العلم تنافي 
الشك». بل جَرْمْ برفعه إلى النبي كَلِيْةِه وقد روى البيهقي بإسناد 
نح اا ا ل سر ل اس ا 
اأن 0 في الركعتين: قل يَتأئا الَحَيَرنَ (©4: ولفل 
46 0" 74 . 

وعلى فرض أنه شك فالأصل في شك الثقات أنه في عداد 
اليقين» خاصة إذا ترجح لديهم شيء ومالوا ضاوع يخراله 
معارض أقوى منه. ولذلك قال شعبة : اشَكُ مِسْعَرٍ أحبُ إلىّ من 
يقين غيره». لكن ذكر الخطيب أن قراءة السورتين مدرج في 
الحديث» حيث قال: «وذكر قراءة هاتين السورتين» خاصة في 
هذا الحديث ليس بمرفوع...2 ". 


.)١١١(ص انظر: «مقام إبراهيم 2]22» للدكتور: يوسف الصمعاني‎ )١( 

9 «7الستن الكبرف) (571/17): 

(9) «الفصل» »)77١/5(‏ رسالة «الثقات الذين تعمّدوا وقف المرفوع اق اوسيال 
الموصول)»). «صفة حجة النبي يج للطريفي .)١70(‏ 


شرح حديث جابر #45 في صفة حجة النبي َيِل وو 


ومن قال بمشروعية قراءتهماء فإنه يقرأ بهما على ترتيب 
العص خف لا يا ورد 5 هله الرواية بتقديم سورة الإخلاص» 
لا سيما أن الواو لا تفيد الترتيب» إنما هي لمطلق الجمع. 


٠‏ الوجه السابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن 
الطواف جائز في جميع الأوقات» ولو كان ذلك في الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيهاء وبعضهم نقل الإجماع"''»؛ وإنما الخلاف 
فيما إذا أتمّ الطائف طوافه في وقت نهي. فهل يشرع له أن يصلي 
ركعتي الطواف أو يؤخرهما إلى زوال وقت النهي؟ في المسألة 
ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه يجوز صلاة ركعتي الطواف في جميع الأوقات 
بلا كراهة» وهو قول الشافعي» وأحمد في المشهور عنه"''؛ 
لحديث جبير بن مطعم ذينه؛ أن رسول الله كله قال: «يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى فيهء أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار)” '" . 


والقول الثانى: أنه يستحب تأخير الصلاة إلى أن ينقضى 
وقت الكراهة» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك؛, والثوري””'؛ لعموم 
أحاديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 


(0) انظر: «المجموع» (051/8). 

(؟) «الإشراف» (581/9). «المجموع» (51/8). «(الإنصاف) .)5١69/5(‏ 

(6) رواه أبو داود »)١1845(‏ والترمذي (858)» والنسائي »)584/١(‏ وابن ماجه 
411859 واحيك (29377/70». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

(4؟) «بدائع الصنائع» (5/ »)١5١‏ «المنتقى») .)591١/5(‏ 


تترركم 
الطواف في 
وفت النهى 


استلام الحجر 
بعل ركعتي 
الطواف 


وقد ورد عن الصحابة وي آثار أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى 
انقضاء وقت الكراهة. 


والقول الغالة* اه يكره أداؤهما بعد الصبح والعصر. ولا 
والوقوف. فإن صلاهما لم تنعقد صلاته.ء وهذا قول اب فى 
رواية» والحنفية في قول"'''؛ لحديث عقبة بن عامر ذلينه؛ أنه 
قال: «ثلاث ساعات كان النبى كل ينهانا أن نصلى فيهن أو أن 
نقبرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم قائم اله للظهيرة معتى. : لهذا اموي وحين حدبه الشمب 
للغروب حتى تغرب»)”' . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ جواز ركعتي الطواف في كل 
وقتء فإن لم تَصلّ في أوقات النهي الثلاثة القصيرة فهو أحوط؛ 
لكيه اي عن يع الصيحاية وا يدن على زل7., 

الوجه الثامن : 5 قوله: (ثم رجع إلى الركن فاستلمه)». دليل 
على مشروعية استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل 
الإشارة إليه. والظاهر أن هذا الاستلام الذي يكون بعد ركعتي 


3 اتحاشية اين هابدين ا (4)5551 الأنساف) 0507 


00 رواه مسلم .)865١(‏ 
0 انظر: «أوقات النهى الخمسة» ص(971١).‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد 
(60). 


شرء حدندث حادم انر فم صفة ححة النب., طلا 


( ولا طواف التطوع . 





© قال جابر 5نه: (ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا 
من انصشا قرا 1 كا ناا ون كي أل 4 [البفرة 12] رأبدا يها 
بدأ الله به)» الكلام عليه من وجوه: 

« الوجه الأول: استدل العلماء بكون النبي كَلةٍ لم يَسْعّ في 
حجته إلا بعد أن طاف على أن السعي لا يصح إلا بعد طواف. 
سواء أكان في حج أو عمرة؛ تأسياً بالنبي يِه بل قال جمهور 
أهل العلم: إنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف» فمن قَدَّمه 
فعليه أن يعيده بعد الطواف» ونقل بعض أهل العلم الإجماع على 
ذلك. وحجتهم في ذلك قوله: «لتأخذوا مناسككم) وهذا هو الذي 
ينبغى للسلم أن ياخل.يه. 

وذعيه بعضن السلفه») ومنهم عطاء في رواية عنفه) وكذا 
أحمد في رواية"''': إلى أنه يصح السعي قبل الطواف» واستدلوا 
بحديث اساة 0 شرِيكِ ين قال: خرجت مع النبي 01 
فكان الناس ياتونه». فَمِن قائل: يا رسول الله! سعيت. قبل أن 
ارق او نحت انيرا و شرك نيا لكان ار السرم 
لا حرج إلا على رجل اقترض"''' عِرْضَ رجل مسلم وهو ظالم. 
فذلك الذي حَرِجَ وملك)”". 


.)5١/5( «الإنصاف»‎ »23١5/8( «منسك عطاء» ص(55١). «المجموع»‎ )١( 
معنى اقترض: اقتطع. والمراد: نال منه.‎ )١( 
بوإسياذه‎ )١15585( اأخخرسهه أبو بذاود (513)ه بوالدارقطصى (78179)ه والبييقى‎ 05( 


شرط السعي 
أن 2000 
شوفء 
والخلاف فى 
0 
عله 


طعن الأئمة 
ااننعيت فبل 
أن أطوف) 


ك وجم 0-0-0000 "تبرج حديت ياير .2 + ني ضصعه حبدالنيئ 5 


وهو عام في سعي العمرة وسعي الحج. لكن طعن بعض 
الأئمة في لفظة: «سعيت قبل أن أطوف»». فقد قال الدارقطني : 
«لم يقل: «سعيت قبل أن أطوف» إلا جرير عن الشيباني»» وقال 
البيهقي: «هذا اللفظ «سعيت قبل أن أطوف» غريب» تفرّد به 
جريرء عن الشيباني» فإن كان محفوظأ فكأنه سأله عن رجل سعى 
عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة» فقال: ١لا‏ حرج والله 
أعلم»ء وهكذا قال الخطابيء والنووي"''» وقال ابن القيم: 
«قوله: «سعيت قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ. 
والمحفوظ : تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض»"''. 

وعلى هذا فالأحوط ألا يقدّم السعي. ومن قدَّمه جاهلاً أو 
ناسياً ثم طاف بعده فسعيه صحيح ‏ إن شاء الله -» كما أفتى بذلك 
العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز" '". 

ه الوجه الثاني: المراد بالباب: باب الصفاء كما ورد في 
رواية الطبراني: «ثم خرج من باب الصفا""”'. وهذا فيه مشروعية 
الخروج إلى الصفا من بابه» وكان المسجد الحرام في الزمن 
القديم له أبواب دون المسعى يخرج منها الناس» وأما الآن فيتجه 
إلى المسعى من جهة الصفاء لاتصال المسجد بالمسعى . 


- | صحيحء كما قال النووي في «المجموع) 0/0 بمحبعه كا السيشانا 
الآليانى واين بياز. 

.018/8( «معالم السئن» (؟/ *8). «المجموع»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» (509/5). 

(9) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» .)35١ /١١(‏ «فتاوى ابن باز) .)73757/١١/(‏ 

(:) انظر: «حجة النبي يك للألباني ص(65). 


شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي ويه 110 _ 

« الوجه الثالث: فيه دليل على أنه ينبغي المبادرة بالسعي الموالاة بين 
بعد الطواف» ولو أخَّر السعي فلا بأسء فإن الموالاة بين الطواف ار 
والسعي غير واجبة» وعليه فلا يضر الفصل بين الطواف والسعي؛ 
ولو بزمن طويل» وهو قول الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وقول 
عند المالكية. لأن كلا من الطواف والسعي ركن مستقل بذاته. 
والموالاة بين أركان الحج لا تجب؛ كالوقوف بعرفة» وطواف 
الإفاضة"''. 


ه الوجه الرابع : (الصفا): جمع. فمعرذة: ضنا:: وهي المراد بالصفا 
الصخرة الصلبة الملساء» والمراد هنا: أسفل الجبل المعروف في “لمرو 
أول المسعى. و(المروة): الحجر الأبيض البَرّاق الذي تقدح منه 
النارء والمراد هنا: أسفل الجبل المعروف في نهاية المسعى. 
ومعنى قوله تعالى: «من سَعَارٍ للم 6« لاجر ار ند أعلام دينه 
وأماكن عبادته» المأمور بها في الحج؛ كالوقوف,. والرمي. 
والطواف» سُّمِيتٌ «شعائر» لما تشعِرٌ به من أعمال الحجء أو لما 
يستشعر هناك من تعظيم الله - تعالى - والقيام بوظائفه. 

© 6 الخامس: ١‏ استحب لعن العلماء 0 هذه الآية حكمقراءة 

الأمافقة 
قراءتها. ولذا لم يذكرها أكثر الفقهاء فى هنا اعوط ".وهنا الين 
أقرب؛ لآن الظاهر أن النبي ع قرأها من أجل تعليم الناس». 


.)١55٠ /0( انظر «الإشراف» (”/ 597). «المغنى)‎ )١( 
.)١5377/9( انظر: «المغنى» (5/ 2)555 «فقه الدليل»‎ )0( 


البندم بالفيقا 








كما قرا اية: موا عدوأ من مَقَام إِرْهِتَمَ 17 [اليقرةة ]١88‏ هكلها 
أراد صلاة ركعتي الطواف». فمن قال بقراءة الآية عند المسعى. 
لزمه أن يقول بقراءة الآية عند المقام؛ لأن الرسول كَلٍِ قرأ 
الآيتين» وظاهر رواية النسائي المتقدمة أن المقصود تعليم الناس . 

8 اليجعه السادس : قولف رايدا يعاءيدا الله ياه شه روارة 
مسلم بلفظ الخبر (أبدأ)» وقد بدأ النبي يك بالصفا؛ معللاً بكون الله 
بدأ به» وما بدأ الله به فلا ينبغي تأخيره. وقد جاء عند النسائي 
والدارقطني بلفظ : «ابدؤوا بما بدأ الله به» بلفظ الأمرء ولكنها رواية 
يا 

« الوجه السابع: استدل الفقهاء بهذا على أن الترتيب شرط 
في السعيء وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يُعتدٌ بذلك 
الشوط عند جمهور العلماء» فإذا صار على الصفا اعتدٌ بما يأتي 


نه تعمل ا" ١‏ 





© قال جار و#نه: (فبدأ بالصفا فْرَقِيَ عليه» حتى رأى البيت, 
فاسشفيل القمتق قوشم اللل وكتوم وقان: 8 ائدة الا اكذة وحيه 
لا شريك له...)» هذا في بيان صفة السعي» والكلام عليه من وجوه: 

ه الأول: قوله: (رَقِي) بفتح الراء وكسر القاف: من باب 
َعتَ؛ أي: صَعَدَّه يقال: رَقِيَ في السلّم: صعد فيه؛ ورَقِيَ الجبل 
ونحوه: علاه وصعده؛ وفي هذا دليل على استحباب الصعود على 


() انظر: «منحة العلام» حديث (/51). (0) «المغنى») (7717//5). 


شرح حديث جابر 45 فى صفة حجة النبى َك 2-2 


الصفاء وهو سّنّةَ على قول الجمهورء. وهو الراجح» فيصعد على 
القمة إن أمكن» فإن لم يصعد صم سعيّهء لكن لا يترك شيئاً من 
المسافة بين الصفا والمروة» وهذا فى حق الرجلء أما المرأة فلا المرأةلا 
تصعد على القمة؛ زعا تزاحم الرجال. وقل دقف الدارقطني بسئده الصا 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمر وكيا قال : الأ تصعد 
المرأة فوق الصفا والمروة» ولا ترفع صوتها بالتلبية"''. 

« الوجه الثانى: فيه مشروعية استقبال القبلة حال الوقوف مشروعية 

٠‏ 00 5 و م2200 استقبال القبلة 

على الصفاء وقوله: «حتى راى البيت» يدل على سنية رؤية حال الوقوف 
البيت» وكانت رؤيته غير متيسرة ‏ فيما مضى - لوجود البناء؛ ثم على الصفا 
صارت ممكنة بعد العمارة الجديدة. والحمد للّه. 

وقولك: (فاستقبل القبلة). إظهار في موضصع الإضمار؛ 
للتتفييصض على ١ن‏ البيية هو القيلة: والنتية على ان المتصورة 
بالذات هو التوجه إلى القبلة لا خصوص رؤية البيت. 

« الوجه الثالث: أنه يَسنّ على الصفا فى بداية السععبى أن الذكر الوارد 

١ : 000‏ 0 الصفا 

ا او بن لي بر الل ص 
لا إله إلا الله وحذله لا ريات 000 ويكبره؛ أي : يقول: الله 
أكبر . وقد ثبت عن ابن عمر وديا ؛ أ ا شاب 
أن يحمت الله وبدعوه» كما فى حديث أنى غريرة وه الاتى: 


ويقول ما ورد هنا . 


(؟) «الستن الكبرى» للبيهقي (0/ 944). 


7 نث ححة 
النبى يَيةٌ ست 
وففات للدعاء 


شرح الذكر 
الوارد على 
الصفا 


00١ 51-‏ شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي ون 


ه الوجه الرابع: يستحب رفع اليدين في هذا الموطن؛ 
لثبوته في حديث أبي هريرة ينه في فتح مكةء وفيه: «فلما فرغ 
من طوافه أتى الصفا فَعَلا عليه؛ حتى نظر إلى البيت». ورفع يديه. 
فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو" '. وأما في بقية السعي 
- عدا الوقوف على الصفا والمروة ‏ فلا يشرع رفع اليدين» وكذا 
الطواف؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي كَلِة. 

وقد ذكر ابن القيم أن حجة النبي كَل تضمّنت سِتٌ وقفات 
للدعاء: على الصفاء وعلى المروة» وفي عرفة» وفي مزدلفة. 
وعند الجمرة الأولى» وعند الجمرة الثانية"”''. ولم يثبت عن 
النبي يد دعاء معين في هذا الموطن» فيدعو بما أحب من خيرّي 
الدنيا والآخرة. 

وفى حديث أبي هريرة ؤَيِبْه المذكور زيادة أخرى على ما 
في حديث جابر ؤلإنه» وهى حمد الله تعالى ‏ في بداية الدعاء. 
وقد ذكر الفقهاء هذا" ": فالعمل بالخديثين. حسن» فيحمد الله 
ويكبرهء ثم يقول: لا إله إلا الله... إلخ. 





5 تال جابر طلين : (وقال: رلا الله الا الله وحدهم أنجز وعدم 
ونصر عبيده وهرم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 
ثلاا ث مرات)ء. هلا فيه صفة الدكر والدعاء على الصما والمروة. 


)١(‏ رواه مسلم .)١180(‏ (؟) «زاد المعاد» (؟75//ا781). 
() انظر: «مختصر الخرقي») ص(09). 


1 : 107 58 اسنة 


قولك: (لا الله إلا الله). هذه كلمة التوحيد المشتملة على النفي 
والانياك. وزإلنهن: :بمعتيى:.مالوف: والهالوه: هو المعبوة محبة 
وتعظيماً . 

و(إلله) اسم (ل) النافية للجنس» وخبرها محذوف» تقديره: 
«(حق)» ونحوه. والمعنى: ير ع 5 اي رتم الها دن 
من الضمير في الخبر. 

وقوله: (وحده)؛ أي: منفرداً.ء وهي حال مؤكدة لمعنى 
الإثبات (إلا الله) . 

وقوله: (لا شريك له): توكيد للنفي (لا إله). وقال العيني : 
توكيد لتقولف [وخدم؛ لأن الواحد لأا شريك لي" والشريك: 
المعاون والمساعد 5-5 الشيء . والمعنى: لا شريك له في كل ما 
يختص به من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

وقوله: (له الملك)؛ أي: ملك جميع الأشياء في ذواتها 
وصفاتها. والجملة مبتدأًء وخبر مقدم. فيها إفادة الحصر 
والاختصاص؛ لأن المعنى: أن الملك لله وحده. 

وقوله: (وله الحمد)؛ أي: له الوصف بالكمال حباً وتعظيماً ؛ 
لعلوٌ صفاته وجزيل هباته. 

وقوله: (وهو على كل شيء قدير). (هو): مبتدأ»ء و(قدير): 
خبره» و(كل): صيغة عموم تشمل كل شيء في السماء والأرض 
وما بينهما. والقدير: من أسماء الله تعالى ؛ كالقادر والمقتدر. 


)١(‏ «العَلَمُ الهَبّب») ص(97). 


4203 شرح حديث جابر ذآنء في صفة حجة النبي وده 


وهو صيغة مبالغة» معناها: ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجزء. فهو 
كامل القدرة» وآثار قدرته لا تعد ولا تحصى. 

وقوله: (أنجز وعده)؛ أي : وفَى بما وعد به من إظهار هذا 
النونه وكوك العافية للمنقين»: كبا قال تعالى : يرك القت سن 
رَسُولُ بالْهْدَئ وَدِينِ الْحَنّ إظهره عَلَ ألزنِ كله وو حكرء 
لمر © [التوبة: ]6 وغير ذلك من وعذه. 

وقوله: (ونصر عبدّه)؛ أي : نبيّه محمداً يلي على أعدائه» كما 


في قوله تعالى: #إإِنَا سحا لَكَ فَنَنَا ميا () لَيخْفرَ لَكَ أَلَّهُ مَا تَعَدَّمَ من 


أيه 


وقوله. (وهزم الأحزاب)؛ أي : غلبهم وكسرهم. (وحده)؛ 
أي: بلا قتال من الناس» ولا سبب من جهتهم» وفيه إيماء إلى 
قوله تعالى: «ومَا أَلنَصَرٌ إل من عِندٍ لَه 4 [الأنفال: .]٠١‏ والمراد 
ب(الأحزاب): القبائل الذين اجتمعوا حول المدينة وتحزبوا يوم 
الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة» وقيل: خمسء. كما قال 
مسر سل ار وو 


ا ل ع ل ا له 
اد عَليهُمْ ريا وحنودا 3 تروَها »4 [الأحزاب: 4]» وقال تعالى: ##ورد 
َهُ أن كُفروأ عه ل ياوا حرا مَكَقَ أله لْمُؤْنِينَ الْيِعَالَ وكات 


9 ونا عير 46 ادم 0 0" 


اك وي بت اا ميري يزيا لابين بي ونتصراء الله 


صفة 0د لجرب رسول الله يك وعَلِبوا بالهزيمة والفرار. 


وقوله: (ثم دعا بين ذلك» قال ذلك ثلاث مرات)؛ أى: يذكر الله 


شرء حدندث حادم رانس فم صفة ححة النب..: طلا 


- تعالى ‏ ويثني عليه» ثم يدعوء ثم يذكر الله» ثم يدعوء ثم 
يذكر الله تعالى ؛ لقوله: «ثم دعا بين ذلك»2» والبينية تقتضي أن 
كون الدعاء. ميحاطا بالذكر .من الجانبيعء. فيكون. الذكر ثلاث مرات 
والدعاء مرتين. وقيل: الدعاء والذكر كلاهما ثلاث مرات» ذكر 
القولين النووي”''. 





© تال جاب ؤَيِْْه: (ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبَّتٌ قدماه 
في بطن الوادي سعى؛ حتى إذا صعدتا مشىء؛ حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفا)ء هذا فيه بيان صمة السعي. 
والكلام عليه من وجوه: 

ه الوجه الأول: أنه إذا انتهى من الدعاء والذكر نزل من 
الصفا متجها إلى المروة» فإذا انصبّت قدماه في بطن الوادي؛ 
اشرو الى امي الي الوقن ف الح اين البيسدى 
في الزمن السابق واديأًء أما الآن فالأرض كلها مستوية» وقد 
ججعِل العَلْمُ الأخضر الأول والثاني علامة على ضفتي هذا 
الوادي» فيسعى بينهما سعياً شديداً» فإذا جاوزه مشى إلى المروة. 

وات ار ار اي لسار ب اليد رين تر 
الجمهورء وفي وجه عند الشافعية؛ أنها إن سعت في الليل حال 
خلو المسعى استحب لها السعي الشديد كالرجلء. ولم يذكروا 


010 انظر : ااشرح صحيح مسلم) )0 ااشرح حديث جابر طفن ) فى (15 للفب 


صفة السعى 


السعى حاكياً 


وضع المشي 
من المسعى 


ك5 1ع شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي وده 


دلياك” 0 ولعلهم أخذوا بعموم: «لتأخذوا مناسككم). وما ثبت في 
الصحيح)» من كون أم إسماعيل كد سعت سعي الإنسان المجهود . 

والحكمة من هذا السعي الشديد أنه كان وادياء والوادي في 
الغالب يكون نوه رونل كانت أم إسماعيل 5َكَهةِ تمشي فيما بين 
الصفا والمروة» فإذا وصلت الوادي أسرعت في مشيها؛ لآن ابنها 
يغيب عنها إذا هبطت بطن الوادي” ''. 

« الوجه الثاني: فيه دليل على مشروعية السعي ماشياً لا 
راكباً مع الاستطاعة» وهو سُنَّةَ وهو قول الجمهورء وشدد بعض 
أهل العلم؛ 56 حنيفة» والليث بن سعدء وأبي ثور وغيرهم 
فقالوا بالوجوب” ". 

وقد روى مسلم في (صحيحه) عن أبي الطفيل قال: قلت 
لابن عباس و#ا: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً : 
ام دن فريك يرن ان انان ماسر رركن 
قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله عد 
كثر عليه الناس». يقولون: هذا محمدء. هذا محمد... فلما كثر 
عليه ركب» والمشي والسعي أفضل”*'. 

ه الوجه الثالث: (حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة). 
صعدتا؛ أي: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي» وخرجتا منه إلى 









.)53١5(ص انظر: «المجموع) (/ 7720). «خالص الجمان»‎ )١( 
.)5515( انظر: «صحيح البخاري)‎ )5( 
.)50 55 /5( «الإشراف») (”/ 590). «المبسوط)‎ .)55١/0( انظر: «المغنى)‎ )95( 


6 ااصحيح مسلم) 0" 


طرفه الأعلى جهة المروة» وهذا مقابل لقوله: (انصبت قدماه). 
وقوله: (مشى)؛ أي: مشى باقي المسافة إلى المروة على عادة 
مشيهء وهذا دليل على أن النبي يِه سعى على قدميه. وقد وهم 
ابن حزم عندما قال: إن النبي مَك سعى سبعا عل يبعي" رن 
نيان جنيك اير وام برد عدا 

« الوجه الرابع: السعي ركن من أركان الحج على القول 
الراجح من أقوال أهل العلم. وهو قول الجمهور؛ لقوله تعالى : 
إن الصَهًا وَالْمَرَوَةَ من سَعَارِ سد 4 [البقرة: 158]؟ أي: من أعلام ديثة 
وأماكن عبادته ‏ كما تقدم » ووجه الدلالة: أن الله تعالى ‏ أخبر 
بأن الصفا والمروة من شعائر الله» وهذا يدل على أن السعي بينهما 
أمر لا بد منه؛ لآن شعائر الله عظيمة لا يجوز التهاون بهاء كما قال 
ا أ الل ل 


وما 0 آ هه هه 


ذلك و ومن يبعظم 006 َإِنّهَا فق لشوكب لْمَلُوبٍ 4 [الحج: 7"] . 
والدليل الثاني : مخ السنة» وهو أن الرسول 1 سخ تبره 
الصفا والمروة 18 للآية الكريمة» وقال: «لتَأَخُذوا مناسيككم) . 
وقال يكِةِ لأبي موسى ذإنه لما أمَلَ بماأهل به 
رسول الله كل: «أحسنتء طَف بالبيت,ء والصفا والمروة» ثم 
ند وقال: «اسْعَوا فَإنَّ الله كَتَبَ عَلَيِكُم السَّعْي»”''. وقالت 


لَه 4 [الساتفنة : 6]7 وقال: 


(0) انظر: «حجة الوداع» ص(51١).‏ 
6 رواه البخاري (69/ا١),‏ ومسلم .)١751(‏ 
وام جمد (27”57/55). والدارقطني (5؟/ 5580), والبيهني (48/5) وغيرهم من 


طويق عيك: آلله. فق اللسؤ مل عن مر من عيك. الرحمية . قال: «حدثنا عطاءىء» - 


للمروة أحكام 
الصفا إلافى 
القيوظ 
السابع 


الموالاة في 
السعى 


21 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


ع عد سي 


عائشة وَكْينا : «والله مَا أَنَمّ الله حَجّ رَجُلٍ ولا عَمْرَتَهُ لَمْ يَف بهمّاا"''. 
ه الوجه الخامس : دل قوله: (ففعل على المروة كما فعل على 
الصفا) أن المروة لها أحكام الصما من حيث الصعود والدعاء 
والوقوف. لكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان في الشوط السابع على 
المروة فإنه لا يقف للدعاء ولا للذكر؛ لآن العبادة قد انتهت» 
وغالب أدعية النبى مَل إنما كانت فى صلب ال 
ه الوجه السادس : ظاهر الحديث أن النبي الى بيخ 
أشواط السعيء. ولم يفصل بينها. والجمهور من أهل العلم على 
ان بالسا ا في السعي شلة. 00 الا 
كان بين الصف والمروة. فلقيه 0 يعرفه. يقفا 52 عليه 
ويسائله؟ قال: نعمء أمر الصفا سهلء إنما يكره الوقوف في 
الطواف بالبيت» فأما بين الصفا والمروة فلا بأس . 
وعن ايد رواية: 7 تشترط الموالا'ةة فى السعبىي. سكاها) 
أبو الخطاس. واختارها القاضى أبو يعلى. قياس على الموالا: 
فى الطواف”". والأول أظهر. 
- عن صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تَجْرَاةَ به4» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف 
عبد الله بن المؤمّلء كما قال الحافظ في «فتح الباري» (548/7) وفي سنده 
ابطرا اود ل تكن لايق له عرس بر شواين يقري يان كبا دك وات 
الحافظ ابن حجر. وانظر: «تنقيح التحقيق» (59/ .»)5١57‏ «نصب الراية» ("/ 00). 
)١(‏ رواه مسلم (/ا؟١).‏ 
(0) انظر ما تقدم في: «نهاية الطواف») ص(40). 


() انظر: «الهداية» لآبى الخطاب »)١ ٠١ /١(‏ «المغنى) ».)١558/5(‏ «هداية السالك» 
(9/ ١1ه١٠).‏ 


شرح حديث جابر #45 في صفة حجة النبي وله ويحتعم 


« الوجه السابع: على الإنسان أن يحرص على العمل بهذه 
السنن» ولا تأخذه العجلة فيترك الدعاء والذكرء وله أن يقول في 
سعيه ما أحب من الذكرء والدعاءء وتلاوة القرآن» وينبغي 
للإنسان ‏ وهو يسعى - أن يستشعر أنه في ضرورة إلى 
رحمة الله ينه كما كانت أم إسماعيل تثْلا فى ضرورة إلى 
رحمة الله كِيْقّء ومعنى ذلك أن المسلم يفزع إلى الله - تعالى -. 
ويستغيث به من آثار الذنوب وعواقبهاء وذلك بالإلحاح في 
الدعاء. وصدق الالتجاء إلى الله - تعالى -. 

« الوجه الثامن: ليس للسعي دعاء معين» ومثله الطواف. 
كما تقدم. وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين» فهذا لا أصل 
لهء وإن دعا بين العلمين بقوله: «ربٌ اغفر وارحم. انك انت 
الأعز الأكرم» فحسن؛ لثبوت ذلك عن ابن مسعود 45'" . 

وقد صح عن ابن عمر وَيْيا ما رواه نافع؛ اله سمغة - وهو 
على الصفا - يدعو يقول: «اللَّهُعَ انك 'قليت: #أدعوق أسْتََحِبَ 
لم4 اغافر: 60]» وإنك لا تخلف الميعادء وإني أسألك كما 
هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم)”''. 

© الوجه التاسع : لا تشترط الطهارة للسعي» فلو سعى وهو 
محدث أو جنب» أو سعت امرأة وهي حائض فالسعي صحيح. 
وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث عائشة وَِينا؛ أن 


21١0)‏ رواه عق أ شببية (:/78 594)ء 11 ب ا والبيهقى (ه/ ه24 بإسناد 


(0) رواه مالك »)"197/١(‏ والبيهقي (5/ 44). 


الاجنهاد فى 
الحذكير 
والدعاء أثناء 


السعي 


8 الطهارة 


41 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


رسول الله كَِْةٍ قال لها: «افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري)"''. وهذا القول مبني على وضع المسعى في 
القديم» فإنه كان منفصلاً عن المسجدء أما الآن فقد اتصل به. 
وقد وقع الخلاف في هذا العصر: هل هو من المسجد أو لا؟ 
والذي قرره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أنه لا يأخذ 
حكم المسجد؛ لأنه مشعر مستقل. فتجوز الصلاة فيه متابعة 
والجنب. وهذا القول موافق لقول الجمهور من أهل العلو"''. 


وعم جرح 
0 جوقيع 
ده 1 1 
ج43 موي48 
3 م 





© تال جابر ذإنه: (حتى إذا كان آخر طوافه على المروة؛ 
فقال: «لو أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لم أسّق الهدي؛ وجعلثها 
عمرةً فمن كان منكم ليس معه هدي فَلَيَحِلُ ولَيَجَعلّها عمرمٌّ), 
الكلام على هذا القدر من وجوه: 

ه الأول: أن (كان) هنا تامة» بمعنى: وجدء و(آخر) هو 
الفاعل» وفي رواية لأحمد وابن الجارود: (فلما كان السابع عند 
المووة): 

وهذا فيه دليل على أنه َكِ بدأ سعيه بالصفا وختم بالمروة. 
فيكون الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة» والرجوع إلى 
العنا يحييب درة اثاليق .. وعكدا. وعلى هذا عمل الجسلمية 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(2)257 وانظر: «المغني») (551/9). 


(؟) انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة» ص(2597. «نوازل الحج)» 
ص10 : 


على تعاقب الأزمان» وفي آخر شوط من السعي على المروة لا 
يشرع ذكر ولا دعاء؛ لانتهاء العبادة» كما تقدم. 

وأما ما حكي عن ابن جريرء وبعض فقهاء الشافعية؛ كابن 
بنت الشافعي وأبي بكر الصيرفي أن الذهاب إلى المروة والرجوع 
إلى الصفا مرة واحدة» فهو قول شاذ لا يعول عليه؛ لأنه ‏ على 
هذا القول ‏ يختم بالصفاء والحديث نص صريح في أنه يختم 
ال, 

« الوجه الثالث: معنى قوله يَلْدِهِ: (لوأني استقبلت من 
أمري ما استدبرثٌ لم أَسّقٍ الهَدَيّ): لو ظهر لي هذا الأمر الذي ظهر 
لي الآن وأمرتكم به في أول أمري وابتداء خروجي من المدينة (لم 
أَسُقٍ الهديّ). بضم السين المهملة؛ أي: ما جعلت علي هدياً سقته 
وأشعرته وقلدته» بل كنت أترك الهدي وأجعلها عمرة. 

ويميل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرسول كِلْةٍ لم يقل : 
(لو أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ لما سّقَتٌ الهديّ وجعلتها 
عمرةً) لأجل أن الذي فعله مفضولء. ففعله هو الأفضلء» وإنما أراد 
تطييب قلوب أصحابه لما شَقَّ عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه 
محرماًء فكان مَلِةٍ يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمرهم به عن انشراح 
صدر وموافقة» وفي هذا تأليف للقلوب». فجمع الله تعالى ‏ له 
الأجرين: أجر فعل الأفضلء وأجر ما اختار من موافقتهم. على ما 
أمرهم به لولا سوق الهدي. وذلك لآن في سوق الهدي من تعظيم 


.)559/48( «شرح النووي»‎ )١( 


ألى اقلت 
من أمري ما 
أسق الهدى 


بهذا على 
أنه كله لم 


<َ 


- 
ابن عمر وَدْها : 
مح سك 
رسول الله َك 
فى حجة 


الوداع 


031 شرح حديث جابر ذل في صفة حجة النبي وه 
شعائر الله ما ليس في التمتع والتحلل والإحرام ثانياً» فيكون القارن 
الذي ساق الهدي أفضل من المتمتع الذي لم يسق الهدي"''. 

« الوجه الرابع: فيه دليل على أن النبي كَل ساق معه 
الهدي من ذي الحليفة» وكان ثلاثة وستين بعيراًء وكمله مائة بما 
قدم به علي وَفكنه من اليمن إلى مكة. كما سيأتي . 

٠‏ الوجه الخامس: في هذا دليل واضح على أن النبي كَل 
لم يكن متمتعاًء وإنما كان قارناً؛ إذ لو كان متمتعاً لم يقل: 
(وجعلتها عمرة)» فإن المتمتع له عمرة تامة منفردة عن الحج يتحلل 
منهاء أما القارن فليس له عمرة مستقلة بطوافها وسعيها والتحلل 
منهاء وإنما هي داخلة في حجه. 

وفك ذل على .ذلك أيضا ‏ حديث عير ور قال: سمعت 
رسول الله كَلْةٍ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتٍِ من ربي. 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة”" . 

وأما قول عبد الله بن عمر وكها: «تمتعٌ رسول الله يِه في 
حجةٍ الوداع». فالمراد به: أتى بالعمرة والحج في سفر واحد. 
جتني ]ا ردان سسر يبي نطده والصحابة ؤي 
يطلقون التمتع ويعنون به القِرّانء وهم الذين شهدوا التنزيل» 
وعرفوا التأويل» وقد جاء عند النسائي من رواية مالك بن دينار. 
عن عطاءء قال: قال سراقة: تمتع رسول الله كله وتمتعنا معه" '". 


() «(الفتاوى»)  84/55(‏ 475).» وانظر: «بدائع الفوائد» .)١١0/١/9(‏ 
(؟) رواه البخاري .)١1655(‏ (9) «السنن» .)١7294/6(‏ 


- 
فالتمتع بالنسبة للنبي كَكْدةٍ هو القران» والتمتع بالنسبة للصحابة 5ه 
مَراذ به معناه المشهور عند الفقهاءء وهو إفراد العمرة عن الحح. 

وأما من روى أنه كَل أفرد تت فهم ثلاثة: عائشة وابن 
عمر وجابر وك 5 وهؤلاء الثلاثة ثقل عنهم الثم 9 وقد 
ذكر شيخ الإسلام اين نيهية أن الأحاديث في نسك النبي كَل 
متفقة» ليست مختلفة إلا اختلافاً يسيراً يقع مثله في غير ذلك. 
فإنه كَلِةِ تَمَنَّعَ تَمَثّمَ قرانٍ» وأفرد أعمال الحج.ء وقرن بين 
النسكين» فهو قارن بجمعه بين النسكينء ومَفرِد؛ لاقتصاره على 
أحد الطوافين والسعيين» ومتمتع باعتبار ترفهه بترك أحد 
00 

ف الوجة السادين: فيه دلبل على جواز قول. (لو] تتدما على 
فوات الطاعة وتمنياً للخيرء كأن يقول: لو أن عندي مالا لتصدقت 
على فلان» ومثل هذا إذا استعملت في الخبر المحضء مثل: لو 
حضرتٌ الدرسَ لاستفدث» ومنه قوله كلهم (لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لم أَسّقٍ الهديّ). فأخبر النبي كَلِةِ أنه لو علم أن هذا 
الأمر سيكون من الصحابة وي ما ساق الهدي ولأَحَلَّ معهم. وقال 
آخرون: إنه من باب التمني» وهذا فيه نظر؛ لأن النبي كَلةٍ لا يتمنى 
قينا قدو الله كلاو , 


أما استعمالها فى التحسر على الماضى» أو فى حال الاعتراض : 


1 7« املاع 1 5 
الأوطار» (5/ .)3١١‏ 


(0) انظر: «القول المفيد» ("”/ .)١55‏ 


«زاد الحعاة) (/68 وما بعدها)ء. 


الود 


١لوا‏ فى فعل 
الطاعة وتمنى 
لخير 
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على القدر ‏ وهذا أشهر استعمالاتها المذمومة ‏ مثل أن يقول من 
أصببه بحضيبة : لو أنى فعلت كذا لكان كذاء أو لما كان كذاء فهذا 


00 و 020 


حب ار رن نهاري : © يَقُولُونَ لَوْ كنَ لنَا من الْأَمَر سَىَءٌ ما فيَلَنَ 


ههه 


ع م < سم دحج ساب سم تر 


هن اتات )6 وقوله سبحانه ٠‏ ## ادبن قالوا لإيخوانهم وفعدوا 0 
0 ما يو التعيرد 1 فقان نه ىر عليهم قل اذرءوا 
زعو مسح ب 


: عَنّ سكم ألمو 21011 حر [آل عمراك: 6 »)]١‏ ودة هو 
الذي فيه قول النبي يَلدِ: «فإن لو تفتحخ عمل الشيطان)"' 

قال القرطبي: «محل النهي عن إطلاق لفظ (لو) إنما هو 
فيما إذا أطلقت فى معارضة القدرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو 
ارتفع» لوقع خلاف المقدور»"" 

© الوجه السابع : الفاء فى قولك: (فمن كان منكم ليس معه 
هدي فليَجِلٌ) واقعة فى جواب شرط مقدر؛ أي: إذا كان الأمر كما 
ذكرت من أني سقت الهدي. فمن كان... إلخ. 

« الوجه الثامن: أن الصحابة وي منهم من ساق الهدي. 


ومنهم من لم يسق مني وممن ساق الهدي: أبو بكر وعمر وذوو 
اليسار من الصحابة ري ييء كما جاء في حديث عائشة كينا" " . 


.)"59/١( رواه مسلم (5574)» وانظر: «منحة العلام)‎ )١( 

(؟) «المفهم) (18”7/5)» وانظر: «زاد المعاد) 0 «القول المفيد على 
كتاب التوحيد) »)١74/7”(‏ «بحوث عقدية محكمة» للدكتور: ناصر الجديع 
10 15 , 

.)١5١( .)١5١١( رواه مسلم‎ )9( 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله ->آ-آ- 


هديء فإنه يشرع له فسخ إحرامه إلى عمرة. فيطوف للعمرة. 
ويسعى لهاء ويفصر» ثم يتحلل منها ليصير متمتعاء وهذا محمول 
عى ١‏ اساي عند اجميرر ال العلم» وذهبت طائفة إلى 
وجوبه ». ومهم 015 عباس ينا ' وبه قال برد حزم 2. 

أما من معه هدي فيلزمه البقاء على إحرامه حتى يبلغ الهدي 


الوجه العاشرة بهذا القدر من الحذيت اسعدك يعض أهل ١‏ 


العلم على أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضلء ومن لم 
يسق الهدي فالتمتع له أفضل إن لم يضق عليه الوقت؛ لآن 
النبي 85ةٍ قرن حين ساق الهديء. ومنع كل من ساق الهدي من 
الحجل حتى ينحر هديه»ء وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء. 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيه"''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان افضل الانساك: 
«فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاجء فإن كان 
يسافر سفرة للعمرة» وللحج سفرة أخرىء أو يسافر إلى مكة قبل 
أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج. فهذا الإفراد له أفضل 
باتفاق الأئمة الأربعة)”'» وقال: «وهذا هو الذي فعله أبو بكر 


5 ' , 5 3 
وعمر » وكان عمر يختاره للثاسن »6 وكذلك على لين )” 0 


.)١77٠١ «المحلى)» (07/ 2,)49 (أضواء البيان» (ه/‎ .»)١١55:( انظر: ااصحيح مسلم)‎ )١( 
.)5785 /”5( (؟) «الفتاوى») (55/ ؟57)ء. «زاد المعاد») (57/5)غ. «الإنصاف»‎ 


(9) «مجموع الفتاوى) .)١٠١١/55(‏ (4؟) «مجموع الفتاوى) (80/557). 


مشروعية 
فسخ الحج 
إلى عمرة لمن 
الهدي 


الأنساك 


سراقةبن 


4115 شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي ود 


ثم قال: «وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس. وهو أن 
يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ويقدم مكة في أشهر 
الحج. . . » فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل لهء وإن لم يسق 
الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل؛ فإنه قد ثبت بالنقول 
المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث؛ أن 
النبي يل لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن 
يحلوا من إحرامهم». ويجعلوها عمرة. إلا من ساق الهديء فإنه 
أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وكان النبي 856 
قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابهء وقرن بين الحج والعمرة. 
فقال: «لبيك عمرة 06د 





© تقال جابر وَكِاه: (فقام سُراقة بن مالك بن جعَشُمء فقال: يا 
رسول الله أُلِعَامِنا هذا أم لأبدِ؟ فشبّك رسول الله َل أصابعه واحدةً 
في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج ‏ مرتين - لا بل لأبدٍ 
أبي») . الكلام على هذا القدر من وجوه: 


ه الأول: قوله: (ابن جعشم). بضم الجيمء وضم الشين 
المعجمة ويجوز فتحها كما ذكره الجوهري وغيره ''» وسراقة هذا 
من بني مدلجء يكنى أبا سفيان» كان ينزل قديداً. روى البخاري 
ومسلم قصته في إدراكه الرسول و لما هاجر إلى المدينة. 


(0) «مجموع الفتاوى) (55/ ٠١١‏ - ؟5١١٠).‏ 
0 «الصحاح"» .)١8894/4(‏ ا١تاج‏ العروس») .)5١7/5١(‏ 


ام خا 

وأسلم ينه يوم الفتح. مات سنة أربع وعشرين في خلافة 
١ .- . 5‏ 

عتمان ضف : وفيل : مات 35 0 


جعشم للنبي ود كان عند المروة. وجاء عند البخاري من طريق 
عطاء عن جابر طن : ولقيه سرافة وهو برعي جمرة العقبة. فقال: 
ب رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: «له. بل لأبد. . .). وفى 
روي فاك لض عل 7 وي اراي عند اكسساتي ١"‏ 
دا .وسوك الله آوايت غمرتا هذه لحاهنا. هذا او للايك؟ قال: 
«هي للأبد»). ولا منافاة» قال الداودي: «يعني به جواز التمتع. 
وحمله قوم على الفسخ» '"'. وقال الحافظ: «يحتمل أن يكون 

5 5 : 00 5 5 1 
سراقة ونه أعاد السؤال مرة ثانية؛ إما لأنه نسي ما قاله عند 
المروة» وإما لزيادة التأكدء وهذا قد يقع””' . 


إلى عمرة» والمعنى: هل فسخ الحج إلى عمرة وتأديتها في أشهر 


الحح خاص بعامنا هذاء أم للأمة عامة إلى يوم القيامة؟ وتبيّن من 
الجواب أنه عام للآمة. 


.)١١؟ا//5( «(الإصابة»‎ .)١7١/5( «الاستيعاب»‎ )١( 

00 ااصحيح البخاري» .)1١785( )/”55١(‏ قال الحافظ: «ورواية مسلم ين طريق 
ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك». انظر: رقم .)١5١5(‏ 

(9) «(التوضيح) (١5/1؟ ١‏ ). (5) «فتح اليارى ١‏ 117 

)5( شرح حديث جابر طيفنه) للشيخ ميحمك يخ عتيميرة» صن (58): 


سرافقة 
الفسخ 


4 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


وقد روى مسلم في (صحيحه)ء. عن أبي ذر ونه قال: 
«كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد يَلِةِ خاصة)"''. وهذا فيه 
دليل على أن متعة الحجح خاصة بأصحاب رسول الله ين» وليست 
لغيرهم» والمراد بذلك فسخ الحج إلى عمرة» فهذا لا يجوز لمن 
جاء بعدهمء. سواء ساق الهدي أم لا. وهذا قول الحنفية. 
وا ل 0 


وهذا هو رأي اب ذر الغفاري يكنهء لكن هذا يحتمل ثلاثة 
أهيون: 

الأول : أن المختص بالصحابة ل هو الجواز. ومعنى ذلك 
أنه لا يجوز لغيرهم الفسخ» وهو الذي فهمه من قال بالنهي عن 
الفسخ . 

الثاني: أن المختص بالصحابة وين هو وجوب الفسخ. 
وأما الجواز» أو الاستحباب» فهذا باقٍ إلى يوم القيامة. 

الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة وق أن يبتدئ 
حجاً قارناً أو مفرداً بلا هدي؛ لأن هذا يحتاج إلى الفسخ» بل 
عليه أن يحرم بما استقر عليه آخر الأمرء وهو التمتع لمن لم يسق 
الهدي» والقران لمن ساقه" '". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن رأي أبي ذر ضلنء محمول 
على وجوب الفسخ. وأن هذا خاص بالصحابة #ينء فهم الذين 


62 افتح القدير) (2.)73”557/5 (التمهيد» (// 2)500 «المجموع) .)١57/90(‏ 
(9) انظر: «زاد المعاد) (4/5/ا١  .)١18٠‏ 


شرح حديث جابر زؤذ#نء فى صفة حجة النبي عَيِلٍِ يل ىآ 


وجب عليهم الفسخ؛ امتثا لا لآمر النبى عي عندما أمرهم الله به .6 

وأما استحباب الفسخ فهذا باق إلى يوم القيامة» وعليه يحمل قول 
1 4 ولاه 1 . )١(‏ 

ابن عباس ». وابى موسى» وغيرهما ممن يخالف ادا در » ويرى 

جواز الفسخ. أو استحبابه» أو وجوبه. 


والقول بمشروعية الفسخ هو قول الإمام أحمد. والحسن. 
ومجاهد. وداود. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشنقيطي. 
واين بازء وابن عثيمين» قال الشنقيطي عن هذا الرأي: «ولا شك 
أن هذا هو مقتضى الصناعة الأصولية». والمصلحية كما لا 
يخمى» 

وأما دعوى الاختصاص بالصحابة 2 فهو قول صحابي . 
فلا يعارض المرفوع الثابت عن رسول الله كيه من عدة طرق. 
ومنها حديث جابر له هذاء فهو نص صريح في الدلالة على 
المراد» وهو أن فسخ الحج إلى عمرة باق حكمه لهذه الأمة إلى 
يوم القيامة» ثم إن أبا ذر نه قد خالفه ابن عباس وأبو 
ل 35 كنا تقده 27 . 

« الوجه الرابع: قوله: (فشبّك النبي بَيِةِ أصابعه واحدةٌ في 
الآخرى). (واحدة): مفعول لعامل محذوف. تقديره: عافد واجل: 


010( قول ابن عباس ويا رواه مسلم ,)١555(‏ وكذا قول أبي موسى ينه .)١15717(‏ 
(؟) انظر: «المغني) (5907/5)» (مجموع الفتاوى) 5١/55(‏ 2.25 45-9490), 
«أضواء البيان» (؟/9ا١ ‏ ٠8١)ء‏ «فتاوى ابن باز) 875/١1/(‏ - 2)47 «الشرح 


الممتع» (953/1). 


5 زاغ المعاها (/ 01١517‏ 


معنى «(دخلت 
العمرةفي 
الحج) 


بعت 117 
بل لأبد أبد) 
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في الأخرى. وجاعلاً: حال مؤكدة. وهذا التشبيك فيه إشارة إلى 
اشتراك كل الأعوام في ذلك الحكم بدون اختصاص أحدها . 

« الوجه الخامس : قوله كَيةِ:ِ (دخلت العمرة في الحج 
- مرتين )؛ أي : داو نك مري رن راواضي رواية أحمد وابن 
الجارود: «إلى يوم القيامة». وهذا قاله كَل لمزيد التأكيد» والمراد 
به: أن وقتهما واحدء فتجوز العمرة في أشهر الحجء وإنما قال 
الرسول مَلِةٍ ذلك لإبطال ما تقدم من أن العرب في الجاهلية كانوا 
يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور' '. 

وقال بعض العلماء: إن المراد بهذه الجملة دخول أعمال 
العمرة في أعمال الحج. كما يحصل في الإحرام بالقران. 

وقال آخرون: معناه فسخ الحج إلى العمرة» وهذا هو الذي 
يؤيده سياق الحديث؛ لأن السؤال وقع عما حصل من أمر 
النبي ولد الصحابة وين بفسخ إحرامهم بالحج إلى عمرة» فجاء 
الجواب عما هو أعم من ذلكء» ليتناول المعاني المذكورة" '"'. 

ه الوجه السادس: قوله: (لا, بل لأبدٍ أبي)؛ أي: لاء» ليس 
هذا الفسخ لعامك هذا (بل لأببٍ أبي)ء بالتنوين مكرراً للتأكيد. 
وتجوز إضافة الأول إلى الثاني: (بل لأبدٍ أبي)» والأبد: الدهر؛ 
أي : هذا لآخر الدهر. 





210 انظر 170 177 
(0) انظر: «شرح النووي» »)5١57/4(‏ «فتح الباري» .)1١9/77(‏ 





شرح حديث جابر ذق: في صفة حجة النبي ويه 00 


© قال جاب وَفنه: (وقدم علي #5 من اليمن ببدن النبي يله 
فوجد فاطمة ركنا ممن حل؛ ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت؛ فأنكر ذلك 
عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذاء قال: فكان علي يقول بالعراق: 
فذهبت إلى رسول الله يل محرّشاً على فاطمة؛ للذي صنعتٌ؛ مستفتياً 
لرسول الله يَئِةٍ فيما ذكرت عنه؛ فأخبرته: أني أنكرت ذلك عليهاء فقال: 
دصَدَّقَتٌ صَدَّقت )2 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قدوم علي ذه من اليمن؛ لأن النبي كَل 
قد بعثه إليها. وروى مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني عطاء. 
قال: سمعت جابر بن عبد الله وَهُها في ناس معيى... وفيه: قال 
جابر: فقدم على من سِعايته... اللحديية,. والسعاية. بمكسير 
السين المهملة -: هي الولاية على الصدقة» وقد تطلق على 
الولاية العامة؛ لأن النبي يَلهِ بعث عليّاً إلى اليمن سنة عشر قبل 
0 دا 

« الوجه الثاني: البَدْن: بضم الموحدة وسكون الدال. 
جمع بَدَنَةٍ - بالفتح -» وهي اسم يقع على الجمل والناقة؛ وسّميا 
بذلك لعظمها وسمنها . 

وأضيفت إلى النبي يَلِ؛ لأن علياً ديه اشتراها لهء لا أنها 
من السعاية على الصدقة. كما قد يتبادر إلى الذهن» وكان عددها 
سبعاً وثلاثين» وما ساقه النبي كللةِ من ذي الحليفة ثلاث وستون 
بدنة» فيكون قول جابر هه : «ببدن النبي كلها معناه: ببعضها . 


() انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (8/ 5١17‏ -5١51).ء‏ «البداية والنهاية» (/ا/ .)794٠‏ 


متى كان بعث 
علي ضيه إلى 
البمد ؟ 


معنى . البدن, 
وَلِمّ أضيفت 


إلى النبي به 
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ود فاطمة بنت الرسول ذَلةٍ وركنا قد تحللت مع النساء اللاتيى تحللن 


عن حجهن بأفعال العمرة» حيث أمر النبي كَل بذلك كل من معه 
من الرجال والنساء ممن لم يسّقٍ الهدي ‏ كما تقدم -. 

ودطجا يي ان ايبن الجن ريج سجياللت يوت ترب 
(صبيغاً)؛ أي: مصبوغاً بوزس أو زعفران» وهذا لا يحل للنساء 
لبسه في الإحرامء ذن ىأني حبن نن ار هيا 

« الوجه الرابع: سبب إنكار علي ونه عليها: إما لأنه 
يعتقد أنها حلت من تلقاء نفسها بلا علم أبيها كلد أو لكونه بنى 
على ما استقر في ذهنه من أن العمرة لا تكون في أشهر الحح ‏ 
وهي قد أحرمت بالحج ‏ فتكون تحللت قبل إتمامه» والظاهر أن 

علياً ونه لم يعلم بما حصل من أن العمرة أبييحت في أشهر 
الحجء وأن الصحابة وو الذين لم يسوقوا الهدي أمروا بالتحلل 


يراه منها من نقص في دينهاء أو مخالفة لشيء من أحكام 


التتريطة وكرن هذا بالممقية و الم عظة الجب 


ه الوجه الخامس : قوله: (قال: فكان علي يقول بالعراق...))2 
القائل : 1-2 هو جعفر بن محمد الراوي عن أبيه» وهذه المقولة 
الها علي 3 ضيكنه حينما ذهب إلى العراق في خلافته. وذلك بعد وفاة 
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شرح حديث جابر ذة#كء فى صفة حجة النبى عفد 





وقد دل كلامّه على أنه ذهب إلى النبي كَللةٍ لأمور ثلاثة : 

الآمر الأول التتحريش على فاطمة, والتحريش ١:‏ مصدر 
حَرَسْنَء وهو الإغراء والتهييج بين الإنسان أو الحيوان» وحرّشٌ 
بينهم: أفسد وأغرى بعضهم على بعض . والمراد هنا: أن يذكر 
للنبي كَل ما يقتضي عتابه لها" '' . 

الأمر الثاني : استفتاء النبي كَكِةِ. هل ما ذكرث عن أبيها مَل 
مما زعمث أنه أمرها به. صحيح أم لا؟ 

الأمر الثالث: إخبار النبي وَلِةِ بأنه أنكر على زوجته 
الإحلال ظناً منه أنها فعلت شيئاً من محظورات الإحرام. 

فقال النبي ككةِ: (صدقت) ‏ بسكون التاء -_؛ اي صدفت 
فاطمة في قولها: (إن أبي أمرني بهذا). وقولهه (صدقت) كرره 
تأكيد 


هوي 


2 


سل 


8 5ه 
57 صَيَايه ٠‏ ل 2 000 5 5 ا م 
تال علد : رماذا قلت حين فرضت الحج©) قال: قلت: اللهم 
000 2 و ع 

إني اهل بمااهل به رسولكء قال: دفإن معي الهديء فلا تجل,. قال 

جابر 45:.: فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن؛ والذي 

أتى به النبي تل مائةً» قال: فحّل الناسٌ كلهم وقصرواء إلا النبي كله 
وجوه. 


.)7757827/1١( انظر: «النهاية»‎ )١( 


لمسحصر ابن 
على التأسي 
النبي عل 


جواز الإحرام 
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وألزمته نفسك بالنية والتلبية» وكأنه كَلةِ استشعر بأنه نوى الحج. 
فسأله: هل ضْمٌ إليه في النية العمرة؟ 

« الوجه الثاني: حرص علي ونه على التأسي برسول الله كَل 
مع أنه كان 1 حيث أحرم بما أحرم به رسول الله 2 وهذا 
يدل على ذكائه وفطنتهء ولم يقل ويه : بإهلالك؛ توقيراً وتلذذا 
ء )١١‏ 
بذكر رسول يك . 
به غيره ممن يثق بعلمه ودينه. فيقول: لبيك بما أحرم به فلان. 
وهذا هو الإحرام المبهم. فهذا جائز مع أنه يكون مجهولاً له حتى 
يصل إلى هذا الشخصء فإن علم ما أحرم به فلان» انعقد إحرامه 
بمثل ما أحرم بهء ثم إن كان الشخص الذي أهل قارناًء فهذا 
المقلد يكون قارناً بشرط سوقه الهديء» ويبقى على إحرامه إلى نحر 
هديه. والنبى يَكِِ أشرك علياً فى هديه وجعل له منه نصيباً . 

وإن كان هذا المقلّد لم يسق الهدي» فإنه لا يكون قارناً 
على القول الراجح؛ لكونه لم يسق الهدي. وإنما يتحلل بعمرة» 
النبي كَلَةِ إلى قوم باليمن» فجئت وهو بالبطحاءء فقال: ١بما‏ 
أهللت؟» قلت: أهللت كإهلال النبى كَل . قال: «هل معك 
هدي؟» قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
ار الال ا ل 


21 انظر: «مفيد الأنام»‎ )١( 


20 رواه البخاري ,.)١669(‏ ومسلم 1550م 
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ومثل هذا لو نوى أن يحرم بما أحرم به فلان» ثم تبيّن له 
أن فلاناً قد أحرم مفرداء ثم بلغ البيت ونوى أن يغير نسكه من 
إفراد إلى تمتع جاز له ذلك» بل في هذه الحالة من باب أولى . 

فإن لم يعلم ما أحرم به فلان.» صار حكمه حكم من أحرم 
بنسك. ثم نسيه قبل الطواف». فيصرفه إلى أي نسكِ شاءء فإنه إن 
صرفه إلى عمرة» وكان المنسي عمرة» فقد أصابء وإن كان 
حجاً مفرداً أو قراناً فله فسخهما إلى عمرة» كما تقدم. 

وإن لم يكن فلان أحرمء صار إحرامه مطلقاًء والإحرام 
المطلق يصح صرفه إلى أيّ نسك شاءء على ما تقدم بيانه . 

فإن لم يكن يعلم هل أحرم فلان» أو لاء فحكمه حكم من 
لم يحرم؛ لأن الأصل عدم إحرامه» فيكون إحرامه مطلقاً؛ كالذي 
قبله . 

ومن أحرم إحراماً مطلقاً فلا بد أن يعيّن نسكاً قبل الطواف؛ 
ليقع طوافه في نسك معلوم» فإن كان طوافه قبل تعيين النسك» لم 
يُعتدّ بطوافه؛ لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة" ''. 

ه الوجه الرابع: مهنى قوله يِه (فإن معي الهديء فلا 
تجِل)؛ أي: فإنك إذا علقت إحرامك بإحرامي» فإني أحرمت 
بالحج والعمرة قارناً» ولا أستطيع أن أتحلل؛ لأن معي الهدي. 
(فلا تَحِل)؛ أي: لا تحل أنت بالخروج من الإحرام حتى تفرغ من 
أعمال الحج والعمرة جميعاً» ويبلغ الهدي محلّه. 


.)5637/0( انظر: «المغنى) (957/0 -2)98 الشرح الممتع)‎ )١( 


الإاحرام 
المطلق 


جواز إطلاق 
اللفظ العام 
وإرادة الخاص 


فضل التقصير 
في عمرة 
التمتع على 
الحلق 


4 : 4 
التقتفهير 


ومقداره 


5ج شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي وده 


: الوجه الخامس: المراد بالناس في قول جابر 5ك‎ ٠ 
(فحلٌ الناسٌ كلّهم): من لم يكن معه هدي فهم (حَلُّوا)؛ أي‎ 
خرجوا من الإحرام بأفعال العمرة من طواف وسعي وتقصير. وقوله:‎ 
(كلهم) ؛ أي معظمهمء ففيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛‎ 
لأن عائشة ويا لم تَحِلَّ مع كونها لم تسق الهدي.‎ 


ه الوجه السادس : فيه دليل على أن التقفصضيير “فى عدمرة 
المتمتع أفضل من الحلق؛ ليتوفر الشعر لحلقه في أكمل العبادتين 
شعره يوم النحر حلق في العمرة. وإلا قصّرء وهذا تمصيل 

)00 0 : : 7 0 
لبا عار لين بي لحن 
بمقص أو عيره؟ 6 المعرو ا" 

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في مقدار ما يقَصَّرٌ من شعر 
رأس الرجلء والقول الذي يظهر صوابه ‏ والله أعلم ‏ أنه لا بد 
بواحا خاي كر شمر يسهاء ووجه ذلك أن الله - تعالى - 
قال: م#لقِينَ رءئوسك ومقَصَرتَ» [الفتم: 707]» والفعل المضاف إلى 
الرأس يشمل جميعه. ومن قصر بعض رأسه لا يقال: إنه قصر 


.)0 517 2.9055 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(65. انظو: افتاوى ابن عشبمين) (57/ 2 «نوازل الحج») ص(080). 
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رأسه. وإنما قصر بعضه؛ ولآن النبي كل أمر أصحابه الذين ليس 
معهم هدي بالتقصير بعد فراغهم من الطواف والسعي» والظاهر 
أنه تقصير لجميع الرأس؛ لأن ظاهر اللفظ ينصرف إلى ذلك. 
ولأن التقصير يقوم مقام الحلق». والحلق لجميع الرأس». فكذا 
التقصير ينبغي أن يكون لجميع الرأس . 

أما المرأة فإنها تقصر من شعرها على أي صفة كان» وذلك 
بأن تجمع شعر رأسها بيدها وتقص منه ما يقع عليه اسم التقصير . 
والمشهور عند الفقهاء أنها تأخذ منه قدر أَنْمُلَةٍ. وَالْأَثْمُلةٌ ‏ بفتح 
الهمزة وضمٌ الميم» ويجوز فتحها : هي العقدة من الأصابع» أو 
هي رأس الأصبع الذي فيه الظفر""'. 

وقوله: (وقصّروا إلا النبي يد ومن كان معه هدي). هذا نص 
واضح على أنه يك كان قارناً» وقد تقدم ذلك» والذي منع النبي 
من جعل نسكه عمرة ثم التقصير بعد أدائها أنه ساق الهدي. وفي 
هذا دليل على أنه لا يجوز ذبح الهدي إلا يوم النحرء. ولو كان 
يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة؛ لجعل الحج عمرة» وأحل 
منهاء ونحر الهدي بعد إحلاله». ولكن المانع الذي منعه من ذلك 





.)5١١ /8( انظر: «الإشراف» (7/ 22959 «(المجموع)»‎ )١( 
.)١7/7 /”( انظر: «أضواء البيان» (5/ 577)». «فقه الدليل»‎ )0( 


حمر اآافود 


لبعرها 


لا بجوزذبح 
الهدي قبل 
يوم النحر 


معنى قول 
جابر ذه : 
«فلما كان يوم 
التروية 
توجهواإلى 
منى ا 


التروية 
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© تال جاب وَفنه: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى؛ 
فأهلُوا بالحج. وركب رسول الله يِه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر)ء هذا في بيان ما يفعل في اليوم الثامن من ذي 
الحجة. والكلام عليه من وجوه: 

ه الآول: أن قوله: (يومٌ التروية) بالرفع؛ لأنه فاعل ل(كان» 
التامة» والمعنى: فلما جاء يوم التروية. 

« الوجه الثاني : معنى (توجهوا): أرادوا وقصدوا وتهيّووا 
للرحيل من الأبطحء لا أنهم توجهوا بمشيهم إلى منى فأحرموا منها 
- كما هو ظاهر السياق ؛ للإجماع على أنهم أحرموا في مكانهم 
وهو الأبطح في مكة"''. 

« الوجه الثالث: يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي 
الحجةء سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده؛ أي : 
يسقون ويستقون» ويسمى - أيضاً - يوم الثقلة؛ لانتقال الناس فيه 
إلى منى» ومن هذا اليوم إلى آخر أيام التشريق لكل يوم منها اسم 
خاصء. فالثامن ايوم التروية», والتاسع ايوم عرفة»)» والعاشر ايوم 
النحراء و(يوم الأضحى». وايوم الحح الأكبر) - على الراجح من 
قولي أهل العلم -. والحادي عشر «يوم القَرَّه ‏ بفتح القاف 
وتشديد الراء - سمي بذلك لأن الناس يَقِرُون فيه ويقيمون في 
منى» واليوم الثاني عشر (يوم لخر الأول»» ويسمى "يوم 
الرؤوس»؛ لأنهم يأكلون في هذا اليوم - غالبا - رؤوس الأضاحي 


1 (المفهم) ل" 


شرح حديث جابر ذ# كف فى صفة حجة النبى عد 


والهدي إذا ذبحت يوم النحرء واليوم الثالث عشر «يوم التَّمْر 
الثاني" . 

ه الوجه الرابع: كان النبي كَلةِ قد قدم مكة هو وأصحابه 
صبيحة الأحد من رابع ذي الحجة ‏ كما تقدم ‏ فأقام بالأبطح 
ثلاثة أيام» غير يومي الدخولٍ ‏ وهو اليوم الرابع ‏ والخروج 
- وهو اليوم الثامن » وصلوا في هذا المكان عشرين صلاة. 0 

والأبطح: هو مسيل فيه دقاق الحصىء يقع شرقي مكة. 
فأحرم النبي كَل في هذا المكان ومعه أصحابه قبل الزوال» ثم 
توجهوا إلى منى» وكان ذلك يوم الخميس ثامن ذي الحجة. 

وهذا فيه دليل على أن الأفضل لمن كان في مكة وأراد 
الإحرام بالحج أن يحرم يوم التروية» وهو اليوم الثامن» عملا 
بهذا الحديثء لا فرق في ذلك بين أهل مكة» ومن كان متمتعاً 
من حجاج الآفاق . 

« الوجه الخامس: في إحرام النبي كَلةِ وأصحابه وَقي من 
مكانهم في الأبطح دليل على أن السّنَّةَ أن يحرم الحاج من المكان 
الذي هو فيهء سواء أكان في الأبطح أم في منىء. والمكي إذا 
أراد الحح يحرم من أهله. 

وأما قول البهوتي شارح «الزاد»: «والأفضل من تحت 
الميزاب»”''؛ أي: ميزاب الكعبة الذي يصب في الحبجرء فهذا 


(0) انظر: «المجموع» (8/ 85 2)870557 (منحة العلام») (55//05). 
(0) «الروض المربع») .)١7072/:5(‏ 


السّنّة إحرام 
الحاج من 
مكانه 


جواز الإحرام 
عن عرد 


إقامة البي كل 
سطع 
خمسة أبام 
بقصر الصلاة 


الإحرام يوم 
التروية قبل 
الزوال 
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اجتهاد منه» وهو مخالف للسّنَّةَء فإنه لم ينقل أن النبي كَِةِ أحرم 
من تحت الميزاب ولا أحد من أصحابه وك 


ويجوز الإحرام من الحلَ كعرفة». قال في «المنتهى 
وشرحه): ااويصح أن يحرم مَنْ بمكة لِحَحّ م مِنَ الجل كعرفة. ولا 
دم عليه» كما لو خرج إلى الميقات الشرعي» وكالعمرة)" '. 


« الوجه السادس : إقامة النبى 5 بالأبطح خمسة أيام مع 
والنهاية.» وهى أطول إقامة أقامها النبى يَلَِةِ بهذا الوصف.ء 
وكان كيد في هذه المدة يقصر الصلاة» وبهذا استدل من يرى أن 
المسافر إذا أقام خمسة أيام بيومي الدخول والخروج فإنه يقصر. 
وإن أقام ستة أيام بيومي الدخول والخروج. فإنه يتم الصلاة؛ لآأن 
أقام ثلاثة أيام تامة استناداً إلى هذا الدليل. وهذا قول الإمام 
أحمد في الرواية المشهورة عنه'''. وعن أنس يهن قال: «خرجنا 
مع رسول الله وَةٍ من المدينة إلى مكة. لقان شاك لتعبي 
ركعتين» حتى رجعنا إلى المدية. 


© الوجه السابع : ظاهر قول جاير حكن (وركب رسول الله علد 


)١(‏ «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى») (؟2)5757/1 ١مفيد‏ الأنام» (58/5)» «فتاوى 
اللحنة الدائية) (11/15150). 


م 
69 رواه البخاري رم ١٠١ل‏ ومسلم (199). 


فصلى بها الظهر...) يدل على أن النبي َلكَِةِ وأصحابه ين أحرموا 
قبل الزوال. ومراد جابر 5ن بقوله: (فصلى بها الظهر والعصر... 
إلخ) أنهم خرجوا إلى مِنَى ضحَىء وإنما ذكر جابر ذه عدد هذه 
الصلوات الخمس هنا؛ ليعلم الوقت الذي وصل فيه إلى منى» 
والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة» والخروج إليها ومنها على 
هذه الصفة استحبه العلماء» استحبوا البيات في منى» وألا يخرج 
منها الحاج حتى تطلع شمس اليوم التاسع'''. 

وعلى هذا فالمبيت بمنى ليلة التاسع سُّنَّهَه فلو تركه لم يلزمه 


آي 
يها 


لع اه 


ه الوجه الثامن: فيه دليل على أن السَّنّة أن تكون صلاة 
الظهر في اليوم الثامن في منى لمن كان خارجها وله مكان فيها؛ 
لأن النبي يَيْةٍ أحرم بالأبطح وصلى الظهر في منى» وعلى هذا 
فمن خرج إلى منى عصر اليوم الثامن أو ليلا لكونه بقي في 
المسجد الحرام أو غيره ‏ فقد خالف السَّنَّةَ وترك الأفضل بالقيد 
المذكورء ومثل هذا من تخلف في المسجد الحرام لصلاة الجمعة 
لو وافق اليوم الثامن» فإن الأفضل لهذا أن يخرج إلى منى 
ويصليها ظهراً مقصورة؛ لأن النزول في منى والبقاء فيها عبادة' '" . 

« الوجه التاسع: لم يذكر جابر ذه صفة صلاة النبي ك1 
في منى هل قصر أو لا؟ أما القصر فقد ثبت في حديث أنس 


. 301/9 انظر: «المفهم)‎ )١( 
.)٠١5(ص انظر: «شرح حديث جابر ؤلنه) للشيخ محمد بن عثيمين»‎ )0( 


المبيت بمنى 
ليلة التاسع 


استحباب 
صلاة الظهر 
في منى اليوم 
الثامن لمن 
كان خارجها 


إلى عرفة 
جج واز 
بالخشيمة 
وغيرها 


سام شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


المذكور ‏ قريباً - وأما الجمع فلم يحصل في منى؛ لأن جابراً ظة 
لم يذكرهء وهو على خلاف الأصلء فلو حصل لَذْكَرّه جابر أو 
غيره من الصحابة وَوْينء ولهذا لما وقع الجمع في عرفة ومزدلفة 
ذكره جابر كما سيأتي إن شاء الله. فَعَلِمَ من هذا أن الصلاة في 
منى تكون قصراً لا جمعاًء. وكذا من جاء من حجاج الآفاق 


وسكنوا في غير منى كمزدلفة. فإنهم يعقعصرول» ولا يجمعول . 





© قال جار وأ نه: (ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر 
بِقّبَةِ من شعر تضرب له بِتَمِرَهَ فسار رسول الله يلك ولا تشكٌُ قريشٌ 
إلا أنه واقف عند المشعر الحرام؛ كما كانت قريشُ تصنع في الجاهلية 
فأجاز رسول الله يَلِِ حتى أتى عرفة؛ فوجد القبة قد ضربت له بنمرة؛ 
فنزل بها). هذا فيه بيان وقت الخروج إلى عرفة وصفته. والكلام 
على هذا من وجوه: 

ه الآول: فيه دليل على أن السَّنَّدَ ألا يخرج الحاج من منى 
يوم عرفة حتى تطلع الشمس. وهذا حسب الاختيار» أما من كان 
مع حملة» فعلى ما يتم ترتيبه من قبل المسؤولين. 

ه الوجه الثاني: جواز استظلال المحرم النازل بالخيمة 
ونحوها. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم» وقد روت أم 
الحصين :ا قاللت: حججنا مع رسول الله يل حجة الوداع, 
فرأيت أسامة وبلالاًء وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع 
ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة'''. 


.)١1؟98( رواه مسلم‎ )١( 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله لح 


والممنوع منه بالإجماع هو تغطية الرأس بكل متصل ملامس 
يراد لستر الرأس؛ كالطاقية والشماغ والعمامة ونحوها. 

الفالظ: فيه دليل على أن نمرة ليست عن عرفة “كنا 
سيأتي -» وعليه فليست مَشْعَراً؛ لأن النبي يَلِِ أذن ببناء القبة 
فيهاء والقبة: الخيمة الصغيرة» ولو كانت مشعراً لم يأذنء ولهذا 
لم يْبْنَ له يَلِةِ خيمة في عرفة ولا في منى”'' . 

الرابع : فيه دليل على جواز تخلف الخدم ممن أحرم وانشغل 
بأمور الحجاج» فإن هؤلاء تقدموا النبي يَكَِةِ وذهبوا إلى نمرة' '" . 

ه الوجه الخامس: قوله: (ولا تشك قريشٌ إلا أنه واقف) 
الأظهر أن (إلا) زائدة؛ ليستقيم الكلام» ويدل على هذا الرواية 
الآتية من طريق حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد.. فيكون 
المعنى: ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام؛ والمعنى : 
أن قريشاً يوم عرفة لا يخرجون إليهاء وإنما يقفون في المزدلفة. 
وهم على يقين أن النبي وَكة سيوافقهم ويقف معهم في المشعر 
الحرام» ولا يخرج إلى عرفة كسائر الناس غير قريش» وأشار الراوي 
إلى السبب في ظنهم أنه سيقف بالمزدلفة بقوله: (كما كانت قريش 
تصنع في الجاهلية). وقد روى البخاري عن عائشة وهنا : «كانت 
دويتن زومر ذاك. دينها يقفون. بالمتدلفة» وكانوا سحو ال 3 


.)181/5( انظر: «فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 

() «صفة حجة النبي عَكْة)ا للطريفي ص(50١).‏ 

6 الحمس : بضم الحاء المهملة وسكون الميع جمع | احمس»ء روخم فريش»ء ومن 
ولدت فريش » وكنانة» وجديلة فيس ح سموا بذلك لأنهم اللحدهوا في دينهم ؛ أي : 


شرح: فاجاز 
حتى اتى عرفة 


0229 شرح حديث جابر ذل في صفة حجة النبي كه 


وكان سائر العرب يقفون بعرفات». فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه كلل 
أن يأتى عرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى : 
متم ود حيث: ناض الما س »4 [البقرة: 999ع)7١'‏ , 

وقد جاء عند مسلم من رواية حفص بن غياث. حدثنا 
جعفر بن محمد.. وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن 
إسماعيل» وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيّارة 
على حمار عَرْيء فلما أجاز رسول الله يَةٍ من المزدلفة بالمشعر 
لحر تر ار ار ان مسي ميك بكر مسرن اه 
فأجاز ولم يعرض لهء حتى أتى عرفات» فنزل . 

وهذا يدل على ما تقدم من أن قريشاً تجزم بأن الرسول كله 
سيقف معهم في المزدلفة» ولن يتجاوزها إلى عرفة. ثم تبين لهم 
خخللاف ذلك.» حيث جاوز مزدلفة وتعداهاء ونزل عرفة. 

وأبو سيارة: رجل كان يدفع بالعرب في الجاهلية (على 
حمار تمُري)؛ أي: ليس عليه سرج. وقوله: (ويكون منزله ثم) بفتح 
الثاء المثلئة اسم إشارة للمكان؛ 5 ويكون منزله هناك 0 مزدلفة 
عند المشعر الحرام. وَقَوِلهه (ولم يعرض له)؛ أي: تجاوز النبي كَل 
مزدلفة» ولم يتعرض للوقوف عند المشعر الحرام . 


« الوجه السادس: في قوله: (فأجاز رسول الله يله حتى أتى 


-2 تشددواء فكانوا يقفون في مزدلفة دون عرفة» ويقولون: نحن أهل حرم الله؛ فلا 


نخرج منهء ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. انظر: «النهاية» 
(440/1). 
(1) «صحيح البخاري» (5555). 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله 7-115 
اط ااا اااامملممموااال م لمم تت ا 000 ل 


عرفة) دليل على أن النبي مَلِةِ لم يوافق قريشاً على صنيعهمء بل 
ترك مزدلفة» وأجاز إلى عرفة. 

وعرفة: مشعر خارج حدود الحرم؛ لأنها واقعة في الحل. 
وهي اسم لمكان الوقوف في الحج. سميت عرفة لارتفاعها على 
ما حولهاء ويقال: عرفاتء. كما في القرآن. وهو اسم مفرد جاء 
بصيغة الجمع . 

« الوجه السابع: قولك: (فأجاز). يقال: جاز المكان: 
:1ك ري ان ري 1 افر رمي المي سار المردف 
ولم يقف بها؛ بل توجه إلى عرفة» التي هي موقف الناس؛ كما 
قال تعالى: «ِثُمَّ أفيعوا هن بِحَرَيثٌ. أفناض الاش [البقرة: 199]؛ 
أي: ادفعواء والخطاب لقريشء وقوله: #«##يِنَ حَيتُ أقَاصٌ 
الكاشس »م ؛ أي : مخ عيرفة :والمراة. د(التابى): مخ سوق فرين. 
فأمرهم الله تعالى ‏ أن يخرجوا إلى عرفة فيفيضوا منهاء كما 
يفيض الناس غيرهم. وهذا على أحد القولين في تفسير الآية. 
وهو أن يكون الحرف (ثم) للترتيب الذّكري» وهو عطف خبر 
على خبر وترتيبه عليه» فإن كانت للترتيب المعنوي» فالخطاب 
لجميع الناسء» والمراد الإفاضة من مزدلفة إلى منى لرمي 
الجما 29 . 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» /١(‏ 0707 «الإلمام ببعض آيات الأحكام» للشيخ محمد بن 
عتيميرح 597/177 


الكلام على 


الجلوس في 
لتمسرة إلى 
الروال إن 


و" 


-( 0140 شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي ود 


منى إن تيسر ‏ كما تقدم » أما البيات قصداً في عرفة ليلة التاسع 
فهذا خلاف السنَّة. 


ه الوجه الثامن: قَوله: (فوجد القبّة قد ضربت له بثمرّة). 


نمرة ‏ بفتح النون وكسر الميم -؛ اسم ممنوع من الصرف. وهو 


موضع قرب عرفة» وهي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية» وهي 
من الحل؛ لأنها محاذية لأنصاب الحرم ‏ وهي علاماته -» ووادي 
عرنة يفصل بينها وبين عرفة . 

وظاهر السياق يشعر بأن نمرة في عرفة؛ لأنه قال: (حتى أتى 
عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة). وبذلك قال بعض الفقهاء 
رعليء اللدة, 

والقول الثاني: أن نمرة ليست من عرفة» وبه جزم النووي. 
وابن تيمية» وابن القيمء وآخرون"''» ويترتب على هذا الخلاف 
حكمٌ حجّ من وقف بنمرة إلى الغروب ثم دفع إلى مزدلفة "". 

وعلى القول بأنها ليست من عرفة يكون معنى قوله: (حتى 
أتى عرفة) قارّت عرفة»ء أو أن مراد جابر ويه أن منتهى سيره 
عرفة» وا و ل قات ل ارح الى امامت فتنتهي 
بمزدلفة وتقهف فيها يوم عرفة» كما تقدم. 

ه الوجه التاسع: دل قوله: (فنزل بها) على استحباب 
الجلوس في نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر ‏ على أحد القولين - 


() انظر: «المجموع» »)٠١5/(‏ «الفتاوى) (9/”55؟١)ء‏ «زاد المعاد) (”“/”577؟)2 


امفيك الأنام» (/ 5 594), المجموع فتاوى برخ إبراهيم) (0/ ١/٠‏ وما بعدها). 
(0) (امجموع الفعلوس) 175 


شرح حديث جابر 85 في صفة حجة النبي وله و«ححخصعم 


بناء على أن الأصل التعبد في جميع أفعال الحجء إلا ما قام الدليل 
على أنه ليس كذلك». والا ذهب إلى عرفات واستف. يها ولو 125 
الزوال: 





© تال جاب ذَبْه: (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواءء 
فرحلت له؛ فأتى بطن الوادي فخطب الناس)» الكلام على هذا القدر 
من الحديث من وجوه: 

« الأول: أن الخطبة يوم عرفة تكون بعد الزوال؛ لقوله: 
(حتى إذا زاغت الشمس)؛ أي: مالت إلى الزوال إلى جهة المغرب. 

٠‏ الثاني : قوله: (أمر بالقصواء فرحلت له)». تقدم معنى 
(القضواء)+ ومعتى. (فَرُحِلَتٌ له): شد علبها الرَّخل .وهو يتخقيف 
الحاء » وهذا يدل على أن الرحل قد أنزل عنها؛ لأن النبي 26 
استراح في نمرة من أول النهار إلى زوال الشمسء» وهذه مدة 
طويلة. والرّخل : كل شيء يُعَذّ للرحيل من وعاءٍ للمتاع ومركب 
56 0067 ينا 

ويستفاد من هذا جواز استخدام الإنسان غيره» لا سيما إذا 
كان كبيراً أو ذا سلطة؛ لأن قوله: (أمر بالقصواء فرحلت له) دليل 
على أنه كد ما باشر بنفسه وضع الرحل عليهاء وإنما أمر بذلك. 
وهذا لا ينافي ما ورد في حديث عوف بن مالك نه قال: «كنا 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير) ص(57١5)»‏ «شرح حديث جابر ذه لابن عثيمين 
فى 1277 


خطبة عرفة 
بعد الزوال 


جوز 


الانسان غيره 


لم خطب 
النبي وده في 


الوادى؟ 


الكلام على 


وادي عرنة 


حكم الوقوف 


في وادي عرنة 


41 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


فنك رسرد سام ثماتية أو سبعةءع فقال: الآ تبابعون 
رسول الله كَلِِ...» إلى أن قال: «وأسرّ كلمة خفيةء «ولا تسألوا 
الناس د لك ل ال النفر يسقط سوط أحدهم. فما 
سال احدا يناوله ج459 أن هذا ب واله أعلم ا 
فيه مِنَّهَ؛ لأن هناك فرقاً ب أن لساك افيا ليا ورف انه 7 
يي و أن ساك اطمات ار أن اله مدن عليه ري 
يجري من النبي كَلِِ من هذا الباب» ثم هو كه نبي أمته فيأمرهم 
على وج السلطة والاضية 

الثالث: المراد بالوادي: وادي عرنة الذي فيه مقدمة 
المسجد؛ لأن المسجد بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة» وبطن 
الوادي موضع متسعء والغالب أنه يكون سهلاً ليناً» ولذا خصّه 
النبي 5 بخطبته» ولم يكن في هذا الموضع مسجدء وإنما بني 
8 أول دولة بني العراي 77 

« الرابع: وادي عرّنة - بضم العين وفتح الراء» وبعدها نون 
ليس من عرفة» بل هو على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ومنى 
رطكة ودر واد لطي حواضر ناي ية ضبان بيات 
ونمرة غربي وادي عرنة من جهة الحرم. والرسول 85ةٍ نزل بنمرة. 
وخطب بعرنة» ووقف بعرفة. 


وقد تقدم أن نمرة - على القول الراجح ‏ ليست من عرفة. 
210 رواه مسلم .)٠١55(‏ 


(0) انظر: «شرح حديث جابر ؤلنه) للشيخ محمد بن عثيمين» ص(8١٠).‏ 
(9) انظر: «المفهم) (5/ 737). «مجموع الفتاوى) .)١19/55(‏ 


شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي عه هك 
أما غُرنة فالجمهور من أهل العلم أنها ليست من عرفة» ومن 
وقف بها فلا حج له. وحكي عن الإمام مالك أن حجه تام وعليه 
الهدي. على أن بعض العلماء ‏ كالقرافي ‏ نقل اتفاق الأئمة 
الأربعة على أن الوقوف في بطن عرنة لا يجزئ» فإما أن يكون ما 
نقل عن مالك هو قول لأحد المالكية» أو يكون لمالك في 
المسالة قولان”'', قال الشنقيطي: (ما يذكر عن مالك. . خلاف 
التحقيق الذي لا شك فيه» والظاهر أنه لم يصح عن مالك" . 

قال ابن عبد البر: «من أجاز الوقوف ببطن عرنة» قال: إن 
الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجئ مجيئا تلزم حجته. لا من 
جهة النقل» ولا من جهة الإجماع» '"'. وقد جاء في النهي عن 
الوقوف» يغرئة احاديق: لا تخلو هن 7 وصح عن 
ابن عباس وها؛ أنه قال: «كان يقال: ارتفعوا عن محسّرء 
وارتفعوا عن عُرَنات. ..52*'» ومثله عن ابن عمر وا" ': ولعل 
هذا الموقوف يؤيك المرفوع» .وقد يقال إن مغل هذا ليس للرأي 
فيه مجال. وهذه الأدلة هي عمدة الجمهور في النهي عن عرنة . 

» الخامس: فيه بيان ما يفعله الإمام في عرفة» وهو أن 
يخطب الناس خطبة واحدة» يعلمهم ما يحتاجون إليه من مسائل 


,)١١55 7/50 انظر: (الإيضاح» ص(/7/ا7)», «زاد المعاد) (”/ 7575)» «هداية السالك)‎ )١( 
.)79/5( (مفيد الأنام»‎ 

(0) «أضواء البيان» (5755/5). وانظر: «خالص الجمان» ص(7١5).‏ 

5 الايد قاو ار 1 

(5) اتنظر: 7البدر المثير») +)51/9/1١0(‏ «(التلخيضن الحبير) .)1١5507/5(‏ 

(5) رواه ابن خزيمة 0" 

)5 رواه ابن أبي شيبة ص(١70)‏ بسند صحيح . 


موضوع خطبة 
عرفة 


الموضوع 
الأولدفي 
خطبة عرفة: 
نحريم الدماء 
والأموال 


|14 شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي َيه 
العقيدة وأحكام دينهمء ويحثهم على الاجتماع والائتلاف». 
ويحذرهم التفرق والاختلاف» ويبين لهم مكائد الأعداء ودسائس 
المتربصين» ويراعى فيها ما يناسب الزمان» إضافة إلى ما تقدم . 

وقد ذكر النووي أن خطبّ النبي كَلِةِ في حجة الوداع أربع 
خطب: يوم عرفة» وخطبة يوم النحر في منى» ويوم النفر الأول 
في منى2» ويوم السابع 0 مكة . 

وسئل الإمام أحمد ‏ كما في «مسائل ابنه صالح» ‏ عن 
خطب النبي كَكةٍ في الحج كم هي؟ فذكرهاء ولم يذكر خطبة اليوم 
السابع» وهذا هو مذهب الحنابلة: أن الخطب ثلاث" . 

« السادس: ليست خطبة النبي وَل يوم عرفة خطبة جمعة. 
وإن كان وافق يوم الجمعة. وإنما هي خطبة تعليم». ولذا خطب 
قبل الأذان ولم يجهر بالقراءة» فدل على أنه لم يصل الجمعةء 
وقد نقل القرطبي الإجماع على أن الإمام لو صلَّى يوم عرفة ولم 


5 6 بال 3 
يخطب أن صلاته لد 





06 37 5 

نع هونم 0 

43 و43 4 
7 ع5 رفك 


© قال جاب وَيدُنء: (وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا)ء الكلام على 
هذا القدر من الك لخطية من وجوه. 


.)5719  ”5؟/١( «المسائل»‎ .)56590  515( «الإيضاح)»‎ )١( 
.)7777/9( «المفهم)‎ )0( 


7 حديث جاير زك: فى صفة ححة النبى علد 


بعض حرام» وأموال بعضكم على بعض حرامء وإن كان ظاهر 
نَمْسِهء فليس هذا بمراد؛ لآن الخطاب لجميع الحاضرين» والمعن 
١ 00‏ 000057 00 /' 
#ولا تَمِرْوأ أنفسَكة» [الحجرات: ١١]؟‏ أي: لا يَعَِبُ بعضكم بعضا. 

« الوجه الثاني: قوله: (كحرمة يومكم هذا)؛ أي: يوم 
محرمون. (في شهركم هذا)؛ أي: شهر ذي الحجة؛ لأنه من 
ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم. ( هئ بلدكم هذا)؟ يعنى . مكةق 
فإنه لا شك أن أعظم البلاد حرمة هي مكة. 

وتأمل هذا الترقي في تقديم اليوم على الشهرهء وتقديم 
الشهر على البلد؛ لأن الشهر أقوى من اليوم» وهو ظاهر في 
الشهر؛ لاشتماله على اليوم» فاحترامه أقوى من احترام جزئه. 
وأما زيادة حرمة البلد» فلأنه محرم في جميع الشهورء لا في هذا 
الشهر وحده.» فحرمته لا تختص به فيو أقوئ ا 

« الوجه الثالث: فيه دليل واضح على عظم شأن مال 
المسلم. ودمه» ووجوب احترامه» والحذر من التعدي عليه» وقد 
أكل النبى علد هذه المعانى من وجوه: 


الأول: أن النبي كَل بيّن حرمة مال المسلم في أعظم مجمع 


.)5١7/9( انظر: «المرعاة»‎ )١( 
.)0 5 /51( انظر: «البحر المحيط الثجاج)»‎ )0( 


المراد بقوله : 
ااكحرمة 
يومكم هذا..) 


أكد النبي كله 
عظمشأن 
الدماء 
والأموال من 
وجوه 


6 شرح حديث جابر ذل في صفة حجة النبي كه 


على الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة» ثم أعاده في منى يوم 
النحرء كما في حديث أبي بكرة ويه وفيه: «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب...''» وهذا دليل على 
العناية والاهتمام بهذا الأمر. 

الثاني: أن النبي كَلةِ قرن بين الأموال والأنفس والأعراض 
- كما في حديث أبي بكرة نه - فدل على وجوب احترام 
الأموال وعدم التعدي عليها كوجوب احترام الدماء والأعراض . 

الثالث: أن النبي كله شبّه تحريم الدم والمال والعرض بما 
هو ظاهر عندهم وثابت في نفوسهمء. وهو تحريم البلد والشهر 
واليوم» وكانوا لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك حرمتها 
بحالء بخلاف الدماء والأموال والأعراض فإنهم كانوا في 
الجاهلية يستبيحونهاء فشبّه حرمة هذه بحرمة تلك؛ لما تقدم من 
وجه الشبه . 

وقد نهى الله - تعالى - عن أكل أموال الناس بالباطل في 
أكثر من أآية في كتابه الكريم» وهذا يشمل كل سبب محرم أو 
وسيلة محرمة لاكتساب المال تؤدي إلى التعدي على حقوق 
الآخرين» فيدخل في ذلك أكل الربا والغصب والتعدي على 
أملاك الآخرين من الأراضي أو البساتين وغيرها بمدٌ حدود أرضه 
إلى أرض جاره خلسة واغتصاباًء كما يدخل في ذلك السرقة 


© رواه البخاري (/اك)ى ومسلم (90/ا؟5١).‏ 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله ومحعم 


والاختلاس. والرشوةه والغفش وغير ذلةه من صور أكل المال 
بالباطل . 

وقد حمى الإسلام مال المسلم وصانه من التعدي. فحرم 
اق ير ننه ررطيب نورفي العجاة على اضر للف فكت 
منهء كما توعد بالعقاب الأليم من أخذ شبراً من أرض أخيه. 
وأوجب قطع يد السارق» وتعزير المختلس والمنتهب . 

الرابع: يستفاد من هذه الجملة استحباب ضرب الأمثال. 
وإلحاق النظير بالنظير قياساً؛ لزيادة الإيضاح والبيان؛ لأن 
النبي كَةٍ شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر 
والبلد؛ لآن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياءء ولا 
يروث هتك جرعتها» ويعييون على من قعل .ذلك ألقيد. العيبي””: 


9 5 

0 جوتي 
0 4 1 

لكوت تلكو» 
59 2 





© قولم هَيْةِ: (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمَيّ 
موضوع.؛ ودماء الجاهلية موضوعة: وإن أول دم أضعه من دمائنا دم 
ابن ربيعة بن الحارثء كان مُسَتَرَضَعاً في بني سعد فقتلته هذيل). 
الكلام على هذا من وجوه: 

« الأول: أن (ألا): بتخفيف اللام» أداة استفتاح وتنبيه 
للتوكيدء والابتداء بها في غاية المناسبة. 

« الثاني: المراد بأمر الجاهلية: ما أحدثوه من الأمور 
المنكرة؛ كالفخر بالأحسابء. والطعن في الأنساب» والتعصب 


(0) انظر: «فتح الباري» (0171/9). 


استحباب 
ضرب الأمثال 
والحاق 
لنظير بالنظير 


الموضوع 
الثاني : الجاهلية 
ودماؤها 
المراد بأمر 
الجاهلية 


الحاملة 


الكناية فى 
قوله: تحت 
قدميَّ) 


معلى : (دماء 
الجاملية 


موضوعة) 


2000 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


المذموم. وكذا الشرائع التي شرعوها في الحح وعيره فبل 
الإسلام» وإضافتها إلى (الجاهلية) إضافة ذم وعيب. 

ه الثالث: المراد ب(الجاهلية): الحال التى كان عليها 
العرب فبل الإسلام. من الجهل باللهء ورسوله. وشرائع اللين؛ 
والمفاخرة بالأنساب» والكير ) والتجبرء وعير ذللك: 

وأصلها في اللكهة* مصدر (جهل). ومن معاني هذه المهاةة: 
خلو النفس من العلم. يقال: فلان جاهلٌ؛ أي: لا علم عنده”"' . 

© الرابع : قولك 2. (تحت قدميّ). ظرف متعلق بالخبر وهو 
إيطاله وإهانته؛ ا جرت عادة العرقة أن الشوءع المحترم يقال 
عنه: على الرأس. والشيء المهان يقال عنه: تحت القدم. 

ه الخامس : قوله: (ودماء الجاهلية موضوعة)؛ أي: الدماء 
التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها (موضوعة)؛ أي: متروكة لا 
قصاص فيها ولا دية ولا كفارة. والواو عاطفة على ما قبلهاء من 
باب عطف الخاص على العام ؛ لاندراج (دماء الجاهلية) في (أمور 
الجاهلية)» أو تكون الواو للاستئناف» وهذا أقرس؛ لأن إيجاب 
القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه. وإنما أريد قطع النزاع 
بإبطال ذلك؛ لآن من هذه الدماء ما هو حق» ومنها ما هو باطل». 


)١(‏ انظر: «معجم مقايبس اللغة» .2)584/١(‏ «التشبه المنهي عنه» ص(00). 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله وححصعم 


« السادس: قوله كله (وأول دم أضع من دمائنا دم 
ابن ربيعة)؛ أي: ابن عبد المطلب» قيل اسمه: إياس بن ربيعة» 
وعزاه النووي إلى المحققين والجمهورء وقيل: حارثة» وقيل: 
تمام. فيكون هذا المقتول ابن عم النبي كلِةِه وجاء في رواية 
لمسلم: «دم ربيعة بن الحارث). وكذا رواه أبو داود. وهو 
ربيعة بن الحارث - عَم النبي كَلِِ - ابن عبد المطلب - جَدَهِ !ف 
وهذه الرواية فيها وهم؛ لأن ربيعة بن الحارث عاش بعد النبي كل 
إلى زمن عمر ذفنهء إلا أن يقال: إن الدم نسب إلى ربيعة لأنه 
وليه» فهو والد القتيل» وهو حسنٌ ظاهرء وبه تتفق الروايتان. 
وربيعة هذا يكنى أبا أروى» وهو ابن عم النبي يَلةِ الحارث. 
وكان أسنّ من عمه العباس بسنتين» وهو صحابي» روى عن 
النبي كَل أحاديث"''. 

وقوله: (كان مسترضّعاً في بني سعد)؛ أي: كان لهذا الغلام 
ظئر ترضعه من بني سعدء وكان في يوم من الأيام يحبو بين 
البيوت» فأصابه حجر في حرب كانت بين بنى سعد وهذيل» فمات 
منهء فهذا الغلام ابن عم النبي كَل أهدر النبي يِه دمه وجعله 
موضوعاً فلا يطالب بهء كل هذا لثلا يعود الناس إلى أمور 
الجاهلية» فيطالبون بما كان بينهم. 


« السابع: يستفاد من هذا وما قبله أنه ينبغي للإمام واغيرة 


فخ الدعاة مهرخ يآمر بالمعروفةه أو يتهى عرد المنكر أن ييذا بنفسه 


0 الى : «اتينيب الكمال) وقاي5 )ع با ضاي 65157 1), 


المراد بقوله : 


ادم ابن ربيعة) 


الموضوع 
الثالث: الريا 


بالدكر ا 


مفاسد الريا 


والأقربين منه؛ لأن هذا أقرب إلى قبول قولهء وإلى طيب نفس 
السامع لأمره. 





قولح كلِِ: (وربا الجاهلية موضوع.؛ وأول رباً أضعٌ رباناء ربا 
عباس بن عبد المطلبء فإنه موضوع كله)» الكلام على هذا من 
رهد 

« الوجه الأول: لعل النبي يك خص الربا في هذا الجمع 
العظيم لأمرين : 

الأول: التأكيد على حرمته والمنع من تعاطيه؛ لأنهم 
يرعمون. أن الربا مشروع كالبيع. كما قال تعالى: #دَلِكَ يأَنَهُمَ مالو 
ِنَمَا ألْسَيع ممأ يثْلُ اربزأ» [البقرة: 770]؟ أي: إن البيع مماثل للربا في 
أن كلا منيما هياذلة, شبيروا ني معاملة ا نميل ععامة 
الباطل بالكلم وهذا من أبطل الباطلء ولهذا رد الله قولهم 
وأبطلهء ففرّق بين البيع والربا في الحكمء فقال سبحانه: #وَآحلّ 
للَهُ اَلْسْيْمَ وَحَرَّمَ كل والتفريق بينهما في الحكم دليل على 
التفريق بينهما في الحقيقة"''. 

الأمر الثاني: ما في الربا من المفاسد العظيمة» فإنه متضمن 
للظلم. وأكل أموال الناس بالباطل» وتعطيل المكاسب والتجارات 
والحرث والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بهاء وفيه 


010 انظر: «(تكملة المنهل العذب المورود» (؟/9١),‏ «الحة لمقسيم وأصوله» للشبهة 
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انقطاع المعروف والإحسان في القرض . والمرابي متصف بالغلظة 
في طبعهء والشح في إنفاقه. رديت عن الصدقات» والبعد عن 
فعل الخيرات» إلى غير هذا من أضراره ومفاسده"''. 

« الوجه الثاني: المراد بالربا: الزائد على رأس المال» 
والمراد بوضعه: رده وإبطاله بوضع ناكل علف لا وضع رأس 
المال؛ فإنه مردود على صاحبه. قال تعالى: #وإن تَبَثمٌ هَلَكُمْ 
رول أمَوْلِكُمْ ل سليود وَل تظلموت »* [البقرة: 4/!ا؟]؟ ىآ فإن 
رجعتم عن الرباء فلكم أصل المال دون ربحه. #لا تَظلِمُونَ»؛ 
أي: لا تنقصون غيركم بأخذ الربا منهء «إولا ظلمُوت»4؛ أي: لا 
اشصرن انبا دن ررس يد 

الوجه الثالث: يستفاد من هذا الحديث مع الآية الكريمة 
أن التوبة من الربا لا تصح إلا بالاقتصار على رأس المال» دون 
أخذ الربح. ولو كان بعد العقد والاتفاق عليه. 

ه الوجه الرابع : فى قوله 5 كك (وأوق وما أَضعٌ رباناء ريا 
عباس بن عبد المطلب) بيان لعدل النبى 4 وعدم تفريقه بين 
القريب والبعيد في تطبيق شرع الله. ومعناه: وأول ريا أبطلٌ كرك 
(ربانا)؛ أي: ربا أهل بيتناء (ربا عباس بن عبد المطلب) عَم 
النبي يله وهو 0 ل اوططنا ار حر لعن مدد ننه شدرا 
(هو) ربا عباس وي . (فإنه موضوع كلّه). الفمير يعود على زيا 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى) .”5١/5١(‏ 554). (55/ 555). (إعلام الموقعين) 
(/3320). «الربا والمعامللات المصرفية» ص(١5١).‏ 


(؟) «التفسير وأصوله» .)85/١(‏ 


الريا 


التوبة من 
الربا 


لم 7 َ 
النبي كك ربا 
العا ؟ 


الموضوع 
حقوق النساء 


وجوب مراعاة 
حق الزوجة 


ك1 ون شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي وَل 
العباس لتأكيد وضعهء أو يعود على جميع الربا؛ أي: ربا العباس 
موضوع ؛ لآن الريا موضوع كله . 

وإنما بدأ النبي وَكْةٍ بربا العباس لخصوصيته بالنبي َل وقربه 
منه؛ ليقتدي الناس به قولاً وفعلاً» فيضعون عن غرمائهم ما كان 
لات 





58 عرم م 

وان وان دانع 

كك موت كك 
م 0 ردك 


© قال يدخ (فاتقوا الله في النساءء. فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه). الكلام على هذا القدر 
وت ل تياد 

« الأول: هذا استئناف» أو عطف على ما قبله باعتبار 
المعنى» فكأنه قال: فاتقوا الله في استباحة الدماء ونهب الأموال. 


واتقوا الله فى النساء . 


والمعنى: اتقوا الله في حقوق النساءء ارفقوا بهن». وأحسنوا 
العشرة معهن. وأدوا حقوقهن كاملة غير منقوصة من النفقة والقسم 
وغير ذلك . 

« الثاني: في هذا حث على مراعاة حقوق النساءء 
ومعاشرتهن بالمعروف». وقد أوجب الله - تعالى - على كل واحد 
من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. قال تعالى: #إوعَاشْروهنَ 
بالْمعْرَوفِ 6 اتام ام أي : بما يمره الشرع والعرف من إاحسان 
الصحبةء وكَفٌ الأذى. وأن يعاملها باللين لا بالظلم والعنف 
والشدة والجهل والهجر بدون ذنب» وأن يراعي خلقتها وفطرتها. 
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ويُعِمّها ويلبي نداء الغريزة» ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيقه. 
وأن يؤدي حقها ويشاركها في سرورها وحزنهاء وينفق عليها 
بالمعروف. ولا يبخل عليها بما تطلب» ويؤانسها في المنزل» فلا 
يدعها وحدهاء ويعلمها إن جهلت. ود إن غضبتء» وعليه أن 
بعري سئي امضيطة ان لاصائين 10 هيا در 
لتر 0 ضري طرياه يوان السام الرجان ييدان 
يحترم أهلها وقرابتهاء قال تعالى: ظوَطْنَّ مِثْلُ الى عَلَهِنَّ بالوف» 
[البفرة؟ 17 ]ء 

فبينت الآية أن الحقوق بين الزوجين متبادلة» فكما أن على 


الحراة 1 لزوجهاء فإن لها 5570 جدهء وحق الرجل 
عليها أعظم وأعلى؛ لآن عليه الرعاية والكفاية والحماية» قال 


رس الر عو س0 ص 


تعالى : لجال عضرت عَلَ السك يما كل أمَهُ بَنصَهُمْ عل بض 
ويما 0 من أَمَولهْ» [النساء: 5*]. فعليها أن تطيع زوجها في 
غير معصية» وأن تجيب مطالبه وتحقق رغباته» وأن تحفظه في 
نفسه ومالهء وتقوم بتربية أولادهء وتحترم أهله وأقرباءه. 

« الوجه الثالث: قال كلد (فإنكم أخدتموهنٌ بأمان الله) ؛ 
أي: بأن الله اتتمنكم عليهنَ» فيجب حنفظ الأمانة» ولا يجوز الغدر 
فيها ولا الخيانة» بل الواجب حفظها وصيانتها بمراعاة حقوقها. 
والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية. 

والتعبير بقوله: (أخدتموهنٌ) يشعر بأن المرأة كالأسيرة 
المأخوذة المحبوسة عند زوجهاء له التصرف فيهاء والسلطة عليها 
بما بيّئه الشرع» والغالب على المرأة الضعف. قال كَلةِ: «آلا 


خشخلاف 
العلماء فى 
المراد توك 
(بكلمة الله) 


2 شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي كله 


واستوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهنَّ عوّانٍ عندكم». ليس تملكون منهن 
شيئاً غير ذلك00"'. 

و(العواني) : بيت عانية» وهي الأسيرة» لكنها ليست أسيرة 
خائفة كغيرها 500 بل أسيرة آمنة مكرمة. 

« الوجه الرابع: اختلف العلماء في المراد بقوله: 
(واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله)» فقيل: المراد بها: كلمة 
الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لآن المسلمة لا تباح 
لغير المسلم. وقيل: إن كلمة الله: هي أمره وحكمه وإباحته المنزلة 
في كتابه» وهو قوله تعالى: #إفَإِمْسَاك مَعَرُوفٍ أو ترب 6 بإِحْسَنٌ» 
[البقرة: 4؟5]» قال الخظابي: هذا أحسن الوجوث - . وقيل: | 
كلمة الله هي قوله تعالى: #إفائكحوأ مَا طاب لك من أليّسَاءِ مَتَىّ وثُلتَ 
ا [النساء: *]. قال النووي: «وهذا هو الصحيم) ا 

وهذه الأقوال متلازمة» فالرجل إذا تزوج المرأة فعليه أن 
يمسكها بالمعروف إن رضيها والتأمت حاله معهاء وإلا فليسرخها 


010 أخرجه أبو داود (7755), والترمذي اطي لا ي "الخيرى ا 


2 20000000 ل اي 5 
مجهول. كما قال ابن القطان (2)581//5 ولم يونقة ]لذ ابن ضان. 752 )2ه الكنم 
الحنية له باهذ عند احمد (59555) فق ظريق على من زيةه عن ان حزة 
الرقاشي. عن عمه ضيقن ) وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف.». لك 
بأس به فى الشواهد» وقد وردت الجملة الأولى من الحديث عند البخاري 
(46١اه ‏ كمام) ومسلم 1554 

(؟) «معالم السئن» (59477/5). 


() «شرح صحيح مسلم) (577/8). وانظر: (المفهم) (575/9). 


شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كله - 


بإحسان عملاً بالآية الكريمة. ثم هي لا تحل له حتى يكون من 
أهل شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فالمسلمة لا 
تباح لغير المسلمء وقد نكحها امتثالاً لقول الله تعالى : 


7 1 لاحي ل ١‏ لمعا انغ اقل الفا ركام ا لم هر 20 لك 
#إفانكحواً مَا طاب لكم من الِّسَكِ متي وثلنت وريلع 6 [النساء: «] © . 





56 596 506 

موقم جوققم ‏ جولبيم 

ماوي»4 > سلووة» لارود» 
1 3 د 1 


© قال كَلِْ: (ولكم عليهن ألا يوطئن فُرّسَكم أحداً تكرّهوته 
فإن فعلن ذلك فاضريوهن ضرباً غير مُبَرْح). الكلام عليه من 
وجورة. 

« الأول: لما ذكر رسول الله كله استحلال الفروج بكلمة الله 
- تعالى ‏ وَعَلِمَ منه تأكد الصحبة بين الزوجين» انتقل إلى بيان ما 
على كل واحد منهما من الحقوق, وبدأً بحق الأزواج؛ لأنهم 
الميخاطون. 

ه الوجه الثاني: معنى (ألّا يوطئن فُرّشَكم أحداً تكرّهوئه)؛ 
أي: لا يأذنَ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في 
منازلكم» سواء أكان المأذون له رجلاً أجنبياًء أم امرأة, أم أحداً 
من محارم الزوجة» فالنهي يتناول جميع ذلك» وهذا حكم المسألة 
عند الفقهاء. لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا مَحْرَّمِ ولا 
غيره في دخول منزل الزوجء إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا 
يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن 
في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك. أو عرف رضاه 


() انظر: «الإبداع في شرح خطب حجة الوداع» ص(51). 


معنى: (ألا 
فرشكم أحدا 
تكرهونه) 


باطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضا ولم 
يترجح شيء ولا وجدت قرينة» لا يحل الدخول ولا الإذن""'. 

وعبّر ب(المُّرّش)؛ لأن الداخل يطأ المنزل الذي يدخل فيه. 
ويجلس على الفراش. قال الخطابي ككنْهُ: «معنى الحديث: أن لا 
اام اران نحن لفتحت ابي وكان اللحريت ير 
الرجال إلى السباء مرة عاذات العرب» ولا يرون ذلك عيبا» ولا 
يعدّونه ريبةَ» فلما نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات» نهي 
عن محادثتهن» والقعود إليهن» وليس المراد بوطء الفرش هنا نفس 
الزنا؛ لأنه محرم على الوجوه كلهاء فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه. 
ولو أريد الزنا لكان الضرب الواجب فيه هو المبرّح الشديد» والعقوبة 
المؤلمة من الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرّح»''. 

وقوله: (فإن فعلن ذلك)؛ أي: أدخلن في بيوتكم من 
تكرهونه. 

(فاضربوهن ضرباً غير مُبَرْح)؛ أي: غير شديد ولا شاق ولا 
مؤثرء والبّرخ: المشقة» وبرّح : الضرب تبريحاً: اشتد وعظمء 
وَالمَبَرّحَ ‏ بضم الميمء وفتح الموحدة» وكسر الراء المشددة» آخره 
حاء مهملة ‏ اسم فاعل من التبريح» وهو الضرب الشديد الشاق. 

« الوجه الثالث: هذا فيه دليل على جواز ضرب الرجل 
زوجته؛ للتأديب. قال النووي: (إِنْ ضربها الضرب المأذون فيه. 


.)575//8( انظر: «شرح النووي»‎ )١( 
. 0591 - "977/5( (؟) «معالم السنن»‎ 


7 حديث جاير زك: فى صفة ححة النبى علد 


فماثت منه »2 وجبت ديتها على عاقلة الضارني» ووجبت الكفارة 
١‏ 
فى نا 


٠‏ الوجه الرابع: اشترط النبي كَكِيةِ في ضرب الزوجة أن 
يكون (غير مبرّح)؛ أي: غير شديد» ولا يضرب على الوجه"”". 
امراف لحري نئي ا لحري فى رجت راد 
المقصود التأديب والإصلاحء لا الإتلاف والانتقام» وعن عبد الله بن 
زمعة ذه عن النبي كَل قال : «لا يجلد أحدكم امرآته جلدَ العبدٍ. 
ف اياي اع اب ب رن ردم ب الف ار 
العبدِ»”''. فدل على جواز ضربها ضرباً خفيفاً لا يحصل منه النفور 
التام» ولا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك. 





© تال كله (ولهنّ عليكم رزقَهنٌ وكسوتّهنٌ بالمعروف). 
الكلام على هذا من وجوه: 

« الأول: المراد ب(الرزق): النفقة من الطعام والشراب. 
وفي معناه: السكن» (بالمعروف): بما يقرّه العرف والشرع. 

« الوجه الثاني: وجوب النفقة على الزوج؛ لأن صيغة: 
(لهنّ عليكم) تفيد إلزام الأزواج بالنفقة والكسوة؛ لأن (على) من 
الحروف الدالة على الإيجاب؛. كما ذكر الأصوليون» وهذا يقتضي 


.)575//( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
رواه البخاري (669؟), ومسلم (؟5511).‎ 6 


ره رواه البخاري (غ5١605),‏ ومسلم (5/8660؟). 


وجوب نفقة 
الزوجة 
وكسوتها 


]ون شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي وَل 
الوجوبء ولو كانت غنية ولو كان لها مرتب» ونفقة الزوجة أقوى 
النفقات؛ لأنها معاوضة» فتطالب بها أو لها الفسخ؛ لأن الزوجة 
محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب» ومن القواعد 
المقررة في الشريعة: أن من حبس لِحَقٌ غيره فنفقته واجبة عليه" ' . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن نفقة الزوجة 
وكسوتها واجبة بالمعروف. وهو المعتاد في بيئتها وزمانها من غير 
تقتير ولا إسراف. وهذا يدل على أن نفقة الزوجة معتبر فيها 
الكفاية؛ لأن الرسول كه لم ينصّ على مقدار معين» بل ترك ذلك 
إلى المعروف؛ لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والأشخاص . قال الحافظ ابن حجر: «المراد بالمعروف: القدر 
الذي عرف بالعادة أنه الكفاية)” '' . 


١ 


وفيى حديث حكيم بن معاوية وَويا؛ أن حقها على زوجها أن 
يطعمها من طعامهء ويكسوها من كسوته' ''» ولا ريب أن هذا من 
كمال المروءة ومن مكارم الأخلاق» فلا يقدم نفسه عليها أو 
يميزها عنهء ويتاأ كل هذا فيمن عنده أكثر من زوجة. 

« الوجه الرابع: في الحديث إشارة إلى أن الذي يسعى في طلب 
الرزق والإنفاق على الزوجة هو الرجلء. أما المرأة فشأنها أن تبقى 
في منزلها لإصلاح حالها وععال (وععها واو لادها.. والله الميتعان! 





.)١5١(ص «آثار عقد الزواج»‎ »)"58/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)751١ /9( (؟) «فتح الباري» (0094/9). (9) انظر: «منحة العلام»‎ 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي كَل لحخع 
1 
8 قال كيه : (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
بك : كتاب اللّه). الكلام على هذا من وجوه: 
© الأول : فُولك: (فيكم)؛ ا بينكم. و(هما): اسم موصول. 
(لن تضلوا بعده)؛ او بعل تر فى إياه فيكم. أو بعد يات به . 
والعمل بما فيه » ويويدك الأول قولك: (إن اعتصمتم به). والاعتصام 
بكتاب الله: التمسك به اعتقاداً لما تضمِّئّه من العقائد الحقة» وعملاً 
بما تضمنه من الأوامر والنواهي في موضوع العبادات والمعاملات 
والعادات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون 
الحياة. وقولكه: (كتاب اللّه) بالرفع عخيير ددا محذوف» تعليره. 
(هو) كتات الله واجاز بعض العلماء الدصب على ا بدل من 
(ما)"''» وهذا فيه بيان بعد الإجمال» وهو من البلاغة؛ لأن الشيء 
إذاا داء معياة تتفت اللفيل إلى ال 
© الوجه الثانى : لم يذكر عَكدٌ ال 5 مع أن بعص الأحكام 
تستقاد تيا ؛ لآن القران مشعمل على العهل يالكنةة لقولة تعالي : 
ا 


عَنهُ هوأ [الحشر: 7]» فمن عما 


سه سدم 


مأطيعوأ أله وَأَطيكها الرسول 4 [النساء: 59]» وقوله تعالبى: وما 
ليل مَشْدُوهُ وما بدي 
بالكتاب عمل بالسنّة '. 

ه الوجه الثالث: في هذه الجملة دليل على أن الاعتصام 
بالكتاب سبب لصلاح الدنيا والآخرة» وسبب لحفظ الأمة. 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» .)51/١/0(‏ «الإبداع» ص(١"7).‏ 


(0) انظر: «البحر المحيط الثجاج» (17؟5/؟17). 
(9) انظر: «عون المعبود») (717/87/0). 


َل يذكر 
الرسول كَل 
السنّة؟ 


2 2 
الامنصاء 
بالكتاب من 
المصالع 

العظيمة 


بيان أن الأمة 
لبا عية 
النبي يد يوم 


اعتراف 
الصحابة مي 
ابييل 
للبي 5ه 


015.1 شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي وده 


والوقاية من جميع الشرورء وما ضعف المسلمون في هذا الزمان 
وتسلط عليهم الأعداء وزالت هيبتهم إلا بإعراضهم عن هذاية 
القرآن» ونبذهم لأحكامه وآدابه» والاستعاضة عن ذلك بالقوانين 
الوضعية والمناهج الأرضية. 





© تال كلهم (وأنتم تَسَألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: 
السماء وينكتّها إلى الناس: اللَّهُم اشهد! اللَّهُمَ اشهد! ثلاث مرات)» 
الكلام على هلا القدر من وجوه. 

« الأول: هذا فيه بيان أن الأمة تُسألٌ عن تبليغ النبي كله 
الرسالة؛ وذلك لإقامة الحجة عليهم» وإلا فإن الله تعالى ‏ يعلم 
أن رسوله يكَكِةٍ قد بلغ البلاغ المبين. (فما أنتم قائلون؟)؛ أي: بأي 
شيء تجيبون؟ (قالوا: نشهد أنك قد بِلَّغْتَ) ما أرسلت به إلى الناس 
كافة » (وأديت) فاه الى حملتها اده 5 واكملة: (ونصحت)ء 
أي: بذلت وسعك في نصح أمتكء» بدلالتهم على ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم» وتحذيرهم عن كل ما يَردِيهم ويضرهم في دينهم 
ودنياهم. فلا خير الا دل الآمة عليه وأمرهم به وحثهم عليه» ولا 

« الوجه الثاني: اعتراف الصحابة وَقْين بالجميل للنبي كك 
حيث أجابوا بهذه الإجابة البليغة المشتملة على الآلفاظ الجامعة 
لكل ما قام به النبى علد تجاه أمته ورسالة ربه» وهذه الشهادة التى 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله و ىعم 
سنت سنت تت -_ _ سا يي لفل لل )لل 


شهدها الصحابة وَقينء يجب على كل مؤمن أن يشهدهاء ونحن 
نشهد أنه كَل قد بلّغ وأدََّى ونصحء صلوات الله وسلامه عليه" . 

« الوجه الثالث: قول جابر ونه : (فقال بإصبعه)؛ أي : 
أشار يليد بإصبعه. وفيه إطلاق القول 0 الفعل؛ لآن الإشارة فعل 
وليست بقول. (بِإِصَبَعِهِ). بكسر الهمزة وفتح الموحدة على 
الأفصح. (السبّابة)» بالجر بدل أو عطف بيان ل(إصبعه). وهي 
التي تلي الإبهام» سميت بذلك؛ لأنه يشار بها عند السبٌ. 


ه الوجه الرابع : فى قولك: (يرفعها إلى السماء). دليل على : 
إثبات علو الله تعالى ‏ على عرشه. والله ‏ تعالى ‏ قد فطر الخلق ' 


كلهم عربهم وعجمهم على الإيمان به وبعلوه على خلقه ‏ تعالى -. 
فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد ضرورة بطلب 
العلو وارتفاع قلبه إلى السماءء لا يلتفت يميناً ولا شمالاًء ولا 
ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. 
وقد هدى الله - تعالى - سلف هذه الآأمة من أهل الله وإفبياعة 
ومن جاء بعدهم؛ فأجمعوا على ثبوت علو الله - تعالى ‏ على خلقه 
على ما يليق بجلاله وعظمته. والحمد لله رب العالمين. 

ه الوجه الخامس : قوله: (وينكتها إلى الناس)ء» مضارع 
(نكت) - بالتاء المثناة -» من باب قَتَل» من نكت الأرض بالقضيب 
ونحوه: إذا ضرب به الأرض فأثر فيهاء وهذا بعيد عن معنى 
الحديث, إلا إن أريد المجاز من الإشارة بقرينة «إلى»)؛ أي: يشير 


.)١١١(١ص انظر: «شرح حديث جابر ؤلنه) للشيخ محمد بن عثيمين»‎ )١( 


اوينكتها إلى 


الناس) 


التركيز في 
هذه الخطبة 
على حقوق 


الآدميين 


0 شرح حديث جابر ذل في صفة حجة النبي كه 


بها إليهم. كالذي يضرب بها الأرض. وروي (ينكبها) بالباء 
الموحدة؛ أي: يُميلها إليهم . ويقلبُها ويرددهاء يستشهد به عليهم. 
بتبليغ رسالات ربه وتأديته لما اثتمن عليه'''. 

« الوجه السادس: أنه ينبغي تكرار الأمر المهم ثلاث 
مرات. حتى وإن كان المخاطب قد سمع. فإنه يكررء. لا من 
أجل إفهام المخاطبء. ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء. 
وكثيراً ما كان النبي يَلْهِ يكرر الشيء ثلاث مرات”''. 

« الوجه السابع: هذه خطبة النبي 55ة فى عرفة» وفيها 
خمسة معالم بارزة : 

١‏ - تأكيد حرمة دم ومال المسلم. 

502 كل شيء من أمور الجاهلية موضوع . 

د الخوصية بالنساء يرا , 

ين على بيلف بالقران. 

5 - توديع النبي 355 للناس . 

ه الوجه الثامن: تبيِّن من هذه الخطبة عدة أمور منها : 

١‏ أن هذه الخطبة العظيمة كلها تتعلق بحقوق الآدميين من 
الدماء والأموال» وذكر النساءء وذلك لعظمهاء فإن حقوق 
الآدميين مبنية على الشحٌّ وعدم المسامحة. ولا يكفرها العمل 
(0) انظر: (إكمال المعلم) (5/لالا؟)» «شرح النووي» (57”5/8). «المفهم) 


ل ا لرضة' 
(0) انظر: «شرح حديث جابر ذنه) للشيخ محمد بن عثيمين» ص(5١١).‏ 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله وليىحمع 
3 2 ست سنن تت _-_-_-_-_ _ سسسب لك ال / الل 


الصالح مهما بلغ. بل لا بد من رد الحقوق أو استباحة أهلها. 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

؟ - أن النبي كَلةِ لم يأتِ بشيء من حقوق الله تعالى - 
المحضة على وجه التفصيلء إلا ما جاء في نهايتها من الأمر 
بالاعتصام بكتاب الله تعالى -. 

أن خطبة عرفة واحدة على القول الصحيحء» وما جاء 
في بعض الطرق أنه خطب خطبتين» فهو ضعيف لا يعول عليه. 
كما قاله البيهقي وغيره'''. 

؛ - لم يرد في هذه الخطبة ذكر شيء من المناسك» ولعل 
الرسول كله اكتفى بفعل المناسك عن بيانها بالقول؛ لأنه أوضح . 


ِ ا 
ووكقم ‏ جوتنيم 


رةه ماو 
0 دك 





© تال جابر ؤيلنه: (ثم أَذّنَّ ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء ولم يصلّ بينهما شيئاً)» الكلام على هذا من وجوه: 

« الآول: فيه دليل على أن الخطبة قبل الصلاة» وعلى أن 
الأذان بعد الخطبة» ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعا 
وقصراً بأذان واحد وإقامتين. 

وهكذا يفعل الناس في سائر أنحاء عرفة» لا فرق في ذلك 
بين أهل مكة وغيرهمء وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 
وهو قول الإمام مالك. وإسحاق بن راهويه» وطاوسء» وابن عيينة. 
وغيرهم من السلف. وقول طائفة من أصحاب الشافعي» وأحمد. 


3 النظوة «السكن .الكيوى) 15/82 1). 


علة الجمع 


ومزدلفة 


»6 شرح حديث جابر ذل في صفة حجة النبي كه 


واختاره الموقّق ابن قدامة وغيره''". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«هذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لمن تبيّن السَنّة 
وتدبرهاء فإن من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقهاء علم 
علماً يقينياً: أن الذين كانوا مع النبي يَلَةِ من أهل مكة وغيرهم. 
صلوا بصلاته: قصراً وجمعاًء ولم يفعلوا خلاف ذلك» ولم ينقل 
أحد قط عن النبي كَلةِ أنه قال لا في عرفةء ولا مزدلفة» ولا 
منى -: (يا أهل مكة, أتموا صلاتكم. فإنا قوم سَفْرًا. . .0" . 


0 ماع 


الوجه الثاني: اختلف في هذا الجمعء. فقيل: إنه لأجل 
النسك. وهذا فول ضعيف ليس عليه دليل» ثم لو كان الجمع 
اسل لجاز للمكيٌ أن يجمع إذا أحرم بالحج». وجاز لغيره أن 
يجمع إذا أحرم بالعمرة؛ لأن الكل نسك». والصحيح أنه لا تأثير 
للنسك في القصر ولا الجمعء وإنما التأثير لما جعله الله سبباً 
وهو السفر“'. فحيثما وجد السفر شرع القصرء وحيثما وجد 
الحضر شرع الإتمام» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصحيح 
أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفرء كما قصر للسفرء بل لاشتغاله 
بالوتوف» واتصاله عرد الترول: ولاشتغاله بالمسير إلى مردلنةء 
فكان جمع عرفة لأجل العبادة» وجمع مزدلفة لأجل السير الذي 


. 0 5 
جد فيه: وهو سيره إلى مزدلفة. . .)” 5 


.)75715 /”( «المغنى) (0/ 2)95515 «زاد المعاد)‎ »)١7/١٠١١( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
«قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسقر والإقامة»؛ ص(75).‎ )0( 

(9) انظر: «زاد المعاد) (5/ 576). 

(4:) «قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة» -1/١(‏ 77). 
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الوجه الثالث: دل قوله: (ولم يصل بينهما شيئاً) على أنه 
لا يشرع في عرفة في حال الجمع بين الصلاتين شيء من النوافل 
والرواتب» وذلك للاستعجال بالوقوف. 

« الوجه الرابع: فيه دليل على أن الصلاتين المجموعتين 
تشرع فيهما الموالاة؛ لقوله: رثم أقام فصلى العصر)ء. وقد ذهب 
الجمهور إلى اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين» فلا 
يفصل بينهما إلا بشيء يسير» وهو مقدار إقامة الصلاة» أو وضوءء 
وسومح في الإقامة؛ لأنه لا بد منهاء والوضوء؛ لأن الإنسان ربما 
يحتاج إلى وضوء بين الصلاتين؛ لأن معنى الجمع: المتابعة 
والمقارنة» ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل» بخلاف اليسير فإنه 
معفمو عله . 

والقول الثاني: أن الموالاة ليست بشرط؛ لأن الجمع هو 
الجمع في الوقت. فإذا صلاهما في وقت إحداهما حصل الجمع. 
حتى إنه لو صلى المغرب في أول وقتهاء وصلى العشاء في آخر 
وقت المغرب حيث يجوز الجمع صح ذلكء. وقد نص الإمام 
أحمد على نظير ذلك» فقال: إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته 
والأخرى في المسجد فلا بأمن”*. 

وهذا نص منه على أن الجمع هو الجمع في الوقت. وقد 
نصّ عليه الإمام مالك - أيضاً '''» وأما المواصلة فلا دليل 
عليهاء ولا حد للموالاة يرجع إليه. وما ذكره الفقهاء في ضابط 


055/1١0 «الإنصاف») (557/5). 26 «المدونة)‎ )١( 


التنفل في 


عرلة 


مشروعية 
الشيلائية 


الهعوراة 
بالموقف في 
قوله: احتى 
أنى الموقف) 


موقف 
الرسول كَل 
في عرفة 


6" شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


يوجبوها في جمع التأخيرء وعدم اشتراط الموالاة في الجمع 
0 : 5 4 )0 

يحقق اليسر والسهولة التي من أجلها شرع الجمع" '. وعلى 

الفصبلى آنا يحرض على الموالاة بين الضلاتين احماط . 





© تال جاب و#نء: (ثم ركب رسول الله يَِةِ حتى أتى الموقف, 
فجعل بيطن ناقته القصواء الى الصخرات؛ وجعل حبل المشاة بين 
يديه؛ واستقبل القبلة)» الكلام على هذا من وجوه: 


« الأول: مراد جابر #5 بقوله: (ثم ركب)؛ أي: ثم ركب 
من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف. و(أل) فيه للعهد 
الذهني؛ أي: موقفه الخاص به الذي اختار أن يقف فيهء وإلا فإن 
عرفة كلها موقف. وموقفه يَكِلَةِ عند الجبل المعروف شمال عرفة.» 
ويسمى جبل (إلال) بوزن هلال» وتسميه العامة: (جبل الرحمة""". 


والظاهر أنه مَل وقف عند الجبل من جهته الجنوبية» فيكون 
الجبل عن يمينه» ويستقبل القبلة» ويكون حبل المشاة أمامه. 


.)05  ه”/”55( «الفتاوى)‎ )١( 

(0) تسميته ب(جبل الرحمة) لا أصل لها؛ بل هي تسمية محدثة» لم تعرف إلا في أواخر 
القرن الرابع الهجري» ثم انتشرت في كتب التفسير والفقه والمناسك وغيرهاء ولعل 
هذه التسمية بحكم ما يتفضل الله به على عباده في ذلك اليوم من الرحمة والمغفرة» 
لكن قد يكون في هذا الاسم مزيد إغراء لجهلة الحجيج بقصد الذهاب إليه 
والوقوف عليه» وفي ذلك إضرار عظيم» لا سيما في شدة الحر. مع أن ذلك ليس 
من الكةة بل إذا صعده تعبداً فهو بدعة؛ لأنه عمل غير مشروع. انظن: المجموع 
الفتاوى» (77/ 0.21١”‏ رسالة «جبل إلالٍ بعرفات» للشيخ بكر أنق ريك 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وَل 
تلاج 
و(حبل المشاة) ‏ بالحاء المهملة -: هو صمهم ومجتمعهم في 
مشيهمء دفين: حب اتهثياة: طريقهم الذي سنلكونف 
و(الصخرات): هي صخرات مفترشة بالأرض» تقع خلف الجبل» 
والواقف عندها يستقبل الجيل والقبلة معاً. 

« الوجه الثانى: أن عرفة كلها موقفء لكن يجب على 
الواقف أن يتأكد من حدودهاء. وهى علامات يجدها من يطلبها ؛ 
م واضحة. ومن وف خارجها لم يصح حجه؛ لآن الحح 
عرفة» كما دلت عليه السة. 


« الوجه الثالث: أن الواقف بعرفة يستقبل القبلة؛ لأن 


اليوم» فيكثر من الدعاء والاستغفارء متضرعاً مقبلاً مظهراً الضعف 
والافتقارء وقد ذكر الفقهاء أن وقوفه راكباً أفضل؛ لفعله يَلِنِ 
ولأنه أعون على الدعاء'''» وهذا الإطلاق فيه نظر. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الأفضل يختلف باختلاف 
أحوال الناس 6 فإن كان ممن إذا وكبه رآه الئاس لحاجتهم سف 
أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكباً» وإن كان جلوسه على 
الأرض أخشع له وأحضر لقلبه جلس؛ لأن مراعاة الكمال الذاتي 
للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان""' . 

الوجه الرابع: الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم 


.)١551//05( انظر: «المغنى)‎ )١( 
.)97795 /1( «الشرح الممتع»‎ .)١77”7/55( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ 


عرفة كلها 


استقبال القبلة 
في عرفة 


الوقوف بعرفة 
وكبة ميد 
أركان الحج 


بدايةوفت 
الرتورف 
والخلاف فيه 
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الحج إلا به بالإجماعء نقله ابن المنذر'''» لدليلين من الكتاب 
اك 

أما الكتاب فقوله تعالى: ##مَّاذا أَفَضَْكّم ين عَرَقَدَتِ 
ارت اانه عفد الدبيتر لْحَرَاوِ » [البقرة: 1948]؟ أي : إذا دفعتم 
من عرفات» وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد 
منها في الغالب؛ لأنها في الأصل لما يستقبل من الزمان» وتتضمن 
الشرطية غالباً» فيكون معناها إيقاع الجزاء في الزمن المستقبل”''. 

أما السّنَّةَ فحديث عبد الرحمن بن يَعْمْرَ الذيلي ذَلنه؛ أن 
النبي مَلةٍ قال: «الحج عرفة»””". 

« الوجه الخامس: دل حديث جابر #5نه على أن النبي كَل 
لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال؛ لقوله: (حتى إذا زاغت الشمسنٌ؛ أمر 
بالقصواء فرحِلت له؛ فأتى بطن الوادي» فخطب الناس... ثم ركب حتى 
أتى الموقف...). وبهذا أخذ من قال: إن وقت الوقوف يبدا من 
الزوال» وما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف» وهذا مذهب الجمهورء 
ورواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية””'» بل نقل 
الإجماع””'؛ لأنه َكِةِ ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال. 


.)01757/5( «الإجماع» ص(15). (6) «شرح العمدة»‎ )١0( 

4 رواة امو داود »)١959(‏ والترمذي (840)» والنسائي (555/65)» وابن ماجه 
(7015). وأحمد .)5/51١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» قال 
سنياك: بع عييتة: لهذا جود حديث رواه سفيان الثوري»» وقال وكيع: «هذا 
الجديى2 أم المناسلف). 

(:) «الإنصاف» (59/5). 

(0) «مراتب الإجماع» ص(59). «الاستذكار) »)59/١7(‏ (بداية المجتهد) (75/ 7/5ا١).‏ 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله 2-0-0 
0 سيت ل ريسب ل بك ل/| الل 


القول الثاني: أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة. 
وهذا مذهب الإمام أحمدء وعليه جماهير الحنابلة» واستدلوا 
بحديث عروة بن المغيرين كن قال: (أتيت رسول الله ع2 
بالموقف ‏ يعنى: بجَمُع - قلت: جل يا ريون لين سار 
طيئ ١‏ أكْللتٌ مطيّتي. وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا 
وقفت عليه فهل لى من حح؟ فال رسول الله عد : امن أدرك 
معنا هذه الصلاة» وأتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد نَم 
0 وفضى 0 فَقُوله: (أو نهاراً) يشمل ما قبل الزوال وما 


بعلذه. 


وقول الجمهور قوي؛ لأن النبى يلي ما وقف إلا بعد 
الزوال» وقد قال: (لِتَأَخْذوا مناسككم): وإن كان استدلال الإماء 
ايد عدر لد رجه ار لفرت قي يوون ال 0 كن 
قول الجمهور ‏ وهو د الاقتصار على أول النهار - أحوط وأبراً 
للذمة. 

وأجابوا عن حديث عروة بأن المراد ب«النهار» فيه خصوص 
ما بعد الزوال» بدليل فعل النبي يَكِةِ وفعل خلفائه من بعده ". 


قال الشوكاني: «نقل كثير من الأئمة الإجماع على هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود .»)١10٠0(‏ والترمذي (841)» والنسائي (577”/5)» وابن ماجه 
15+ )ع واجويل (157/55)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
وقوله: «تَفَنّه): التَّمَتْء بالفتح: هو الوسخ الحاصل بطول الأظفار ووفرة الشعر 
وغيرهما من شعث المحرم. ومعنى «قضى تفثه»؛ أي: انتهى وتخلص منه بإزالته . 

(؟) «أضواء البيان» (ه/ .)55١‏ 5 الحمضير الماك 23 اارة] ). 


ثمرة الخلاف 


نهايبةوفت 


الوقوف 


ليس ليوم 


عرفةدعاء 


412 شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي وده 


الوقت ‏ أي : فين الر را طلوع الفجر ‏ وما روي غك أحيد 
من أن النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق 
بالإجماع. وأما استدلاله بما تقدم من حديث عروة فقد قيِّدَ مطلقٌ 
النهار فيه بالإجماع بأنه من الزوال)”''. 


وفائدة الخلاف أنه لو وقف أول النهار ثم خرج من عرفة 
قبل الزوال ولم يَعَْدَ إليها صح حجه؛ لأنه وقف في زمن 
الوقوف. وعليه دم؛ لأنه خرج من عرفة قبل الغروب ‏ كما 
سيأتي -» وهذا على المذهب» وعلى قول الجمهور إذا لم يعد 
إليها في وقت الوقوف وهو ما بعد الزوال» لم يصحّ حجه؛ لأنه 
وقف قبل دخول وقت الوقوف. 

وأما نهايته فطلوع الفجر يوم النحرء وهذا بالإجماع؛ 
لحديث عبد الرحمن بن يعمر ونه؛ أن النبي كَلةٍ قال : «الحجٌ 
عرفاتٌ ‏ ثلاثاً . فمن أدرك عرفةً قبلّ أن يطلعَ الفجرٌ فقد 
أدرك)”” ., 

ه الوجه السادس : ليس ليوم عرفة دعاء مخصوص. ولا 
ذكر مخصوص.ه إلا ما تقدم من حديث أنس فيه في جمع 
الصحابة وَون بين التلبية والتكبير' '': فعلى الحاج أن يدعو بما 
يتيسر له من خيري الدنيا والآخرة» ويدعو للإسلام وأهله بالعز 


واللصر والتمكينة: 


.)5٠١ «السيل الجرار) (5؟/‎ .)77/١7( «الاستذكار»‎ )١( 
0/1 (؟) تقدم تخريجه قريباً . 5 اتظرة صر‎ 


شرح حديث جابر ذإ في صفة حجة النبي كَل القن كك 

وفل روي عن النبي يد ؟ اه قال: (اخير الدعاء دعاء يوم 
عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير»""'. 





© تال جاب ذَه: (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت 
الصف كني ستى على القرضس الكلام على هذا القدر من 
وض 

« الأول: مراد جابر ذَليه بهذا أن النبي كَل لم يزل واقفاً 
منذ أن وصل إلى موقفه بعد الصلاة حتى غربت الشمس . 

« الوجه الثاني: في هذا بيان وقت الانصراف من عرفة 
واه يعد غروب النمس : 

والصفرة: لون دون لون الحمرة» وهو شعاع الشمس بعد 
مغيبهاء وَقَوله: (حتى غاب القرص) بيان لقوله: (غريت الشمس)؛ 
لآن هذا قد يطلق على مغيب معظم القرصء. فأزال الاحتمال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70/85). وأحمد )218/١١(‏ من طريق حماد بن أبيى حميدء» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاء قال الترمذي: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه».اه»ه ونقل المنذري فى «الترغيب» )1١9/7(‏ عن الترمذي أنه 
قال: «حديث حسن غريب»» ولعل ع من اختللاف النسخ. والمحدية ستذه 
ضعيف» فيه حماد بن أبى حميد» قال عنه الترمذي : اليس هو بالقوي عدل أهل 
الحديث». وقال 060 في «التقريب»: «ضعيف). والحديث له شواهدء. 
ومنها: حديث على ويه عند الطبرانى فى «الدعاء» )41/١(‏ وفى إسناده قيس بن 
الرين اخر سول لياط وهر سيت ملب ون كدان د ارين حرمت 
مالك »)57١/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (2))8/50 والبغوي في «شرح السَّنَّةَ) 
02 ©؛©» وهو مرسل صحيح.ء انظر: «البدر المنير) .)507/١5(‏ 


الانصراف من 


الدليل على 
وجوب البقاء 
في عرفة حتى 
الغروب 


مجىء الدليل 
على جواز 
الانصراف 


قبل الغروب 


4 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


بقوله: (حتى غاب القرص)). وهذا فيه دليل على مشروعية الوقوف 
بعرفة الى غروب الشمس وتحقق كمال غرويقاء وبهذا اخمد 
الجمهور من أهل العلم فقالوا: إن الوقوف بعرفة نهاراً يمتد إلى ما 
فيل الغروب فقل ترك 5-7 وصح ححه. وعليه دم - على قاعدتهم 
فى كرك, الواجيات. 4 لما .يلى : 

١-أن‏ النبى 5 وقف كزللت»ء وقال: «لتَأَخُذوا مناسككم) : 
وكونه يَكةٍ مكث بعرفة إلى ما بعد الغروب ثم دفع. دليل على 
وجوب ذلك؛ لأن الدفع ل 5-5 ولا سيما في ذلك الزمان» 
حيث يمشي الناس على الإبل والأقدام. ومع هذا لم يدفع إلا 
بعد الغروب . 


؟ - أن الرسول كَل دفع من عرفة قبل أن يصلي المغرب. 
مع أن وقت المغرب قد دخلء. فلو كان الدفع قبل الغروب جائزاً 
لدفع وصلّى المغرب في مزدلفة في أول وقتها""'. 

وقد ورد في حديث عروة بن المضرّس ونه ؛ أن النبي كلل 
قال: «من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ‏ ووقف معنا حتى ندفع. 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه. وقضى 
تَفَتها''. وهذا يدل على جواز الانصراف من عرفة قبل الغروب؛ 
لأن قوله: (أو نهاراً) يفيد أن من وقف نهاراً ودفع قبل الغروب أنه 


.)5١9- ة١8/90( انظر: الشرح الممتع)‎ )١( 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله ويتجع 


تم حجه. والتعبير بلفظ التمام ظاهر في جواز ذلك, وأنه لا يحتاج 
إلى جبره بالدم» وهذا استدلال واضح. وعلى هذا فالبقاء إلى الغروب 
ليس واجباً» بل هو مستحب, وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية 
وهو رواية عن أحمدء وهو مذهب ابن حزمء واختاره النووي. 
والشنقيطي'''؛ لأن حديث عروة بن مضرّس وه تشريع عام للأمة. 
ولا تعارقن بين القول والفعل > فيحما فعله كله على الاسفعياني»ه 
فمن دفع من عرفة قبل الغروب فحججه تام. ولا شيء عليه» والقول 
بإيجاب الدم ليس عليه دليل» بل الدليل ثبت بسقوطه» ولا ريب أن 
البقاء إلى الغروب أفضل؛ تأسياً بالنبي يَكَِهِ وبخلفائه من بعده. 


لجع ١‏ 0 4 
موقوع جوتهم 0 
4 تلوو» لارو» 

ذه 





8 تال جابر طلين : (وأردف أسامة خلفه). الكلام على هله 
© الأول : معنى (أردفه) : اركية جالدمة) 000 إذا كبن 


ه الوجه الثاني : في هذا دليل على جواز الإرداف على 
الدابة إذا كانت مطيقة لذلك» ولابن منده مصنّف فيمن أردفهم 
النبي كَلِْةِّه وقد ذكر ابن علان أن الذين أردفهم النبي َه يزيدون 
على الأربعين» وقد جمعهم في جزء'''. ومنهم أسامة» ومعاذ بن 
جبل» والفضل بن عباس ؤي . 


,)59/5( «(الإنصاف»‎ »)١١9 .٠١7/8( (المجموع»‎ 22١١1 /1( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.)55١ - «(أضواء البيان» (509/0؟‎ 


(6) انظر: «دليل الفالحين» .)5١97/١(‏ 


الفرق بين 


اردفه وردفه 


جوز 
الارداف على 


الدابة بشرطه 


ِ 2 
أسامة وين 
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ه الوجه الثالث: (أسامة) المذكور هنا: هو أسامة بن زيد بن 
حارثة وبا ولد سنة سبع قبل الهجرة» وأسلم قديماً؛ لأن أباه كان 
من السابقين» أمّره النبي يَلِْةٍ على جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو 
ثلاثة آلاف» فيهم كبار المهاجرين والأنصارء فمات النبي مله قبل 
أن يتوجهء فأنفذه أبو بكر َيِدِنْهء» فكان هذا البعث آخر بعث بعثه 
النبي كَل وأول بعث بعثه أبو بكر و#إنه. كان عمر َه يُجِلْه 
ويكرمه» ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمرء ويقول: إنه 
أحب إلى رسول الله كلل منك» وقد روى عئه من الصحابة: 
أبو هريرة وابن عباس وقير» ومن كبار التابعين: أبو عثمان النهدي. 
وعروة بن الزبير» وآخرون. اعتزل الفتن» ومات وليه بالمدينة سنة 


1 0010 
أربع وخمسين على ما صححه ابن عبد البر' '. 





© قال جابر ذَلبْه: (ودفع رسول الله كَلِِ وقد شنق للقصواء 
الزمام, حتى إن رأسَها لَيّصيبٌ مَورِك رحله؛ ويقول بيده اليمنى: «أيها 
الثاس1 السكيتة السعيئة» كلما أتى حبلاً من اتحبال أرشى لها قليلة: 
حتى تصعد)ء هذا في صمة الدفع من عرفة إلى مزدلفة. والكلام 
عليه من وجوه: 
وذلك بالجذبء والزمام: بالكسر هو الخطام» وهو الخيط الذي 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب») ,)١57/١(‏ (أُسْد الغابة») »)/97/١(‏ «(سير أعلام النبلاء» 
55 ). (الآضاية) (565/1): 


7 حديث جاير زك: فى صفة ححة النبى عَلِظ 


يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمتنع به من الإسراع 
في المشي» وقد فسر ذلك بقوله: (حتى إن رأسَّها نَيُصيبٌ مَورِك 
رحله).ء و(مَورِك رحله) بفتح الميم وكسر الراء ‏ وقيل بفتحها -» هو 
الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب” '. 

ه الوجه الثاني: قوله: (ويقول بيده اليمنى)؛ أي: يشير 
بهاء ففيها إطلاق القول على الفعل. كما تقدم. و(السكينة 
السكينة) منصوب على الإغراء بفعل محذوف؛ أي: الزموا 
السكينة» وهي الرفق والطمأنينة» والتكرار للتأكيد. وهذا يدل على 
أن الناس جرت عادتهم منذ زمن طويل على الاندفاع والإسراع 
عند الانصراف؛ إما لآن طبيعة الإنسان العجلة. أو لأجل أن 
يستميدوا من الإسفار”''. 

وقد جاء فى حديث ابن عباس وَوْيا؛ أنه دفع مع النبي ك1 
يوم عرفة» فسمع النبي يه وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتا 
للإبل» فأشار بسوطه إليهم. وقال: «أيها الناس» عليكم بالسكينة ؛ 
فإن البر ليس بالايضاع»” ". والإيضاع: السير السريع . 

« الوجه الثالث: قوله: (كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها 
قليلاً. حتى تصعد)» (الجبال) ‏ بالحاء المهملة المكسورة : جمع 
حبل؛ وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وقوله: (قليلاً) صفة 


4 


.)5757/1( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ .258١/5( انظر: (إكمال المعلم»‎ )١( 
انظر: شرح حديث جابر ذكنه) للشيخ ابن عثيمين ص(15).‎ )0( 
.)١51/١( رواه البخاري‎ )9( 


جرت عادة 
الانصراف 


الحرص على 
الدفع من 
عرفة بسكينة 


بالمزدلفة 


حكم الحبيت 
بتادلشة 
والخلاف فيه 


ل" شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


قليلا. وقوله: (حتى تصّعَدَ) ‏ بفتح العين -: مضارع (صَعِدَ) من باب 
(تَعِبَ)؛ أي: إلى أن تعلو وترتفع. والمعنى: أنه إذا أتى حبلاً من 
حبال الرمل أرخى لناقته قليلآ من أجل أن تصعد؛ لأن الناقة إذا 
نيد زفافها .واهامها شيء مرتفع شق عليها الصعود. 

وهذا فيه دليل على أنه ينبغي الدفع إلى مزدلفة بسكينة 
اسبارابقه فإن عليهم السكينة والحرص على النظام ومراعاة خط 
السير) فإل وجد طريقاً مشى »2 وإلا القظر ححتى. نحشي الذي أعامم 





© تال جابر ذَْه: (حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يُسبَّح بينهما شيئاء ثم اضطجع 
حتى طلع الفجر)ء هذا فيه بيان ما يفعله الحاج في مزدلفة. والكلام 
عليه من وجوه: 

ه الأول: (المزدلفة): أحد المشاعر المقدسة» بين عرفة 
ومنى» سسميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من 
عرفات واجتماعهم بهاء والازدلاف: الاجتماع والاقتراب" '. 

« الوجه الثاني: فيه دليل على أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر 
بعد الدفع من عرفات نسك من مناسك الحج. وهذا لا خلاف 
فية. إلما الخلاف: هل بهو وابجب أو مذ او ركنا 


.)١"8/9( «اللسان»‎ )١( 


شرح حديث جابر #5 فى صفة حجة النبي عَيِلٍِ ىلع 


فذهب الجمهور إلى أن المبيت في مزدلفة واجب من 
واجبات الحج"'''؛ لقوله تعالى: #مَادَا أَفَضْكّم يِنَ عَرَفَتٍ 
دكار ال عد لْمَسْعْرِ لْحَرَامٍ * [البقرة: 148]» وهذا أمر بيّنه 
النبي 55ة بفعله. فقد بات في المزدلفة وبقي فيها إلى الإسفار. 
وأذن للضَّعَفَة قبل ذلك . 

كما استدلوا بما تقدم من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي طلينه : «الحجٌ عرفة» من جاء قبل صلاة الصبح من ليلةٍ 

ووجه الاستدلال: أنه إذا لم يأتِ عرفة إلا قبل صلاة الصبح 
يكون قد فاته المبيت بمزدلفة 0 ومع ذلك فقد صرح 
رسول الله كَلَِةٍ بآن حجه تام. 

وذهب خمسة من التابعين» وهم: علقمة. والأسود. 
والشعبي» والنخعي» والحسن البصري إلى أن المبيت بمزدلفة 
ركن لا يتم الحج إلا بهء فمن فاته تحلل من إحرامه بعمرة» ثم 
حجّ من قابل» وبه قال بعض الشافعية"''» واستدلوا بحديث 
عروة بن مضرس ؤلإنه المتقدم . 

ووجه الاستدلال: أنه رتب الجزاء «فقد تم حجّه...) على 
الشرط «من شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا حتى ندفع...)» مما يدل 
على أن المبيت بها شرط لصحة الحج.ء كما استدلوا بقوله: 


,)77707/5( «بلاية المجتهد)‎ .)١55/١( «الهداية»‎ .)١85 /5( «المغنيى)‎ )١( 


«المجموع) .)١75//8(‏ 
(0) «المغنى) (5/ 585)» «المجموع) (8/ .)١5١‏ «هداية السالك» (7/ .)١١87‏ 


واججبء 
والفول بأنه 
ركن مرجوح 


2 شرح حديث جابر زه في صفة حجة النبي كَل 
كداتسشنة 
«مَادآ أَسَضْئم ين عَرَقَتٍ نَانْخُرُا لللَهَ عِندَ للْمَشْعْر 
لْحَرَاوٌ 46 [البقرة: 198]. 


ووجه الاستدلال: أن الله - تعالى - أوجب ذكره عند المشعر 
الحرام» وهذا هو المبيت بمزدلفة» مما يدل على أنه أمر لا بد 
مله . 

والقول الشاليت:* أن الهعبيث بمزدلفة 7 والسبل بواجب» 
المبيت -» وهو رواية عن أحمد. وقول لبعض الشافعية» وقد 
اشتهر تت 0 القول بالوجوب أصح منه © ودليل هؤلاء 
أله فييك فكان 4 كالمبيت يمض ليلة غرفة. 

وقول اللجميور أظهر فى هذه المسالة» وهو أن الهبيت 
رول راجي؟ والوقرف بعد الفدر نك وليس البيت برقن 
بطل 3 بتركه؛ لآن القول بأنه ركن مرجوح؛ لأمور ثلاثة : 
جَمْع عندي كعرقة : ا فهو ينقل 
الاتفاق على أن المبيت ليس بركن كالوقوف بعرفة» ولم ير أحداً سوّى 
بينهما مع معرفته بأقوال السلف. واطلاعه على مسائل الإجماع» لكن 
قديشكل على هذا رأي من تقدم من السلف. إلا إن قيل ' إنهم 
تابعون» لا صحابة» والإمام أحمد لا يرى إلا إجماع الصحابة وكين . 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» ,)0١١/5(‏ «المجموع) ل ا )ب 


تع امار جار 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله عطخعم 


؟-أن الحديث الذي استدلوا به اشترّط شهود الصلاةء 
والجمهور من أهل العلم على أن من وقف بمزدلفة ولم يشهد 
الصلاة» أن حجه تام خلافاً لابن حزم ''» بل إن أصحاب 
هذا القول لا يقولون بركنية الصلاة مع دخولها ضمن الشرط . 

” - ما روى إبراهيم» عن الأسود: «أن رجلا قدم على 
عمر ذه وهو بجمع بعدما أفاض من عرفاتء فقال: يا أمير 
المؤمدين» تنعت الآن» فقال: اها كنت. ونفت. يعرنات؟ قالم: 
لاء قال: فأتِ عرفة وَقِفْ بها هُنَيْهَهَ ثم أفضء فانطلق الرجل. 
وأصبح عمر بجمع. وجعل يقول: أجاء الرجل؟ فلما قيل: قد 
جاءء أفاض ''. فعمر نه صحح حج من فاته المبيت بمزدلفة 
ور كاواوكا لم يصحّ حجه ولم يأمره ندم كء كما يقول 
الجمهور: إن من ترك واجباً - كالمبيت ‏ وجب عليه دم. 

« الوجه الثالث: المبيت الواجب: قيل: إلى نصف الليل» 
وقيل: معظم الليل» وقيل: جزء منه””' . 

والأظهر أن ذلك مقيد بمغيب القمر؛ لحديث أسماء قينا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يجئ توقيت الانصراف إلا في 
حديث أسماءء فقد روت الرخصة عن رسول الله كله وجعلتها 


9 انظرة (الاستذكار): (4)0"6/1ه «المتحلى) 111/0 1955 
العمدة» (5؟/ .)5١5‏ 
(9) المصدر السادة, 
() «(الاستذكار) (١//70)غ‏ «هداية السالك) (/ >4)1١1١87‏ (الإنضاف): (1/2), 
)00( سيا تق .ذكرة وتحريجه». إن شاء الله . 


مشروعية 
الجمع في 
مزدلفة بين 
العشاءين 


إذا دصل 
مزدلفةفى 
وقت المغرب 
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مؤقتة بمغيب القمر؛ إذ كانت هى التى روت الرخصة:» وليس فى 
عاب شىء مؤفت أبلغ من هذاء سار الأحاديث للا تكاد تبلغ 


١ 5 5‏ 
هذا الوقت...”''. 


الوجه الرابع: مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامة لكل صلاة» وذلك قبل حَط الرحالء لا فرق بين مكيٌ 
وغيره» وهذا جمع تأخير لمن وصل إليها بعد دخول وقت العشاء. 
فإن تأخر وصوله وخشي خروج العشاء بحلول منتصف الليل» فإنه 
يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. فإن لم يتمكن من النزول 
من سيارته لشدة الزحام صلى فيها على حسب حاله. ومثل هذا لو 
بقي في عرفة لعارض. فإنه يصلي هناك إن خشي خروج الوقت . 

فإن وصل مزدلفة في وقت المغرب قبل دخول وقت العشاء. 
فالمشهور عند علماثنا أن له الجمع» وهو الذي يدل عليه إطلاق 
المتقدمين» استناداً إلى فعل النبي يل ولأنهما صلاتان مجموعتان 
للسفرء فجاز تقديمهما كما يجوز تأخيرهماء وإلا فقد اختلفت وسائل 
النقل» فإنهم كانوا لا يصلون المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاءء 
فيجمعون جمع تأخيرء كما فعل النبي كله أما الآن فإن من الحجاج 
من يصلها في وقت المغرب» ومع هذا فلهم الجمع» على ما تقدم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من وصلها مبكرأ في وقت 
المغرب ‏ إن لم يكن محتاجاً إلى الجمع - فإنه يصلي المغرب 
حين وصولهء ويصلي العشاء إذا دخل وقتهاء فإن كان جمع 


.)51١18/5( «شرح العمدة»‎ )١( 


شرح حديث جابر #45 في صفة حجة النبي وله بوحصم 


000 ش ) )١١‏ 
التقديم أرفق به وبمن معه فهو الاولى . 

على الصفة الواردة فى حديث أسامة ونه حيث قال: «فجاء ‏ أي : 
النبي مَك - المزدلفة» فتوضأء فأسبغ. ثم أقيمت الصلاة» فصلى 
المغربس». ثم اناخ كل إنسان بعيره في منزله. ثم اقيمت الصلاة. 
ل رقنا اي ير م لمعن اب /' 
فصلىء ولم يصل بينهما») . وفل قال ابو حنيفة والثوري وداود: 
إنه لا يجوز الجمع إلا في وقت العشاء؛ لأن النبي كَكَِةٍ جمع بين 
الصلاتين في وقت العشاءء فكان الجمع من النسك” ". 

ف الوجه الخافس» مشروعية ترك السنل بين الصلاتين وإن 
كان الجمع تأخيراًء وكذا راتبة المغرب والعشاءء أما راتبة الفجر 
فلا تترك حضراً ولا سفراء وكون جابر وه لم يذكرهاء لا يدل 
على أنه يك تركها؛ لأن جابراً لم يذكر كل شيء فعله النبي كَل 
ديفيها شيفا: الصضاكة): لآن ال امريد تاب إطلاق 
البعض على الكل . 

« الوجه السادس: ظاهر قول جابر وَلِدنْ : (ثم اضطجع حتى 


.)57١(ص .افتاوق ابن عثيمين) (575/ 105 «النوازل في الحج)‎ )١( 

(5) رواه البخاري .)١1175(‏ ومسلم .)١580(‏ وهذا لفظ البخاري. 

() انظر: «المغني) (ه/ ١ى؟ ‏ الك)ل (بدائع الصنائع» (0/ »)١5١5‏ «التحقيق 
والإيضاح» ص(١2»5.»‏ «المنهج لمريد العمرة والحجح) ص(35). «الشرح الممتع) 
(0/ 5200). «فتاوى ابن عثيمين» (77/ 09 57). «المسائل المشكلة من مناسك 
الحج والعمرة» ص(51). «صفة حجة النبي 55ة) للطريفيى ص(15١2.»‏ «النوازل 
في الحجح) ص(١57)»‏ «روضة الأفهام») .)3١١/7(‏ 


ترك النوافل 
في مزدلفة 


قيام اللبل في 
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طلع الفجر)ء أنه لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء. 
لكن يستثنى من ذلك الوترء فقد كان النبي كَل لا يدعه حضراً 
ولا سفراًء حتى كان يوتر على راحلته إذا جد به السير» وأمر 
به أمته أمراً عاماً بدون استثناء»ء وعدم نقل الوتر - هنا - ليس 
نقلآ للعدم» وكذا قيام الليل. فإما أن يكون جابر دنه سكت 
عن ذكره؛ لأنه لا يدري» ولهذا لم ينف الوتر كما نفى التنفل 
في قوله: (ولم يسبّح بينهما شيئاً)ء أو أنه ترك ذكره للعلم به. 
ولأنه ليس من المناسكء؛. والحديث في سياق المناسكء. 
فالله أعلم'"''. 

وقد جاء عن بعض الصحابة ون أنهم قاموا في هذه الليلة. 
كينا وود عن عبك الله ين :كسان مولى اسماء وكيا : «أنها نزلت ليلة 
جمع عند المزدلفة» فقامت تصلي. فصلت ساعة. ثم قالت: يا 
بني» هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلَّت ساعة» ثم قالت: يا بني 
هل غاب القمر؟ قلت: نعمء قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضيناء 
حتى رمّت الجمرةء ٠‏ ثم رجعثُ فصلت الصبح في منزلها. ٠‏ فقلت 


2 


لها يا عنام مها اانا ع سين ل يا بني. إن 
رسول الله عه أذن انيد 


« الوجه السابع: تأمل ما في قول جابر وُه : (ثم اضطجع 
رسول الله كَلِةٍ حتى الفجر) من التشريع العظيم الدال على سماحة 


055 /0( انظر: «الشرح الممتع)‎ )١( 
ومعنى «(يا هنتاه): يا هذه.‎ »)١59١( ومسلم‎ 2)١71/4( (؟) أخرجه البخاري‎ 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله وعم 


هذه الشريعة وعنايتها بمصالح العباد» وذلك بإعطاء البدن حظه من 
الراحة؛ لما تقدم من العبادات العظيمة التي قام بها النبي كَكةِ يوم 
عرفة» فقد اضطجع للنوم؛ تقوية للبدن» ورحمة للأمة» واستعداداً 
لمناسك يوم العيد. 

فينبغي للمؤمن أن يتأسّى بنبيّه يله فينام مبكراً ‏ قدر 
الأمطاعة . ايكون سينا لأاواء مناييك. العيد وعليه أن ىب 
إزعاج الناس برفع الصوتء. أو القيل والقال» وغير ذلك مما 
يكون فيه أذية للآخرين» والله المستعان! 





© قال جابر 5نه: (وصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان 
وإقامة). هذا فيه دليل على أن السَّنّة في صلاة الفجر في مزدلفة 
المبادرة بها في أول وقتهاء لكن عليه أن يتأكد من دخول الوقت. 
ولا يغترٌ بأذان غيره ممن قد يؤذن قبل دخول الوقت» ولعل هذه 
المبادرة ليتسع وقت الذكر والدعاء بعد الصلاة. 

ولم يذكر جابر ونه هل صلى النبي يَلْةٍ ركعتي الفجرء أو 
لا؟ كما أنه لم يذكر قراءة النبي كَلِةِ في صلاة الفجرء هل أطال 
القراءة أم قصرها؟ مما يدل على أنه #5نه لم يذكر كل أفعال 
النبي كله في الحج. ومعلوم أن عائشة و«َهْيا بيّنت أن النبي كَل 
كان لا يدع ركعتي الفجر حضراً ولا سفراً"''. ثم إن جابراً ضف 
ما نفى صلاة النبي كَل لركعتي الفجرء كما نفى الصلاة بين 


.)١١59( رواه البخاري‎ )١( 


اوماد 
بالمشعر 
الحرام 


الوقفوف في 
مزدلفة للذكر 
والدعاء 


١ ١‏ 6 لكشا مصخ تت امد الكمصطفتت تت سد 
سس 

جابر ونه لا يدل على نفيهاء فإن حديث عائشة ويا يدل على 

ع 00ت 

تبوتها 2 . 





© تال جابر َلِْه: (ثم ركب القصواءء حتى أتى المشعرّ 
الحراء, فاستقبل القبلة:» فدعاه وكبّره وهلله ووخده). هذا فيه بيان ما 
يتعلق بالوقوف في مزدلفة بعد الصلاة. والكلام عليه من وجوه: 

« الأول: أن (المشعرالحرام): من أسماء مزدلفة» وهو 
مكان أو جُبَيْل في مزدلفة» وقد أزيل وأقيم عليه المسجد الآن. 
ووصف ب(الحرام)؛ لأنه داخل حدود الحرم» بخلاف عرفة فهي 
بتر حون 

« الثاني: فيه دليل على أن السّنَّة للحاج بعد صلاة الفجر 
أن يستقبل القبلة» يذكر الله - تعالى - بالتكبير والتهليل» ويدعو 
بما يتيسرء إذ ليس هنا دعاء معين. قال تعالى: مادا أفمّ 
م عَرَقَدتِ 0 لْمَسْعْرِ لْحَرَامٌِ 6 [البقرة: 198], 
وقوله: «إنَاذْكررا اللَهي ؛ أي : بقلوبكم وألسنتكم. والهواد 
ب(ذكر الله): التعبد لله تعالى ‏ في المزدلفة من الصلاة والدعاء 
والذكر. وقد ذكر الفقهاء أنه يسن رفع اليدين في الدعاء"''. 
ويستمر على ذلك حتى يسفر جداً. والضمير في قوله: (فدعاه 


وى 


)١(‏ انظر: «شرح حديث جابر ؤَلنه) للشيخ ابن عثيمين ص(519). 
(6) انظر: «هداية السالك» (9//ا١١١).‏ 
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وكبّره...) يعود على الله - تعالى -» وإن لم يسبق له ذكر لكنه معلوم 
بالذهن» والمعلوم بالذهن كالمعلوم بالذكر»ء ومثله قوله تعالى : 
حٌٍَ تَوارتٌ بالحبّاب» [ص: 1008]؛ أي: الشمس . 

وقوله: (فلم يزل واقفاً)؛ أي: على بعيره؛ لقوله فيما تقدم : 
(ثم ركب القصواء)/". 

ه الوه القالة: أن هذا الوقوف».للدعاء والذكر غير 
المبيت» فالمبيت شيء» والوقوف شيء آخر؛ فالمبيت: هو البقاء 
في مزدلفة ليلة النحر إلى الفجر إلا من أذن له بالتعجيل بعد مغيب 
القمرء وأما الوقوف: فهو بعد الفجر من يوم النحر إلى قبيل 
طلوع الشمس. فالمبيت واجب. والوقوف مستحب. إلا على 
رأي ابن حزم كما تقدم ‏ فإنه أوجب الصلاة خلف الإمام فَجَْرَ 
مزدلفة» وقال: «من لم يدركها مع الإمام فقد بطل حجّه إن كان 
رجلاء وكذا لو صلى على غير طهارة ناسياً بطل حجه""''. 

وعلى المسلم أن يحذر من إضاعة هذه الدقائق الغالية, 
فيشتغل بأمور لا داعي لهاء فتطلع الشمس وهو في مكانه لم 
بشحر كع أو سادر بالاتصيراف بعد الصيلاة فيقث على نفسه يرا 
كثيراً . 


« الوجه الرابع: فيه دليل على أن الحاج يحرص على 


0 انظر: «شرح حديث جابر نه للشيخ ابن عثيمين ض‎ )١( 
.)١195 .١١8/ا( «المحلى)»‎ )0( 


الدنع من 
مزدلفة إلى 
منى قبل طلوع 
الشوين 


جواز دفع 
مغيب القمر 
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(حتى أسفر جداً)؛ أي: حتى أضاء الفجر إضاءة تامة» وأسفر 
إسناوا بية؛ أن هذا هو هدي النبي 355 وهدي أصحابه ؟ 
مخالفة لآهل الجاهلية الذين كانوا لا ينفرون - مزدلفة إلا بعد 
ار لبك افونا أشرق تَبِيرٌ؛ ايان 
لنذهب سريعاً إلى منى» كالمغيرين من سرعة الدفم . 

وقد ذهب بعض الحنفية إلى وجوب الدفع من مزدلفة قبل 
طلوع الشمس”'"©. وهو قول قوي؛ لفعله يك ولما في ذلك من 
تحقيق المخالفة الواجبة لهدي الكفار» ومن تأخر عامداً ا طلوع 
الشمس فقد أساء وخالف هدي المصطفى كل وأما من تعذر 
عليه ذلك بعد أن أخذ في الإفاضة ولكن عاقه المسير لشدة 
زحامء أو خلل في مركوبه» أو نحو ذلك فهو معذور. 

وكل هذا يدل على أنه يتأكد فى حق المسلم مخالفة أهل 
الجاهلية لا سيما في باب العبادات؛ لأن هذا مقصد عظيم من 
مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لتبقى الأمة متميزة بدينها وعقيدتها 
وأخلاقهاء ولا تكون تابعة لغيرهاء بل يجب أن يكون غيرها تابعا 
ها وعدي عاك داه المستيان! 

« الوجه الخامس: قد دلت السُّنَّهَ الصحيحة على أن للضعفة 
من النساء والصبيان ومن كان برفقتهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى 


)١(‏ الحديث رواه البخاري )١785(‏ من حديث عمر ليه . وليس فية اأكيما تغيرا) 


وإنما هى عنلدل ايد اا وابن ٠‏ ماجه ال 006 ومعئلى «أشرق» : ادخل 
وقت الإشراق وأضيئ؛. و«ثبير): جبل شاهق على حد مزدلفة من الشمال. 


(0) انظوة (العسوط) (5 لداع 7 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله ومحخعم 


منى بعد مغيب القمرء كما في حديث ابن عباس وَوْيا قال: ١‏ 
ممن قدَّم النبي كَلهٍ ليلة لبريه في ضَعَفَةٍ أهله"''. ومثله في 

الدلالة حديث ابن عمر ب#أيّاء وحديث أسماء ينا وهما في 
«الصحيحين؟ - أيضاً”'' -. ب غيرها من الأحاديث. 

فإذا قدموا منى رموا جمرة العقبة» ولهم أن يحلقواء ثم 
ريك 

ومما يدل على جواز رميهم إذا وصلوا منى أمران : 

« الأول: أنه لو كان رمي هؤلاء لا يجوز قبل الصبح لبيّنه الدليل على 
البي يَكِةِ للأمة بياناً عاماً؛ لأن هذا الوقت وقت البيان» والنبي كا 0 
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.ء فلما لم يقع شيء من ذلك علم الصبح 
الجوازء وهو ما فهم عبد الله بن عمر وأسماء وَيِه: 

ف الخاتي: أن تاخير رميهم إلى ما بعد طلوع الشمين 
مخالف لمقتضى الرفق بهم والحرص على سلامتهم قبل حطمة 
الناس» والترخيص لهم في الرمي قبل الناس أهم من مجرد 
انصرافهم من مزدلفة بلا رمي؛ لأن المشقة في الرمي أعظم من 
مشقتهم في الانصراف . 

وأما الأقوياء فليس لهم أن يرموا جمرة العقبة قبل طلوع ليس للأتوياء 
الشمس؛ لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص في الرمي قبل 0-0 
طلوع الشمس كلها في الضعفة» وليس شيء منها في الأقوياء. بعدطلوع 

اللتمس 

.)1597( ومسلم‎ 2)١7178( أخرجه البخاري‎ )١( 


6 حديث 0 عمر - رواه البخاري 2 ومسلم (ه9؟١).,‏ وحديث 
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لكن من كان تابعاً للضعفة من مَحُرم أو سائق وغيرهما فله 
حكمهم على ما يستفاد من ظاهر الأدلة» وكذا من كان تابعاً 
لحملة وليس معه ضعفة». لكنّ الحملة لا تنتظره» فله أن ينصرف 
معهم. وأما حديث ابن عباس ويا قال: قال لنا النبي كله : 
«لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس6"''. فهو حديث ضعيف؛. 
ضعّفه الإمام البخاري». وذكر أن الأحاديث في جواز الرمي قبل 
طلوع الشمس للضعفة أكثر وأصح”""'. ثم إن حديث ابن عباس 
في «الصحيحين» - كما تقدم ‏ وليس فيه نهيهم عن الرمي حتى 
تطلع الشمس». وعلى فرض صحته - كما يرى الترمذي وابن 
با قير اوحور الى لا يا مر انيت لسار 


ل شرك بل 52 
ابن حجر كاله وألله اعلم. 


« الوجه السادس: هذا التيسير المستفاد من الأآدلة مناسب 
جدّاً في زماننا هذاء فإن كون التابع يذهب بالضعفة ‏ كالنساء - 
إلى جمرة العقبة ويرمين» ثم هو لا يرمي» وقد يذهب بهم إلى 
البيت للطواف فمتى يرمي؟ ثم ما حاله مع التعب والمشي في آخر 
يه 


© رواه 0 داود (٠غ9١),‏ والترمذي 226959 والنسائي (0/ /ا؟" 5 ا فاهرة 
فاجة (76؟7). وأحمن (9/ 8+5) (155/6) وهو حديث ضعيفه.. انظر: امتحة 
العلام) ا 

(0) «التاريخ الأوسط) (”7/ 2703 505). 

(©) «فتح الباري» (059/9). 





شرح حديث جابر ذآ: في صفة حجة النبي عَيل لنت كك 
إن هذا فية: مفخ: المشفة ما لا ثاتى. الشريعة تمتلف» لا مبيها 
8 25 


© قال جابر ذفه: (وأردف الفضلّ بِنّ عباس؛ وكان رجلاً 
حسن الشعر أبيضٌ وسيماً فلما دفع رسول الله يه مرت به ظكَنٌ 
يجرين؛ فطفق الفضل ينظرٌ إليهنْ فوضع رسول الله يَيهِ يده على 
وجه الفضلء؛ فحوّل الفضل وجهّه إلى الشق الآخر ينظرء؛ فحوّل 
رسول الله كَئةِ يده من الشىّ الآخر على وجه الفضل؛ يصرف وجهه 
من الشق الآخر ينظر)ء. الكلام على هذا القدر من الحديث من 
بره 

« الأول: قوله: (وأردف الفضل) معطوف على قهله: (دفع). 
أو أنه حال من فاعل (دفع) بتقدير (قد)؛ أي: وقد أردف"") 


« الثاني : الفضل بن عباس هو ابن العياس بن عبد المطلب : 


الهاشمي القرشي» ابن عم النبي كَلِهّه غزا معه حُنيناً» وثبت معه 
فيمن ثبت» وشهد حجة الوداع» وحضر عسل النبي مَلِلَةه وقد 
اختلف في سنة وفاته #لنه؛ فقيل: إنه خرج إلى الشام مجاهداً 
ومات بها سنة ثمانيى عشرة» على ما صحّحه ابن كثير» وقيل : 
مات في خلافة أبي بكر طك' ' . 

« الوجه الثالث: الغرض من ذكر أوصافه بيان سبب افتتان 


)١(‏ «البحر المحيط الثجاج» (817//77). وانظر: ص(17١)‏ من هذا الشرح. 
(6) «الاستيعاب» .)١77”/9(‏ «البداية والنهاية» .»)5١١/9(‏ «الإصابة») (؟١٠).‏ 


تواضع 
النبي َي في 


إردافه 


وجوب إزالة 
الماترراني 
مع القدرة 


ك5 45 شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي ونه 


النساء به كما سيأتي . والوسيم: هو الحَسّنٌء يقال: وَسْمَ 
- بضم السين - وسامة: حَسّنَ وجههء فهو وسيو"''. 

الوجه الرابع: (الظعٌن) بضم الظاء المُشالة والعين. 
ويجوز إسكان العين: جمع ظعينة» كسفينة وسفن» وأصل الظعينة 
البعير الذي عليه امرأة» ثم سميت به المرأة مجازاً؛ لملابستها 
البعير'''. قال الصَّغاني: «الظعينة: المرأة إذا كانت في الهودج. 
وإذا لم تكن في الهودج» '". 

وقوله: (يجرين)؛ أي: يسرعن في سيرهن على رواحلهن. 

« الوجه الخامس: تواضع النبي كَل حيث أردف هذا 
الشاب”*' وهو الفضل بن عباس هيا » دون أشراف القوم 
وكبارهمء وقد تقدم أنه في إفاضته من عرفة إلى مزدلفة أردف 
أسامة ونه وهو مولى””'. 

8 الرجة السائصس:؟ ناير اى سكن وافكيه | رالقه ده 
لزمه إزالته؛ لقوله: (فوضع يده على وجه الفضل)» ولعموم قوله 396 : 
«من رأى منكم منكراً فليُغيّرُ بيده" . 

قال النووي: «في الحديث أن من رأى منكراً وأمكنه إزالته 
بيده لزمه إزالته» فإن قال بلسانه» ولم ينكفٌ المقول له» وأمكنه 


.)11١0(ص «المصباح المنير؛‎ )١( 

0( (المصباح المنيرا ص(2)3/0 اشرح صحيح مسلم) (8/ .)55:٠‏ 
(9) «ذيل كتاب الأضداد) ص(/ا77). 

(4) انظر: «جامع الترمذي» (885). «تهذيب الكمال» (577/51). 
(5) «شرح حديث جابر وَيه» للشيخ ابن عثيمين ص(177). 


0 روا عم 100 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله وبحم 


بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسان. والله أعلم)"'' . 
« الوجه السابع: وجوب العناية بالشباب وإبعادهم عن يجوب 
مواقع الفتنة حتى لا تزل بهم القدم»ء وأن يوجهوا إلى الخير اليا 
بالقول والفعل؛ لأن النبي كَل وضع يده على وجه الفضلء» لثلا 
ينظر إلى هولاء السوةء فهذا من ياب الأنكان بالفعل.» ولذا قال 
ابن القيم: «هذا منع وإنكار بالفعل» ولو كان النظر جائزاً لأقرَه 
ل نان الل 0 ا ترات مريت اله المدر 
باليد 29 . ْ 
الوجه الثامن: الحديث دليل على تحريم النظر إلى المرأة تحريم النظر 
ا ا ا ل سن 
في الحديث دليل على جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبي كله لم 
يقر الفضل على ذلك» بل وضع يده على وجهه. 
وأما الاستدلال به على عدم وجوب الحجاب»ء وأنه يجوز لايبتم 
للمرأة كشف وجهها فليس بمستقيم؛ لأمور ثلاثة : 
الأيل1 سنمنا انا كانت لاق وذ ال ل ع و سي فم 
والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها الحاب 
من الأجانب”*'» مع أن مسألة إحرام المرأة في وجههاء فيها 
نظرء والواجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب» سواء كانت 
محرمة أم غير محرمة. 


010 االشرح صحيح مسلم) (4/ )١( .)55٠‏ «روضة المحبين» ة' 
() «عمدة القاري» .)5٠7//(‏ (4) «فتح الباري» (5/ .07١‏ 


لإسراع ني 
وادي محسر 


24 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


الثاني : أنه ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها 
والراوي لم يذكر أنها كانت كاشفة» وإنما فيه النظرء وهو ممكن 
مع الحجاب, بأن ينظر إلى هيكلها وقوامها وتقاطيع جسمها ونحو 
ذلك . 

الثالث: يُحتمل أن النبي كله أمرها بالحجاب ولم ينقل 
ذلك»؟ لأن عدم نقل أمره لها لا يدل على عدم الأمر؛ إذ عدم 
النقل ليس نقلا للعدم. فيبعد كل البعد أن يراها الرسول كَل 
سافرة ويقرها على ذلك ولا يأمرها بالحجابء والله يل أعلم'''. 

وقوله في أخره: (يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر) جملة 
اينظر) حال. وقد جاء فى رواية أبى داود: «وصرّف المضل وَحَهَهُ 








© قال جابر ذَينه: (حتى أتى بطن مُحَسَّرِ فحرَّكَ قليلاً؛ ثم 
سلك الطريق الوسطى التي تخرّحٌ على الجمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة). هذا فيه بيان طريق الرسول ذَلْةٍ إلى 
الجمرة» والكلام عليه من وجوه: 

« الأول: أن النبي كَلةِ لما دفع قبل طلوع الشمس وأتى 
بطن محسر حرك دابته قليلاً» وهذه هي السّنّة فيمن أتى بطن 
محسّر أن يحرك دابته قليلاً» وكذا سيارته إن أمكن» وإن كان 


(0) انظر: «رسالة الحجاب» للشيخ محمد بن عثيمين ص(358)» «الاسيتعاب فيما قيل 


في الحجاب» للشيخ فريح البهلال ص(755). 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وَل ره 6 
ماشيا أسرع» مع أن الأمر قد تغير في هذا الزمن. 


ه الوجه الثاني : (مَحَسّرِ): - بضم الميم» وفتح الحاءء 
بعدها سين مهملة مشددة مكسورة» بعدها راء ‏ واد بين مزدلفة 
ومنى» لا من هذهء ولا من هذهء وهو قول الجمهور'"'. وقال 
بعض العلماء: إنه من منى؛ لما ورد عن الفضل بن عباس وكْياء 
وكان رديف النبي كَلةِ؛ أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس 
حين دفعوا: (عليكم بالسكينة.» وهو كاف ناقته حتى دخل 0066 
وهو فخ تن . )ا ايت والظاهر أن قوله: «وهو من منى» 
مدرج في الخبر من قول مَنْ دون النبي يك فليس مرفوعا. 


وقد ذكر الأزرقي أن وادي محسّر خمسمائة وخمسة وأربعون 
ذراعاً. سمي بذلك» قيل: لأنه يحسّر سالكه؛ أي: يَعْييه» وقيل : 
لآن فيْلّ أصحاب الفيل حسّر فيه؛ أي: أعياء وهذا التعليل يؤيده 
إسراع النبي كَلِْةِ فيه؛ لآأن هذه عادته يَكِِةِ في المواضع التي نزل فيها 
بأس الله بأعدائه. لكن يشكل عليه أن الفيل لم يدخل الحرم أصلاء 


(1) اتنظر: (مجموع افقاو )4 اهذاية الساللق) 15/0 7١)ه‏ رسيالة الشيخ 
العلامة عبد الرحمن المعلمي» وسيآتي ذكرها. 

(؟) أخرجه مسلم )١١85(‏ من طريق أبي الزبير» عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس» عن الفضل بن عباس وين به. وقد ذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن 
المعلمي كَنْهُ في رسالة له عن سير النبي كَل بين المشاعر بأنه لم يجد هذا الخبر 
عن أبي معبد إلا من رواية أبي الزبيرء وقد رواه جماعة غير أبي معبد عن 
ابن عباس» وورواه جماعة غير ابن عباس عبن العضل» 'ولم ير في شي من 
رواياتهم هذه الكلمة أو معناها أن محسرا من منى. وأبو الزبير وثقه جماعة؛ 0 
اخرون» فقد تكون هذه اللفظة (وهو من منى) مدرجة من قوله. انظر: «آثار الشيخ 
العلامة عبد الرحمن المعلمي» (2609/11., الرسالة السادسة عشرة. 


المراد بوادى 
محسر 


:0 شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي َيه 
وقد ذكر بعض العلماء أنه لا مانع أن تكون طليعة من أصحاب 
الفيل تقدمت الفيل والجيشء. فبلغت محسّراً. وقيل: لأنهم كانوا 
في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم. فأراد 
النبي كَةٍ أن يخالفهمء كما خالفهم في الخروج من عرفة» وفي 
الإفاضة من مزدلفة» وكل هذه أمور اجتهادية» وليس في المسألة 
دليل قاطعء فالله أعلم بحكمة إسراعه كله" '. 

٠‏ الوجه الثالث: أن النبي كَل سلك إلى جمرة العقبة 
(الطريق الوسطى)ء وهي الطريق القاصدة إلى الجمرات» ويبدو أن 
الطرق في منى ثلاثة: طريق شرقية» وغربية» ووسطىء وقوله: 
(الوسطى) مؤنث الأوسطء والطريق لحرالى لغة نجدء وبه جاء 
القرآن في قوله تعالى: 8تَآضَرِتَ َم طَرِقًا في البَحْرٍ بساك [طه: 1007 
ويؤنث في لغة الحجازء كما في هذا الحديث؛» وقد ذكر النووي أن 
هذا الطريق غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» وأن سلوك هذا 
الطريق 5 


« الوجه الرابع: لعل وصف جمرة العقبة بالكبرى باعتبار 
ما قبلها من الجمرتين الصغرى والوسطىء ولأنها تنفرد عن 
الصغرى والوسطى بأحكام. وهي: أنها ترمى يوم النحرء ورميها 
في الصباح» وكون الرمي من أسفلها"'"'» وأنه لا يوقف عندهاء 


)١(‏ «أخبار مكة» ناد زوفي ل امفيد الأنام) لا نا (الشرح الممتع) 
(لالبرة )4 ارميالة المعلمي؟ المذكورة اننا 


(؟) «شرح صحيح مسلم) .)55٠/8(‏ 
59 هذا نيما مضى .. انظر. الويعة السافس صن زية 1.ي 155 


7 حديث جاير زك: فى صفة ححة النبى علد 


وأنها إحدى الحل؛ فإنه إذا رماها حلء وقطع التلبية عندها"''. 

« الوجه الخامس: المراد ب(الجمرة): مكان الرمي» سمي 
باسم الواحدة منه» والجمرة لها عدة معان منها: الحصاة الصغيرة. 
وتطلق على مجتمع الحصاء وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة 
من التجمّر وهو التجمع. يقال: جمّر القوم على الأمر: تجمعوا 
عدار شرا لمر الا ال ب 

وقد جعلت الجمرة على صفة حوض في الأزمنة الأخيرة 
وذلك سنة (1797١ه”".‏ وإلا فالجمرة هي المرمىء ولهذا لم 
يذكر المتقدمون الحوضء» ولعل وضعّه لتخفيف الزحام؛ لثلا يتدافع 
الناس في مكان الرمي فيضر بعضهم بعضاً. وقوله: (التي عند 
الشجرة). هذا في الزمن القديم» كانت جمرة العقبة بجوارها شجرة. 

« الوجه السادس: هذا فيه دليل على أن السّنّة للحاج إذا 
دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة. ولا يفعل شيئاأ 
قبل رميها؛ لأن النبي كَكَةٍ بدأ بها . 


الجحمرة وبيان 
أصلها 


ويم 
انه البدء 


عرص جره 
العقبة 


وجمهور العلماء على أن رمي جمرهة العقبة. ورمي الجمار حكمرمي 


الثلاث في أيام التشريق الثلاثة واجب من واجبات الحج.ء أما 
جمرة العقبة فلآن النبيك كَل رماها وقال: «لتأخذوا مناسككم) 
وبالقياس على الرمي في أيام التشريقء. وأما الرمي في أيام 
)١(‏ انظر: «مفيد الأنام» .)١557/5(‏ 


)١(‏ انظر: «الصحاح) 0 اتاج العروس») .)558/٠١١(‏ «أضواء البيان) 
(5918/4). 


5 انطو ارمس الجمرات ١‏ للذكتوو + «شيوني الشريفنة هر )م 


الجمار 


بغير الرمي 


- 5 شرح حديث جابر ذه في صفة حجحة النبي وَل 
التشريقء. فلما تقدم»ء ولقوله تعالى: «إوَأدَكروا أَلَّهَ في أيسَامٍ 
لاود سيل في يَوَمَيْنِ َلآ إِثّمَ عَلَِهِ» [البقرة: »]٠١“‏ ووجه 
الدلالة: أن الآية فيها أمر للحجاج أن يذكروا الله في أيام 
معدودات.» وهي أيام مِنَّىء بسن بمتى ذكر يتشرذ ره الحاج إلا 
ذكر الجمارء ولهذا روي عن النبي كَكلِ؛ أنه قال: (إِنَمَا جعِلَ 
الطّوَافُ بالبَيتِ وَبَينَ الصَّمًا وَالمَرْوَةِ وَرَمْْ الجمَار لِاقَامَةِ 
ذكر الله"''. ولأن الله تعالى قال: #مّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبْنِ هلآ إن 
عَبّنَّهِ*. وعَلِمَ منه أنه لو تعجل قبل يومين لا يزول عنه الإثم؛ 
لأن بِمِنَّى فعلاً واجبا. ولا فِعْلَ بها إلا رمي الجمار؛ لأن المبيت 
علي يدي رايا كاد" 

فإن بدأ بغير الرمي من أعمال يوم النحر فلا حرجء كما لو 
حلق قبل أن يرمي» أو نحر قبل أن يرمي. لما ورد في حديث 
عبد الله بن عمرو 'ويًا؛ أن رسول الله كَةٍ وقف في حجة الوداع. 
فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح . 
قال: «اذبح ولا حرج) فجاء آخرء فقال: لم أشعرء فنحرت قبل 
أن أرمي . قال: «ارم» ولا حرج» فما سثل يومئذ عن شيء قدم 
ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج”"'. لكن الأفضل ترتيب 
أعمال يوم النحر؛ تأسياً بفعل النبي يَللة. 





(0) تقدم تخريجه ص(١1).‏ 

(0) انظر: «بدائع الصنائع» (3377/0). «أضواء البيان») (0/ 2781 5977). (رمي 
الجمرات») ص(09). 

() رواه البخاري »)١1/75(‏ ومسلم (1705). 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله ومحبحعم 


© قال جابر ذله: (فرماها بسبع حصيات, يكبر مع كل حصاة 
منهاء مثل حصى الخدفء رمى من بطن الوادي). هذا فيه صفة رمي 
جمرة العقبة» ومكان الرمي. ومقدار الحصى. والكلام عليه من 
وجوه 
الأول: أن عدد حصى الرمي سبع» وهذا عند الجمهور علد الحصى 
شرط في صحة الرمي» فإن نقص واحدة» لم يصح الرمي» وعليه 
ارك ىتما مد امن ل ا 
حصيات». وقال: «لِتَأَخْذوا مناسككم). فيجب الاقتداء به عي 0 
ذلك». ولا يعرف أنه أذن لأحد أن يرمى بأقل من سبع . 
وأما ما ورد عن مجاهد قال: قال سعد لين : «رجعنا في 
الحجة مع النبي 55 وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات» وبعضنا 
يقول: رميت بستء فلم يَعِبْ بعضهم على بعض""''» فهو أثر 
منقطع؛ لأن مجاهداً لم يسمع من سعد بن أبي وقاص ذَينه» كما 
قاله الطحاوي وابن القطان. وغيرهما. نقل ذلك صاحب «الجوهر 
النقي"'' وذكر أن الأخبار تظاهرت بوجوب السبع» ولم يثبت أن 
الرسول وَكْةِ أقرٌ الصحابة على ما دونهاء ولا اجتهاد في موضع 
النص . 
« الوجه الثاني : أن كل حصاة (مثل حصى الخذف) وهو حجم الحصى 
بالخاء المعجمة» والخذف: الرمي بحصاة تجعل بين السبابتين» 
وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمّص قليلاً» وهذا يدل على 


)210 رواه النسائي (ه/ ه/ا؟). 62 (ه/59١).‏ 


اتلبية؟ 
الحكمة من 
التكبير 
موقئف الرامى 


0220 برج حديث جاير زم كي ضكة حجة التبي در 


صفة الحصى الذي يُرمى بهء وأنه أكبر من حبة الحمّص قليلاء 
وعلى هذا فلا يرمي بحجر كبير يؤذي المسلمين» ولا يجوز بالصغير 
الذي لا يمكن رميه؛ لأن الرمي عبادة لله - تعالى » فلا بد أن 
يكون بما يمكن رميه. 

« الوجه الثالث: استحباب التكبير مع كل حصاة؛ أي : 
يقول: (الله أكبر). وهذا فيه دليل على كون الحصى منفرداً. كل 
حصاة رمية واحلة. 

« الوجه الرابع: فيه دليل على القول الراجح وهو أنه يقطع 
التلبية بشروعه في الرمي؛ لأنه قال: (يكبر مع كل حصاة). ومع 
التكبير لا مجال للتلبية» وقد روى ابن عباس عن الفضل وقي؛ أن 
رسول الله كَكِةٍ لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة"''. وروى ابن المنذر 
عن ابن عباس ويا أنه قال: «التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجاًء 
قَلَبٌّ حتى بدء حِلّكَ وبدءُ حلكَ أن اراي جمرة العقبة»" ''. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي وائل عن عبد الله؛ أنه لبّى 
حتى رمى جمرة العقبة» وقطع بأول حصاة ''. 

ه الوجه الخامس: التكبير مع كل حصاة هو من كمال 
التعبد لله - تعالى » والتعظيم لأمره؛ ليحصل الجمع بين التعظيم 
بالقلب والتعظيم باللسان. 


ه الوجه السادس : أن وى «جمرة. العفية يكون ميخ بط 


.)١؟85( رواه البخاري ردل/اك١ا)ء ومسلم‎ 0١0 


(0) ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ("/ 2)977. وقال: (إسناده صحيح) . 
(6) «المصاف) ضر 0119/1 الجر المشرذ. 


شرح حديث جابر #45 في صفة حجة النبي وله > -- 
ِ- سيت ل ا _ _ سخ ريسعب فى ل/ الل 


الوادي». فيستقبلها ويجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره. 
وكانتك جمرة العقبة رين 8 سفح جبل .2 وتحتها وادء فجاء 
النبي كه من بطن الوادي ورماها ولم يأتها من فوق» وقد أزيل 
الجبل عام (17177١ه)"2.‏ فإذا رماها من بطن الوادي صارت منى 


عن يمينه . ومكة عن يساره. 


ومن رماها من الأدوار العلياء فهو فى حكم من رماها من 
بطن الوادي؛ لأن الهواء تابع للقرارء ولأن العلماء المتقدمين 
أجمعوا على جواز رمي جمرة العقبة من أعلاهاء. وغيرها 
ل 


« الوجه السابع: لم يذكر جابر ذه من أين أخذ النبي كك 
خصى جمرة العقبة» وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان 
معين» فيلقطها الحاج من حيث شاءء وقد جاء فى حديث 
ابن عباس - وفي روايةٍ: الفضل بن عباس قن قال: قال 
رسول الله كَل غداة العقبة وهو على راحلته: «هات». القَط لي). 
فلقط له حصيات نحواً من حصى الخذفء. فلما وضعهن في يده 
قال: «مثل هؤلاء ‏ ثلاث مرات - وإياكم والغلوٌ في الدين. فإنما 
هلك من كان قبلكم بالغلوٌ في الدين» '". 


.)١9١ /5( انظر: «فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 

(0) انظر: (فتح الباري» (7/ 787)». «أبحاث هيئة كبار العلماء» ("/ لالا7)» «نوازل 
الحج) فض 2055 

6 رواه النسائي زه لاي ان وابن ماجه 0959 امك ال ة ااه - )ع وابن 
الجارود (9/اة), وإسناده فيسيد 22 


موضع التقاط 
الا 


وفترمي 


241 شرح حديث جايو ورم في صفة حجة النبي 0ه 
حآر ه50 س تت تت تبتتتتت ا ل س7 7س 


وهذا ‏ كما ترى ‏ ليس فيه تحديد للمكان» لكن ظاهره أنه 
لقط الحصى بعدما خرج من مزدلفة» وقد جزم ابن قدامة أن ذلك 
كان في منى''". ولعله أخذ ذلك من قوله: (عَداةً العقبة)» وذكر 
ابن حزم أنه التقطها له من موقفه الذي رمى فيه» وبه قال الألباني. 
وهذا فيه نظرء فقد ورد في #الصحيحين' : "أنه رمى الجمرة 
ضحَّى). وهذا يفيد أن الالتقاط كان قبل وقت الرمي “لياه 
فى «صحيح مسلم» من حديث الفضل: «حتى إذا 00 محسّراً) 
وهو من منىء. قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به 
الجمرة"" ''. وظاهر هذا أنه أمر بلقطها في طريقه» وبه جزم 
ابن القيه””'. 

والمقصود أنه ليس للحصى مكان معين» ومن فهم أن السّنَة 
الالتقاط من مزدلفة ‏ كما يفعله كثير من الحجاج ‏ فقد غلط؛ 
لعدم الدليل على د 

« الوجه الثامن: ظاهر الحديث أن النبي كله رمى جمرة 
المي ميض ١‏ يجان لخن شرييي فى حديث جابر 5ل قال : 
رأيت رسول الله يَةٍ يرمي يوم النحر ضحىء وأما بعد ذلك فبعد 
ا 0 وقد جاء في حديث أم الحصين - المتقدم -: 


.)١588/05( «المغنى)‎ )١( 

(5) انظر: «حجة الوداع» ص(591؟ ‏ 187): «هداية السالك» ١1910/(‏ - 1198): 
«حجة النبي يك للألباني ص(40). 

() تقدم تتريحه دري . 9 لازاد المعاة) (2879؟). 

(5) ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (”/5194)» «فتح الباري»» ورواه مسلم 
موصولاً (1799). 


١‏ ُ لل ئ عد ا اي 
مس الت كك 411 لك 


«أنه ظَلَلَ عليه». وهذه هي السّنَّةَ في وقت وفيها + وله أن يؤخر 
الرمي إلى الظهر أو العصر إلى غروب الشمسء وقد نقل 
ابن عبد البر الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب 
فقد رماها في وقتٍ لها"''. 

أما الرمي في أيام التشريقء. فإنه يبدأ بعد زوال وقتالرمي 
الشمس؛ لقول جابر ويه : «وأما بعد ذلك فبعد زوال الشم مم أيام التشريق 
أي: إن النبي يِه رمى بعد يوم النحر - وهي أيام التشريق ‏ بعد 
ران اتشطين رقان اعرد ال افر را الما العم ادن 
زالت الشمسٌ رمَيْنا""''» وقال مالك عن نافع: (إن ابن عمر وكا 
كان يقول: لا ثرمى الجمارٌ في الأيام الثلاثةٍ حتى تزولَ 
ال 7 

وقد استظهر ابن القيم أنه يِه كان يرمي بعد الزوال قبل استظهار 
الصلاة» ثم يرجع فيصلي؛ لأن جابراً عقّب زوال الشمس 0 
بالرمي» ويؤيده قول ابن عمر «'#ا: «كنا نتحيّنء فإذا زالت برميبعد 
الشمس رمينا»» ولأن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس عون 
- اليد © 

والقول بأن الرمي بعد الزوال هو قول الإمام مالك والشافعي» خلاف 


1 ا ٠‏ مم م .. 4 5 4ه 5 العلماءذ 
وأحمدء وأبي حنيفة في الرواية المشهورة» وهو قول جماهير أهل م 
الزوال 


.)١1755( «التمهيد» (/558/1). (6) أخرجه البخاري‎ )١( 

(6) «الموطأ» »)508/١(‏ ومن طريقه البيهقي :»)١59/5(‏ والبغوي في «شرح السّنَّةَ) 
(0/ 22777 وقال محققه: (إسناده صحيح) . 

(5:) «زاد المعاد) (75//ا58؟). 


القول 
المختار 


7235© شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي ود 


العلم» وهو قول عطاء بن أبي رباح"'' في الرواية المسندة عنه» قالوا : 
فمن رمى قبل الزوال» وجب عليه أن يعيد؛ لآنه رمى قبل الوقت . 


تعجَلء وهذا قول لأبيى حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء وهو 
قول إسحاق. وعكرمة؛ لأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم 
بأن ينفر ويترك الرمي». فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى . 

والقول الثالث: جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق» 
وهو أحد القولين عن عطاءء وبه قال طاوسء. وروي عن 
أبي حنيفة في غير الرواية المشهورة”''. وقد روى الفاكهي بسنئده : 
«أن ابن الزبير رمى قبل الزوال من أيام التشريق»” ". 

والقول الراجح هو القول الأول» وهو أنه لا يجوز الرمي قبل 
الزوال؛ لقوة دليله» فإن الأحاديث ‏ كما تقدم - صحيحة وصريحة 
في المراد» ثم لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لشرعه الله لعباده 
وفَعَلَهُ النبي يله وأصحابه وي ؛ لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول 
وقتهاء ولما فيه من التيسير على الناس. وتطويل وقت الرمي. 
ولآنه لو جاز الرمي قبل الزوال لأذن النبي عَلِةٍ للضعفة والنساء أن 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (541//8)» (التمهيد) (1/ 77/7)» «المغني) (2)577/6 


(بدائع الصنائع») (/332037) «المنتقى) للباجي (؟/ ١ه)‏ «الام» للشافعي (؟/ )ل 
(الاستذكار» .)5١5/١7(‏ «منسك عطاء» ص(185١)»‏ «المجموع)» (8/ 587). 

00 ابدائع الصنائع») .)١33203077/6(‏ «العناية على الهداية» (5/ 2)١5/‏ «المغني) اا 
١فتح‏ الباري» (7/ »)0/٠١‏ «أبحاث هيئة كبار العلماء» (؟/ 775). «مجلة البحوث 
الاسدلامية) العدد 77 عن -.)07١265(‏ افقا وق امن نهر 11/77 197 

145 «اختيان مكة) (4)594-59/87/5. وإسناده صحيح . 


شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي ويه ادك 
يرموا قبل الزوال» كما أذن لهم ليلة العيد برمي جمرة العقبة, 
وليس مع من أجاز الرمي قبل الزوال دليل واضح» مع مخالفته 
لفعل النبي يلِ. وقد قال: «لِتَأَخْذوا مناسككم) . 

لكن من رمى قبل الزوال فله سلف من أهل العلم. لا سيما 
مين كان مضيطرا إلى ذلك؛ كموعد حملة لأ ينظروه:. أو رعلة 
طائرة» ونحوهماء وما سوى ذلكء. فالأحوط ألا يرمي قبل 
الزوال؛ تأسياً بالنبي يله ووقت الرمي فيه سعة ‏ ولله الحمد . 
فإنه يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي» ولا موجب 
للرمي قبل الزوال إلا العجلة التي عليها غالب الناس في زماننا 
هذاء والله المستعان! 

والرمي قبل الزوال ليس علاجاً لمشكلة الزحام وتوابعه التي 
يعلل بها من يقول بجواز الرمي قبل الزوال؛ لأن الزحام سينتقل 
إلى أول وقت يجوز الرمي فيهء سواء قبل الزوال أو بعله. ثم ما 
فعلته الدولة ‏ حرسها الله - في مشروع الجمرات عالج مشكلة 
الزحام معالجة واضحة, وذلك بتوسعة مكان الرمي» وتنظيم 
الناس ذهاباً وإيابأً» ومنع المفترشين» وعلى هذا فلا موجب 
لفتوى عموم الناس بجواز الرمي قبل الزوال. 

وأما الرمي ليلآء فمن أهل العلم من قال بعدم جوازه؛ لأن 
اليوم ينتهي بغروب شمسهء وهذا قول الحنابلة» وإسحاق» وأحد 


يها 


ار اا ال 55 


.)؟55:٠‎ /8( «المغنى) (0/ 5940 -2,)595 «المجموع)‎ )١( 


حكم الرمي 
ليلا 


و33وع شرح حديث جابر ذآء في صفة حجة النبي وده 


والقول الثاني: أنه يجوز الرمي ليلاء وهذا مروي عن 
طاوسء. وعروة بن الزبيرء. والنخعي. والحسنء» وهو قول 
الحنفية» وابن حزمء وأصح الوجهين عند الشافعية'''؛ لحديث 
ابن عباس وها في الرجل الذي قال: رميت بعدما أمسيت. قال: 
«لا حرج" ''. والمساء: بعد الظهر إلى صلاة المغرب» وقال 
بعضهم: إلى نصف الليل”"» ولأن الرسول يكَكهِ وقّتَ ابتداء الرمي 
وأنه بعد الزوال» ولم م انتهاءه. ويكون الرمي نهاراً عزيمة. 
والرمي ليلا رخصة» وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله -» فإن الليل 
يتبع النهار في بعض المناسكء مثل الوقوف بعرفة» فإن وقته يمتد 
إلى طلوع الفجرء ثم إن هذا القول يتمشى مع يسر الإسلام 
وسهولته. ولا سيما في زماننا هذا نظراً لكثرة الحجاج وما يحصل 
من الزحام أو المشي إلى الجمرات أثناء النهار مما قد يتضرر معه 
بعضن النامى عن التساء وكيار السين» ويؤويل ذلك ها ورد عه 
عبد الرحمن بن سابط قال: «كان أصحاب النبي كله يَقُدمُونَ 
حُسَاجِاًء فِيدَعُونَ ظهرَّهمء فيجيئُون فيرمون بالليل»””''» وروى 
مالك عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه: أن ابنة أخ لصفية بنت 
أبي عبيدة نفستٌ بالمزدلفة» فتخلفت هي رونا سن الى 
بعدما غربت الشمس من يوم النحرهء فأمرهما عبد الله بن عمر وكا 


)١(‏ «المحلى) (/ا/ 5 2)١7‏ ابدائع الصنائع») ود" 


6 رواه البخاري ل ” ومسلم لا )ل و«(المجموع) (/ ٠‏ )). 
(9) «تهذيب اللغة» ,)١575/١7(‏ افتح الباري) (9/ 59 ه0). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 607١‏ وإسناده حسن . 





شرح حديث جابر #45 فى صفة حجة النبى َك ح 


أن ترميا الجمرة حين أتتاء ولم يَرَ عليهما شيئاً"''. 

« الوجه التاسع: ذكر جابر ينه صفة رمي النبي َل لجمرة 
العقبة» ولم يذكر أنه وقف عندها للدعاءء وقد جاء نفى الوقوف 
في حديث ابن عمر وْياء وأما الجمرة الصغرى والوسطىء فإنه 
إذا رماهما أيام التشريق ‏ مع جمرة العقبة - يقف عندهما للدعاء 
على الصفة الواردة في حديث ابن عمر وقْيا؛ أن رسول الله كله : 
«كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجدٌ مثى يرميها بسبع حصيات. 
يكبّرٌ كلما رمى بحصاقء ثم تقدَّمَ أمامّها فوقف مستقبلَ القبلةٍ رافعاً 
يديه يدعوء وكان يطيل الوقوفء ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها 
بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة. ثم ينحدر ذات اليسار مما 
يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة» رافعا يديه يدعوء ثم يأتي 
الجمرة التي عند العقبةٍ» فيرميها بسبع حصيات؛ يكبر عند كل 
حصاةء ثم ينصرف» ولا يقف عندها)» 0 





© تال جابر ؤيإه: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً 
وستين بيده؛ ثم أعطى علي فنحر ما غبر, وأشركه في هديه ثم أمر 
من كل بدنة بِبَضْعَةٍء فجعلتٌ في قدر فطبخت:, فأكلا من لحمهاء 
وشربا من مرقها). هذا في بيان المنسك الثاني من مناسك يوم 
العيد» وهو النحر. والكلام عليه من وجوه: 

« الأول: استحباب التثنية بالنحر بعد رمي جمرة العقبة» لمن 


.)117/0( «الموطأ) (١/2)5:94غ وإسناده جيد. (؟) رواه البخاري‎ )١( 


الاتعتراك 
بعدرمي 


الوقوف 
للدعاء بعد 
رمي الصغرى 
والوسطى 


استحباب 
النحر بعل 
الرمي لمن 


كان معه هدى 


ذبح هليه بيله 
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كان معه هدي؛ تأسياً بالنبي كله كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

« الثاني: فيه دليل على أن من كان يحسن الذبح فإنه يذبح 
هديه ‏ وكذا اللأضحية ‏ بيده؛ لأآن الرسول وَل نحر بيده هذا 
العدد الكثير مع ما فيه من مشقةء ولأن الذبح قربة» وكون 
الإنسان يتولى القربة بنفسه أفضل. قال البخاري : (أمر أبو موسى 
بناته أن يضحين بأيديهن»"''. 

الوجه الثالث: تقدم أن النبي كَل كان قارناً» وقد زاد 
على عدد الهدي الواجبء. فأهدى مائة بدنة» فيؤخذ من هذا 
استحباب تكثير الهدي؛ لما فيه من تعظيم شعائر الله تعالى ‏ . 
وما يشتمل عليه من المنافع العظيمة» والمتمتع والقارن كلاهما 
عليه هدي شكران لا جبران» أما 3 ففيه نص القرآن» قال 
تعالى: 2ن تَمَنّمْ بالْعبْرََ إِلَ لي ها أسْتَيْسَرَ عِنَ أَفَدَي6 [البقرة: 155], 
وأما القارن فوجوب الهدي عليه هر مذهب جمهور العلماء إما 
بالقياس على المتمتع» أو لدخوله في عموم قوله تعالى: من 
تَمَنَّم [البقرة: 21197 وقد أطلق بعض الصحابة قي لفظ التمتع 
على نسك النبي 85ةء وهو القران» وقد تقدم هذا. 

وقال ابن حزم: «لا هدي على القارن» إلا الذي كان معه 
عند إحرامه"”''» وقال ابن قدامة: «لا نعلم في وجوب الدم على 
القارن خلافاً. إلا ما حكي عن داود. أنه لا دم عليه» وروي 
ذلك عن طاوس.». وحكى ابن ار رن ادن داودنلها 5 مكة 


.)١١9/9/( «المحلى»‎ )0( .)١9/٠١١( «فتح الباري»‎ )١( 


شرع حدندث حجادر نكن فى صفة ححة النب.. طلا 


سئل عن القارن». هل يجب عليه دم؟ فقال: لا. فُجِرَ برجله. 
وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم»”'' . 

ودم التمة دم نسك وعبادة. فهو دم شكر حيث حصل للعبد 
سَكان في سمر واحد ورمن واحد. وهو من تمام الثسلت وكماله6 
وهو من رحمة الله - تعالى ‏ بعباده وإحسانه إليهم» حيث شرع 
لهم ما به كمال عبادتهم وزيادة أجرهم. وأباح لهم بسبيه التحلل 
أثناء الإحرام. لما في استمراره عليهم من المشقةء ولهذا كان 
النسلك ححتى. كبر ع فيأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق. فعليه أن 
يعرف هذه الفائدة» فإن في الدم أو بدله أجراء كما أن في التم: 
أجراًء فلا يحرم الإنسان نفسه ذلك» فيحج مفرداً لثلا يلزمه دم. 
فسخ إحرامه إلى عمرة» وأن أفضلية القران إنما هي في حال 
سوق الهدي. وهو نسك النبي لد . 
أن المنحر كان في منىء قال القرطبي: «أي: الموضع الذي نحر 

م ع : صر 00 د 
هو فية») وموضع نحره أولى من غيره» على أن منىّ منحرا 4. وفك 
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن نحر الهدي لا بد أن يكون 
حدود الحرم» سواء كان هدي تطوع. أو هدي تمتعء أو قران؛ 


)١0(‏ «المغني) (/ 6١‏ 3). (0) «المفهم) هع 


08 التمتع 
واللقوان دم 
عبادة وشكر 


مكان لحر 
الهدي 


نحر الهدي 
في الحل 


نحر فدية فعل 


اليحظور 


الاحصار 


لفظه: (ما 
حيبرسر0 
أاألفاظ 
الأضداد 
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ار 0 


لقوله تعالى: 9ثمٌ يلها إِلَ الْبَيَتِ َلْعمَيقِ# [الحج: *1» وهو 
الكعبة» والمراد بذلك: الحرم كلهء كما ذكر المفسرون"'"'. 
وقال يهم «نحرت هاهناء ومنى كلها منحر)"''. وجاء بلفظ: «كل 


3 7 9 7 1 5 
فجاج مكة طريق ومنحر)” 0 وعن عطاء عن ابن عباس ويْما ) قال: 


07 اق ا ركني حك مر المساى و ا 

وعلى هذا فلا ينحر هديه في عرفة أو غيرها من الحل ولو 
فرّقه في الحرم؛ لأن عرفة خارج الحرم» فلا يجزئ على المشهور 
عند أهل العلم» وبعض الناس قد يغفل عن ذلكء فينبغي التنبه له . 

أما الفدية لفعل محظور ‏ كحلق الرأس - فهذا يجوز أن 
يكون في محل فعل المحظورء ويجوز أن يكون في الحرم؛ لأن 
ما جاز فى الحل جاز : في الحرم؛ السب هلا بد أن كوا ني 
الحرم . لقو تعالى: «إفَجَرَاءُ يتل ما قل مِنَ ألْعَو يحَكْمُ بد دوا عدَّلٍ 
نكم هَدَيا بلع الْكَعبَوَيه [المائدة: 40]. 

وأما هدي الإحصار ‏ وهو وجود مانع د لسر 7 
البيت - فإنه يُذبح في مكان الإحصار؛ لقوله تعالى: إن أَحوة 
فا أسْتَيْسَرَ مِنّ أطْدَيٌ» [البقرة: 01195 لكن لو أراد نقله إلى 0 
الحرم فلا بأس؛؟ لما تقدم. والله أعلم. 

© الوجه الرابع: قول جابر ونه : (ثم أعطى علياً فنحر ما 
غبر)» معنى (ما غبر): ما بقي» وهو بالغين المعجمة» وفتح 


.)5907 /( «فتح القدير»‎ .)57١ /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم من حديث جابر دنه .)١51( »)١514(‏ 
(6) رواه أبو داود »)١971/(‏ وابن ماجه .)7١5/(‏ وأحمد .)381١/575(‏ 


(5) أخرجه البيهقي (119/5). 


شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي ويه الك 
الموحدة. يقال: غبر الشيء غبوراً» من باب قعد: بقي» وقد 
يستعمل فيما مضى - أيضاً -» فيكون من ألفاظ الأضداد”'' . 

« الوجه الخامس: فيه دليل على جواز الاستنابة فى نحر 
الهدي . 

« الوجه السادس: فيه دليل على استحباب تعجيل ذبح 
الهدي يوم النحر وإن كان كثيراء ولا يؤخر بعضه إلى أيام 
التشريق» فإن النبي وَةٍ نحر هديه وهي مائة بدنة في يوم العيد. 

« الوجه السابع: فيه دليل على ما تقدم من أن نسك 
على ذه كان القران؛ لأنه أحرم بنسك النبي كله . 

ه الوجه الثامن: قَوله: (ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَةَ: فجعلت 
في قدر فطبخت, فأكلا من لحمها وشربا من مرقها)ء (البَضَعَةَ) : 
بفتح الباء الموحدة: القطعة من اللحمء وهذا فيه دليل على تأكد 
استحباب الأكل من الهديء» وكذا الأضحية؛ امتثالاً لقول الله 
تعالى -: مإفَكلُواْ ينبا [الحج: +50. ولما كان الأكل من كل واحدة 
سُنَةه وفي الأكل من كل واحدة منفردة كلفة» جعلت في قدرء 
ليكون آكلاً من مرق الجميع» ويأكل من اللحم المجتمع في المرق 
متسس 90©, 

والقول باستحباب الأكل من هدي التمتع والقران هو قول 
الجمهور من أهل العلم؛ لأنها دماء نسك. فهي بمنزلة 


() «ذيل كتاب الأضداد» للصّغاني »+ ضمن ثلاثة كتب في الأضداد ص(:٠55١).‏ 
(6) انظر: «شرح النووي» (557/48)» «المفهم) .)1٠١١/9(‏ 


جوز 
الاستنابة فى 
نحر الهدي 
جميع الهدي 
يوم النحر 


الأكل من 
الهدي 


القول 
اجروحرب» 


الأكل 


الحرص على 
الاستفادة من 


لحوم الهدي 
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الأضاحي؛ ويبدو أن القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب إلى 
الندب ما ورد أن المشركين كانوا لا يأكلون من هداياهم» فأمر الله 
تعالى نبيه كله بمخالفتهم . 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب الأكل من الهدايا 
والضحاياء لصيغة الأمرء ولفعل النبي كَل حيث لم يكتفي 
بالأكل من بعض هديه. ووصف القرطبي القول بالوجوب 
بالشذوذء بينما رجحه الشنقيطي بمقتضى الصناعة الأصولية"''. 

وقد ورد عن عائشة وِكْبنَا قال : «خرجنا مع رسول الله كه 
لخمس بقين من القعدة لا نرى إلا الحجء فلما دنونا من مكة أمر 
رسول الله يك من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا 
والمروة أن يحلء» قالت: فَدْخَلَ علينا يوم النحر بلحم بقرء 
فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله كلِِ عن أزواجه)”"'. 

وعلى الحاج أن يحرص على الاستفادة من لحوم هدي 
التمتع أو القران» سواء أكل هو ورفقته. أو أطعم الفقراء؛ لآن الله 
تعالى قال: مقطأ ا وَأَطْعحُوا لايس لْمَقرَ »* [الحج: 18] ولا 
يمكن إطعام أحد ممن أمر الله بإطعامه إلا بإيصال ذلك إليهم. 
مواساةً لهمء ورجاءَ الأجر والمثوبة» وشكراً لله على نعمه:ء ولا 
يجوز أن يذبحه ويتركه في مكان لا يستفاد منه. فإن فعل فقد قال 
بعض أهل العلم: إن ذلك لا يجزئه؛ لآن هذا نسك عظيم» وتركه 
)١(‏ انظر: «هداية السالك» »)١7379/7(‏ «تفسير القرطبي) (87/10). «أضواء البيان) 


(/ 1 ): 
(0) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله « يحم 


إفساد للمال وتضييع لهء وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة. 
مع ما في ذلك من الأذية للحجاج وغيرهم بالروائح المنتنة"''. 

وأما الدم الواجب لغير التمتع أو القِرّان كالدم لترك واجب 
أو لفعل محظور. فإنه لا يأكل منه؛ لآنه واجب للفقراء. فلم يجز 
الك مد عبار الو يا 

© الوجه التاسع : لم يرد ذكر الحلق في هذه الرواية. وقل جاء 
غدك احمد فى ممتله مد حزية جابر طلينه : (نحر رسول الله ع 
فحلق) ''» وفي حديث أنس ينه : «أن رسول الله يَلكِةِ أتى منى» فأتى 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ). 
وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس)”*'. 

بهذا يدل على أن اله أن وكرن الحن بعد النحر درن 
هذه الأعمال الثلاثة يوم النحر مرثّبة» فإن قدم بعضها على بعض 
فلا بأس. كما تقدم”'. 

فإن كان جاهلا أو ناسياً فهذا بالإجماع ‏ كما ماهد 
السَّنَّ - وإن كان عامداً فالراجح الجواز؛ لأن توارد الأسئلة على 
النبي 55ة وقوة كلامه في نفي الحرج. وعدم النهيى عن العود 
الشريعة» لا سيما في مثل هذه الأزمان؛ لأن هذا أيسر للناس . 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (0857”77/0)» «فتاوى ابن باز) »)١057/١7(‏ «فتاوى اللجنة 
الذاكمة) 55151" .وها بعدها ). 

20 («فتح الباري» (7/ /2025). «مجلة الجامعة الإسلامية». السنة الحادية عشرة. العدد 
الثاني . ضر(5165). 

قر 16 «حجة النبى )ا . للألبانى.»ء ص(47). 

0 رراء فيك (11758). ش ال ا انه 


الدماء النى لا 
يؤكل منها 
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© ادرجه الخامر ظاهر حديث جابر ونه ؛ أن النبي كل 
تحلًا 0-0 الآول بالرمي والتح ال * 0 وقل جاء في 


١ 


حديث حفصة و«ِينَا؛ أنها قالت: يا رسول الله. ما شأن الناس 
در حدا ولم تخيل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبَّدْتَ 
رأسيء وقلَّدتُ هدبيء فلا أحِلٌ حتى أنحر)”''. 

وعل هذا وهب للقاية الى عند عن ألا كل ال 

تأسياً بالنبي مَلةِ. وأما المفرد والمتمتع فلهما التحلل بعد 
رمي جمرة العقبة» وهذا رواية عن الإمام احينة احنايها 
ب اتنامت ويه فاك الب 

ودليل ذلك: حديث عائشة وِْينَا قالت: «طَيبَتَ رَسُولَ الله طن 
بِيَدَي ام لِحَجَة اليف لحل والإحرام حِين أَخرَمَ وَحِينَ 
رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة يوم النَحْرِ قَبْلَ أَنْ يَظوفت ا 


. لم يرد الحلق في حديث جابر في رواية مسلم. وإثما في رواية أحمد كما تقدم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري 2)١1/55(‏ ومسلم .)١5720(‏ 

(9) «الاستذكار» (2)5717//11 «المغني» (5/ .)91١‏ 

0 الدريرة! بفتح الذال المعجمة هي : فتاثُ قَصَبٍ طيب يُجاء به من الهند. 

(6) أخرسة لحمل (5/ )...ميخ طريق روح وهو ابن عبادة: حدثنا ابن جريحج. 
الحيولى عمر بن عبد الله بن عروة؛ أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن 
عائشة ويا قالت:...2 والحديث بهذا السياق فيه ضعفء تفرد به روح عن 
ابن جريج». وقد خالفه جماعة. فرووه بلفظ: «طيبت رسول الله و بذريرة في 
حجة الوداع للحل والإحرام») أخرجه البخاري (5970), ومسلم )١١894(‏ 


وغيرهماء وفي لفظ آخر: «...ولحله قبل أن يطوف نالبيت: وعليه 
فالاسقدلؤال به على أن التحلل الأول يحصل درجي وحذه عير مستقيم 
لأمرين : 


الأول: م اي اواحين رمي جمرة الكتية" عن عيره من الرواة عن 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله وحوح 


ووجه الدلالة: أن قولها: «وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَّبَةِ) يدل 
على أن الطيب بعد الرمى» مما يدل على حصول التحلل بالرمى 


وحذده. 


وروى مالك بسنده عن عبد الله بن عمر وَوْيَا؛ أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج»ء وقال لهم فيما 
قال: (إذا جئتم منى» فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على 
الحاج» إلا النساء والطيب» لا يمس أحد نساءً ولا طيباً حتى 
طرف بال 80 

وجاء عن ابن الزبير وعائشة ويا إباحة الطيب بعد الرمي. 


فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن المنكدر ؛ أنه سمع ابن الزبير 


القاضي» نب على القول بقيول هذه الزيادة» وآن هذا الحديث .روي معطر ل" 
وروي مختضراء فليس صريحا في أن الطبيا وفع بعد رمي جمرة العقبة مباشيرة؟ 
لآنها قالت: «قبل أن يطوف بالبيت» وهذه القبلية من الظروف الواسعة». وقد فعل 
النبي يَلةِ في ذلك الرمي» والنحرء والحلق؛ لأنه رَنَّبَ مناسك يوم العيدء كما دل 
على ذلك حديث أنس يه عند مسلم برقم (0 )ل وكذا غيره من ٠‏ الأحاديث» 
ويؤيد ذلك ما روت حفصة ونا أنها قالت: يَا رَسُوَلَ الله ما 1 اناس 008 
بعُْرَةِ وَلَمْ تخلل أَنْتَ مِنْ عُمْرَيكَ؟ فال ١إنّي‏ لبّدت رأسي. وَكَلَّدتُ هَذْبِي» فلا 
أجل حَتى ألحَرٍ ا البخاري 00 0 قولها: «طظيََتَ رسون اله و 
0 ولعلا دام والسلق. نيا اقتصرت على الطراف فى 
قولها: «قَبْلَ أن يَطوف بالبّيت» مما يدل على أنهما قد حصلا قبل ذلك» ثم إنه لا 
د ااا ا يان ٠‏ فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب» 
وقل يَوّب البخاري على حديث عائشة وين (باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق 
قبل الإفاضة». انظر: «فتح الباري» ("/ 5/5. 5994 ,.2)5٠0٠‏ «المسائل المشكلة 
من مناسك الحج والعمرة» ص(50)» «مسألة التحلل الأول في الحج» للشيخ : 
فريح البهلال. 

. وسنده صحيح‎ )5٠١/١( «الموطأ»‎ )١( 


ملعلى. 
«أفاض إلى 
البيت) 


يقول: «إذا رميت الجمرة من يوم النحرى فقد حَلَّ لك ما وراء 
ال 

رم دامظ ار نسددة خخ عروة» عن عنائشة ١‏ قالت: 
الإذا .رس سح اله كل اسع إلا التساء حي يلوف بالبيت» فإذا 
طاف بالبيت حل له النساء)”'' . 

الأول : الى بالنبى يِه فإن ظواهر الآدلة على أنه لم 
يتحلل إلا بعد الحلقء وقد قال 256 : «لتَأَخُذُوا مَتَاسِككو) . 

الثانى: أن حديث عائشة وَقْينَا الدال على أن التحلل يحصل 
ار وحله غير صريحء. بل يرد عليه ما يضعف دلالته. كما 


تقدمء واللّه أعلم . 





© قال جابر ضؤ#نء: (ثم ركب رسول الله يَهِ فأفاض إلى البيت, 
فصلَّى بمكة الظهرّ). الكلام على هذا القدر من وجوه: 

« الأول: معنى (أفاض)؛ أي: طاف طواف الإفاضةء 
وأصل (أفاض): دفع. يقال: أفاض الناس من عرفات: دفعوا 
منهاء وأفاضوا من منى إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليهاء ومنه 
طواف الإفاضة؛ أي: طواف الرجوع من منى إلى مكة. ولم يذكر 


. «(المصنف» ضن 7510 وسئله صحيح‎ 0١0 
. «المصنئف» ه50 وسئده سيم‎ )( 


7 حديث جاير زك: فى صفة ححة النبى علد 


جابر ويك أنه يله سعى بين الصفا والمروة؛ لأنه كان قارناء» وكان 
قد سعى مع طواف القدوم. 

٠‏ الوجه الثاني: لم يسعَ أصحاب النبي وَللَةِ ورضي عنهم 
لتر قائر بين ون سر شري الور لقي ترد جه ابكار 
هذا المفردهء أما المتمتع فعليه سعي ثان؛ لأن سعيه الأول 
لعمرته» وهو قول الجمهورء ومن أهل العلم من قال: ليس عليه 
سعي بعد إفاضتهء وهو مروي عن ابن عباس وويّاء وبه قال 
عطاء.» وطاوس. ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وهو رواية عن 
أحمدء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية'''» مستدلين بما رواه 
جابر ياك : «أن النبي وأصحابه لم يطوفوا به بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداًء طوافهم الأول" ''. ومعلوم أن الصحابة موي فيهم 
القارن وفيهم المتمتع» كما تقدم '" 

ه الوجه الثالث: فيه دليل على استحباب طواف الإفاضة 
بعد الرمي والنحر والحلق إن تيسرء وإلا فالأمر فيه سعة» فإن لم 
يستطع الطواف في هذا الوقت لانشغاله بالرمي» أو بنحر هديه 
وتفريقه» فله تأخير الطواف إلى آخر يوم النحر أو أيام التشريق . 

وقد ذكر الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من مغيب 
القمر ليلة النحرء بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة والمبيت في 
مزدلفة» فمن دفع من مزدلفة من الضعفة في هذا الوقت ورمى 


.)١؟1/9( رواه مسلم‎ )5( .070٠/0( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 
.)70٠ /05( انظر: «منحة العلام»‎ )9( 


بعد الافاضة 


ستحباتب 


لواف 


الإناضة بعد 
الرمي والنحر 


إن تبسر 


بدابةوفت 


لواف 


الافاضة 


إذااحاضت 
المرأة قبل 
واف 


الافاضة 


ام شرح حديث جابر ذل في صفة حجة النبي كيه 


جمرة العقبة» فله أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. لا سيما 
من معه نساء يخاف عليهن الزحامء أو العادة الشهرية'''» وقد 
روى ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدرء قال: لم يكن يفيض 
من أصحاب النبي كللةِ إلا من كان منهم يكون معه امرأة''. 
وروى الإمام مالك ستلة:: أن عانق أم المؤمنين وَقْيْنَا إذا حجَث 


: ع ا 6 سر إفرة 
ومعها نساء تخاف أن يحِضْنَ فَدَمَنْهُنَ يومَ النّخْر فَأَقَضْنَ. . .) ' 


« الوجه الرابع: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف 
للإفاضة. فلا تخلو من ثلاث حالاات: 

الأولى: أن يمكنها البقاء في مكة مع محرمها حتى تطهر ثم 
تطوف». وهذا متعين في هذه الحال؛ لحديث عائشة وكيا : «فأفضنا 
يوم النحرء فحاضت صفية. . .2. فقال: «أحايسّتنا هي؟» قالوا : 
يا رسول الله» إنها قد أفاضت يوم النحرء قال: ١اخرجوا...”*'.‏ 
فدل على أنه من لم يظف يوم النحر لم يحل له أن ينفر حتى 
يطوف». وأنه حابس لمن لم يأتٍِ به. 

اميد ان تي إلى لدعا بر طرق راي محر ةامر 
زوجها إن كانت متزوجة ومن العقد عليها إن كانت غير متزوجة. 
فإذا طهرت رجعت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة» ويرى بعض 


.)585 /١١/( انظر: «فتاوى ابن باز)‎ )١( 

(0) «المصنف» [الجزء المفرد] ص(5١١).‏ وإسناده صحيح . 

(9) «الموطأ» .»)517/١(‏ ورواه من طريقه الإمام الشافعي كما في «الأم) (7/ ,)451١‏ 
ومن طريقه البيهقي كما في «المعرفة» (/1/ 00901 وإسناده صحيح . 

(5) رواه البخاري »)١١/”5(‏ ومسلم )١5١5(‏ (5/1). 


شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي ونه 00١‏ 
أهل العلم أن الأفضل في حقها أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى 
لعمرتها وتقصرء ثم تطوف للإفاضة"'''» وهذا فيه نظر. 

الثالثة: ألا يمكنها البقاء ولا الرجوع من بلدهاء كأن تكون 
في بلاد بعيدة خارج المملكة» أو في مكان لا تستطيع منه الرجوع 
أبداًء فهذه قد أفتاها شيخ الإسلام ابن تيمية»ء وتلميذه 
ابن القيم'''» ومن تابعهما بأنها تتحفظ. فتضع على فرجها ما 
يمنع نزول الدمء ثم تطوف. ثم تسافرء ولا وداع عليهاء وحجها 
صحيح» ولا فدية عليها؛ لعموم الأدلة على رفع الحرج عن هذه 
الأمة؛ لأن القول بوجوب بقائها حتى تطهر فيه من الحرج ما لا 
تأتي الشريعة بمثله» ومثله مطالبتها بالرجوع مع أنه متعذر في 
حقهاء ولا سيما من يأتون من بلاد بعيدة» لكن ينبغي ألا يفتى 
بذلك إلا في حالات خاصةء يتعين فيها السفر بلا رجوع. مع 
الاحتياط لكل جنات اصييالة. 


فيطوف بهم فى أوقات الزحام اعيديك أو شدة الحريء اق لبحو 
ذلك» بل عليه أن يختار الآوقات المناسبة قدر الاستطاعة. 


ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت رجوعه 
إلى أهلهء ويجزئ عن طواف الوداع» كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
عا -. 


41 تاوف امن تم 55771 اه 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى») (55/ ١58‏ -2)558 (إعلام الموقعين» (7/ .)3١ ١5‏ 


آخروتت 
لواف 


الإفاضة 


فرك 
الإفاضة ركن 
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وأما آخر وقته فلم يرد فيه نص» والجمهور على جواز تأخيره 
ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة» والأؤلى ألا يؤخره عن شهر ذي 
الحجة» إلا مِنْ عذر كمرضء أو نفاسء أو نحو ذلك"''؛ لأن 
الحاج يبقى محرماًء إذ لم يحصل له التحلل الأكبر بطواف 
الإفاضة» قال ابن قدامة: «والصحيح أن آخر وقته غير محدد. 
فإنه متى أتى به صح بغير خلاف» وإنما الخلاف في وجوب 
الدم)”''» والراجح عدم وجوبه؛ لأن آخر وقته غير محدد شرعاًء 
ولم يثبت دليل في إيجاب الدمء وانفرد ابن حزم بالقول بأن تأخير 
طواف الإفاضة إلى انتهاء شهر ذي الحجة مبطل للحج ". 

« الوجه الخامس: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج 
التي لا يتم الحج إلا بهاء وهي: الإحرام» والوقوف بعرفةء 
وطواف الإفاضة. والسعي . 

والدليل على ركنية طواف الإفاضة قوله تعالى: «وَلْيطْوَوا 
سيت ألعتِيق* [الحج: 59]. والمرادبه: طواف الإفاضة 
20-1 

وما عدا هذه الأركان من مناسك الحج فهو إما شرطء وإما 


واجب» وإما 00 


,2)555/4( «المجموع»‎ .)١75/5( (بدائع الصنائع»‎ »)53١97/١( انظر: «المدونة»‎ )١( 
.)577/5( «الإنصاف»‎ 

(0) «المغنى) .)9١7/0(‏ «جواهر الإكليل») .)١187/١(‏ 

ف «المحلى) (ابقثكك أله افقاو ابن از 7511/0 

(4) انظر : «بدائع الصنائع» (5/ 22١71‏ «تفسير القرطبي) (؟١/١0)»‏ (المغني) .)7١17/0(‏ 

(5) انظر: «أفعال الرسول كلقا للأشقر /١(‏ 207591 «الشرح الممتع» (1/ .)78٠١‏ 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله 10 


« الوجه السادس: قول جابر ونه : (فصلى في مكة الظهر) 
يعارضه قول عبد الله بن عمر 889ا: «إن رسول الله كَِةٍ أفاض يوم 
)١0 : 2 1‏ و ' اذ : 
النحرء ثم رجع فصلى بمنى) 3 وجمع بينهما بأنه وَةٍ صلى الظهر 
بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى 
ايحا .: رد ومن أهل العلم من رجح د الخديثيرة على 
الآخر'”'؛ لكن القاعدة في الأصول: أنه متى أمكن الجمع بين 
الدليلين فهو مقدم على الترجيح المؤدي إلى ترك أحدهما . 


العيد على قدر الاستطاعة؛ لآن النبى وله صلى الفجر فى , 


مزدلفة» ودفع حين أسفر جداً على الإبل» ودفع بسكينة إلا في 
بطن مُحسّره ورمى جمرة العقبة» ونحر ثلاثاً وستين بدنة» وأكل 
وشرب من لحمها ومرقهاء وحلق. ولبس» وتطيّب». ونزل مكة 
وطاف للإفاضة وصلى بها الظهرء وفي هذا دليل واضح على 
أن الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان في وقتهء» بحيث يعمل 
أعمالاً كثيرة في أقل من الوقت المقدر لها. وعلى هذا فينبغي 
ا 0 ليظفر بإعانة الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم (108)» وعلقه البخاري في «صحيحة» بقوله بعد أن ساقه من 
طريق شيا عن عبيك الله به عوقوفا: «(ورقعة عيك الوزاق, كال اخشيرنا 
عبيد الله)» ولم نل البخاري لفظه. وانظر: «فتح الباري» (205737/79» (إرواء 
الغليل») (55177/5). 

(0) انظر: «صحيح ابن خزيمة» .)9١١/5(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم)» 
557 4)5 اتصبت: الراية 8517/559). 

1 زات المعانا 00 تار ىار ا 


الجمع بين ما 


ورد من صلاة 
الظهر فى مكة 
وفي منى 


الكلام على 


ررم 





«» ) .5 
2320 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي َيه 
١ 5 *‏ 
له . لتحصل له البركة فى وقنه 7 


© تال جاب وَينه: (فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم 
فقال: «انزعوا بني عبد المطلبء فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
لنزعت معكم» فناولوه دلواً فشرب منه)» الكلام على هذا القدر من 
رك 

« الأول: لما فرغ النبي وَل من طواف الإفاضة جاء إلى 
(بني عبد المطلب). وهم العباس وأولاده؛ لأن سقاية الحاج كانت 
وظيفتهم (يسقون على زمزم)؛ أي: ينزعون الماء من بئر زمزم. 
ويصبونه في الحياض ونحوها ويسَّبّلونَه للناس . 

و(زمزم): هي بئر في المسجد الحرامء» بينها وبين الكعبة 
تمانية وتلذنون ذواع » شبييت وذللفة آنا لكت : عانهاء يقال ماء 
زمزم: إذا كان كثيرأء وإما لضم هاجر 942 لمائها حين انفجرت. 
وقيل: لزمزمة جبريل وكلامهء وقيل: إنه اسم جامد غير مشتق"''. 

« الوجه الثاني: قوله: (فقال: انزعوا بني عبد المطلب...). 
هو بكسر الزاي» من باب ضربء من النزع» وهو الاستقاء. قال 
التووى: امعناءة أيعقوا بالدلاء واترعوها بالرقيا""» والمعتى : 
انزعوا يا بني عبد المطلبء. فلولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من 





.) ١110 انظر: شرح حديث جابر طفن ) لآين هتبهين.‎ )١( 
.)١178/9( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )( 


() (شرح صحيح مسلم) (555//8). 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله 2ج 
سنت ست خا -<ا- -_-_ _ سبي الف ا ا أ لل 


مناسك الحجء فيظنوا أن النزع سنة» فينزع كل رجل لنفسه. 
ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم» ويدفعونكم عن الاستقاء؛ لاستقيت 
معكم؛ لما في هذا الفعل من الأجر العظيمء فأنا لا أسقي معكم؛ 
لأجل أن تبقى السقيا لكمء ويعلم الناس أنه ليس من المناسك. 

« الوجه الثالث: المشهور عند أهل العلم أنه مَكِيَةِ شرب من 
ماء زمزم تعبداً لله - تعالى -. ولهذا قالوا: يستحب بعد طواف 
الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم؛ تأسياً بالنبي عَلنه. 

ونق لحري انه ري ا لاص إلى ري الا 

وقد ترجم البخاري بقوله: «باب ما جاء في زمزم» واضعاً 
هذه الترجمة في كتاب «الحج» بين أبواب الطواف وأبواب 
السعي. ومما ساق فيه حديث ابن عباس وكيا فى شرب النبى 26 
من زمزمء وقد يكون في هذا إشارة إلى استحباب شرب ماء زمزم 
بين النسكين؛ ترويحاً من تعب الطواف» وتنشيطاً للسعي”''» وقد 
نعل ابن بطال عن المهلب أنه قال : ١(في‏ الععديت أن تب ماء 
زمزم من سئن الحج؛ لفضله وبركته. .52 وقد تقرر في الأصول 
أن أفعال النبي يَلِةٍ بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام : 

١‏ جبلي محض؛ كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحو 
ذلك. وهذا لا حكم له في ذاتهء وقد يكون مأموراً به أو منهيا . 


)1١(‏ «شرح حديث جابر ولنه) ص(85). «الشرح الممتع' 0 25». «فتاوى ابن 
عابو ا 1 ا 

(0) انظر: «فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح: الحج والعمرة» ص(51١).‏ 

() «شرح ابن بطال» .)5١5/5(‏ 


الشرب من 


ماوردفي 


فضل زمزم 
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عنه لسبب» وقد يكون له صفة مطلوبة أو منهي عنها . 

١‏ - تشريعي محضص؛ كأفعال الصلاة» وأفعال الحجح. وهذا 
حكمه واضح. 

“" - ما يحتمل أنه جبلي أو تشريعي» وضابطه: أن تكون 
الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتهاء ولكنه وقع متعلقاً بعبادة» بأن وقع 
فيهاء أو في وسيلتها؛ كالركوب في الحج ‏ كما تقدم - وقد يكون 
من ذلك شرب النبي يل من ماء زمزه'' 

« الوجه الرابع: ورد في ماء زمزم 0 في سا تيادها 
مقال+ .ومن ذلك اللحديث. المشهور على الالسنة» وهو معدي 
جابر 2 نكن ؟ أن النبي َك قال: «ماءٌ زمزم لما شُرِتَ له)” ل وعن 
أبي ذر طفن ؛ أن النبي يَللةٍ قال في زمزم: «إنها مباركة. إنها طعام 
طْعْم هذا لفظ مسلمء زاد أبو داود الطيالسي: «وشفاءً سَقم) ”. 

ويذكر الفقهاء أدعية في هذا الموطن» ولا يثبت منها شيء. 
ومنها: ما ورد أن ابن عباس ويا كان إذا شرب زمزم قال: «اللهم 


)١(‏ انظر: «نثر الورود) .)775/١(‏ «أضواء البيان» (58/5)» «الأصول من علم 
الأصول» 15 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)73١57(‏ وأحمد »)١5٠/57(‏ من حديث جابر وَيله»؛ وهو 
حديث ضعيفء ضعفه العقيلي وغيره؛ لآن فيه عبد الله بن المؤمّل» وهو ضعيف. 
قال العقيلي في «الضعفاء ) (7"5079/5): ولا يتابع عليه». وقد أفرده ابن حجر في 
رسالة صغيرة ‏ مطبوعة ‏ وذكر طرقه وشواهده. ثم قال فى ص(30) : «وإذا تقرر 
ذلك فرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به 
غلى ما غرف من قواعد أئمة الحديث)»). ويغتى عته ما بعده) وهو حديث 
أبي ذر لاه . 1 

(6) أخرجه مسلم (2)7584177 وأبو داود الطيالسي (559) وهو حديث طويل. 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله 27 
كك و6 الل تيس 


إني أمالقء عله تافع »+ ور رنا وإبعاء ونفاة عن كر 2 


» الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن النبي كَلِِ لم يزد على 
على ثوبهء وما دام أنه لم يثبت بنشىء من ذلك دليل» فالآولى 
الوقوف عند الواردء فما ثبت عن النبي كَلِِ أخذنا بهء وما لم يرد 
د 


ا" د شرب قائماً ؛ لقولك: (فناولوه دلواً فشرب ل وقل تيت 


حرثه قال : سقيت رسول الله كَل من من زمزمء فشرب وهو قائما!؟ . 
وعن علي َه أنه شرب وهو قائمء ثم قال: (إن ناساً يكرهون 
الشير به تاكماء وان النبي ود صنع مثل ما : نا 


يتداضية يان اجاريك الخرري قاقيا السفيولة عي 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/858)» من طريق حفص بن عمن العلاتي». عن الجكم بن 
عتيبة عة فكرمةة عق أبخ عباس ؤَبينا ' ورواه الحاكم ل ل 
محمد بن حبيب الجارودي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أ أبي نجيح. 
عن مجاهد. عن ابن عباس وَويّاء وقال: «صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. 
ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي» والجارودي هذا صدوقء, كما قال الخطيب 
البغدادي في «تاريخه)» (71/7/5). لكنه خالف غيره من الحفاظ فرفع الحديث 
وأسنده إلى ابن عباس ووّيّاء والصواب أنه من قول مجاهدء. كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص» (584/7). 

(0) انظر: «شرح حديث جابر ذنه) للشيخ ابن عثيمين ص(178). 

(45 المصندق الباق س7 

.)١١1( )5١”( ومسلم‎ »)05١1( رواه البخاري‎ ):5( 

.)011١1 »551١060( رواه البخاري‎ )5( 


حكم الشرب 


قائما 


المبيث فى 
ملى زرسي 
الجمرات أيام 
التشريق 


3١‏ شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


الجوازء وأحاديث النهي محمولة على التنزيه» فهي نهي أدب 
وإرشاد”"'. على أن شربه كيه من زمزم قائماً يطرقه عدة 
احتمالات». فقد جاء في رواية البخاري: قال عاصم: فحلف 
عكرمة: ما كان إلا على بعير. يريد عكرمة بالقيام: أن بعيره 
واقف بهء وهو راكب عليه. لا أنه شرب وهو قائم على 
الأرض"'*. قال الحافظ ابن حجر : «ولعلٌ عكرمة إنما أنكر شربه 
قائماً؛ لنهيه يلةِ عنه. لكن ثبت عن علي عند البخاري؛ أنه له 
ري قاييه اليو ع ايان الصرا اك 

وقد يكون شربه يِه من زمزم قائماً لعذر؛ كضيق المكانء 
أو لوجود طينء» أو زحامء ونحو ذلكء قال ابن القيم: «وهو 
كل | 

« الوجه السابع: المستفاد من الأدلة أن النبي وَكلِِ بعد 
طواف الإفاضة رجع إلى منى» وبات وأقام بها أيام التشريق 
الثلاثئة يرمي الجمار بعد الزوال ‏ كما تقدم » ولم يتعجل في 
يومينة.. وقل جناء ذلك صريخا في حديث عائشة ونا وفيه: (ثم 
رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا 
ال ا 1 
)١(‏ انظر: «منحة العلام» .)054/1١(‏ 
(؟) انظر: «فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح: الحج والعمرة» ص(59١).‏ 


(9) انظر: «فتح الباري» (2597”/75. «الشرح الممتع» (1/ 07537 . 


(5) انظر: «زاد المعاد) (0/8/5ا5), (الشرح الممتع) 0075417790+ .افقاوئ ابرع عثيمية) 
.)١١١/56(‏ 


)0( رواه ا داود (59/ا9١)2‏ وإستادة حسن »2 قم سياقه لفظ متحكوم 


7 حديث جاير زك: فى صفة ححة النبى علد 


« الوجه الثامن: مكث النبي كله في منى أيام التشريق يصلي 
كل صلاة في وقتها قصراًء لحديث يحيى بن أبي إسحاق قال: 
سمعت أنساً ونه يقول: خرجنا مع النبي يَكِةٍ من المديئة إلى مكةء 
فكان يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة» قلت : أقمتم 
بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً"''. وقد بوب البخاري في 
«صحيحه) بقوله: «باب الصلاة بمنى» وذكر ثلاثة أحاديث مفادها : 


أن النبي 85 قصر الصلاة بمنى » وكذا امو حكر وصمر 1 . 


وعلى هذا فالسئّة في منى وغيرها كمزدلفة لمن نزل بها قَضْرٌ 
الصلاة بدون جمع ما لم يكن عذر. ومن جمع صحت صلاته. 
لكنه خالف سُنَّةَ النبى كل . 


ه الوجه التاسع : المستفاد من الأدلة؛ أن النبى عليه بقى فى 
منى أيام التشريق ليلا ونهاراء ولم يرجع إلى مكة بعد أن طاف 
للإفاضة» وإنما بقي في منى إلى حين الوداع» وعلى هذا فالسئة 
في حق من له مكان في منى أن يبقى فيها ليلا ونهاراء ولا يخرج 
عنهاء تأسياً بالنبي َلِةِ. وأما ما ورد أنه يَكةِ كان يزور البيت أياء 
منى» فهو لا يثبت”"': وقد عد ابن القيم هذا من الأوهام التي 


.)197( ومسلم‎ 2»)٠١8١1( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» (057/5). 

(") علقه البخاري بصيغة التمريض (2)057177/75 وحكم عليه الشيخ ابن باز بالشذوذء 
وفي كلام للإمام أحمد ما يفيد أن الحديث ضعيف. فراجعه في "تاريخ بغداد) 
(1594/5). وقد جاء موصولاً عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (557/5), 


والبيهقي »)١57/5(‏ والطبراني في «الكبيرا .)١١91604(‏ وقد صححه الألباني في 
«الصحيحة» (ع5٠8).‏ 


السئة فى عتى 
قصرالصلاة 


دون الجمع 


بقاء النبي ل 
التشريق ليلا 
ونهارا 


جواز التعحل 
نسي السيسوة 
الثاني عشر 


0 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


وقععت لبعض العلماء في حجة النبي كلِ'''. قال الشيخ 
فين اله ديا الى النبي كَلِة البيت إلا ثلاث مرات: 
طواف القدوم». وطواف الإفاضة» والوداع» هذا هو المحفوظ)"''. 
« الوجه العاشر: من أحبٌ أن يتعجّل ويبادر بالخروج 
وإنهاء حجه في يومين» فله ذلك». وعليه أن يخرج من منى - إن 
كان فيها - قبل غروب شمس اليوم الثاني عشرء وهما اليومان من 
أيام التشريق المذكورة في قوله تعالى: «#وَأدْكروا أَلَهَ ف أيَامٍ 
ل ا ا ! في يَوَمَينِ# [البقرة ]م اي فى جملتهاء 
والمراد الثاني منهاء وهو اليوم الثاني عشرء وهإفي» للظرفية. 
وقوله تعالى: ملآ إِنْمّ عيّتّهِ»؛ أي: فلا ذنب عليه في هذا 
التعجل. ووم تَأحّ؛ أي: ومن بقي في منّى إلى اليوم الثالث 
عشر: اك إِثمَ عَككهِ لِمَنِ نَم [اليقرة: 117]؟ ا فلا إثم على 
20 شان ب من راصياك لصيف رارك مشر انما م 
مرخ تق الله فعليه الإثم بقدر خروجه عن التقوى 7 كيين 
ودليل ذلك ما رواه مالك» عن نافع: أن عبد الله بن 
عمر "هيا كان يقول: (من غربت له الشمس من أوسط أيام 
التشريق وهو بمنى» فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد)””'. 
)1١(‏ «زاد المعاد) (”/ .)73١١‏ 
(0) «الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري) (؟55/5 -57) 
وانظر: «فتاوى ابن عثيمين) .)١5/87/577(‏ 
(9) انظر: «الإلمام ببعض آيات الأحكام» (9/ .07١‏ 


(4) «الموطأ» )407/١(‏ وهذا من أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر وياء ورواه 


.)١6١ /5( البيهقى‎ 


ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر وَدْيا 
قال: قال عمر وَيِكِيه . . فذكر معناه”''. 

والظاهر أن مثل هذا له حكم الرفعء إذ ليس للرأي فيه 
مجال» وهو قول جماعة من السلفء وهو مذهب مالكء. 
والشافعي. 7 

وعلى هذا فهذا الأثر يكون مبيّناً للمراد من قوله تعالى : 
هَمَن تَمَجّلَ في يَوْمََ4 لأن الله تعالى قيد التعجل في اليومين ولم 
يطلق» والمراد اليوم الثاني عشر بالإجماعء» فإذا غربت شمسه. 
فقد انتهى وقت التعجل. فمن أدركه الليل فما تعجّل في يومين. 
لآن اليوم ينتهى بغروب 0 

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث. 
لآنه لم يدخل اليوم الآخرء. فجاز له النفر كما قبل الغروب» ولآن 
من نفر بالليل فقد نفر في وقت لا يجب فيه الرمي» والقول الأول 
أرجح. لأنه مبني على دليل”*' . 

ولا فرق في التعججل بين مريد الإقامة في مكة وغيره؛ 
لأن الله - تعالى ‏ قال: «#مّمَن تَعجَلَ. وهذا عموم شامل لأهل 
مكة وغيرهم. والتأخر أفضل؛ تأسيا بالنبي 85 وفيه زيادة عمل 


93 إزرواة السبفقى (1:678)ه6. وقد ذكن ابن المتدر :فين «(الإشراف») (9/ 7”/ا7) أن هذا 
ثابت عن عمر طئه . 1 

(0) انظر: «الإشراف» (/ 5073777 «شرح كتاب المناسك من الروض المربع » للشيخ 
العلوان ص(1١5).‏ 

() انظر: «مناسك الحج والعمرة» للشيخ ابن عثيمين ص(47). 

() انظر: «بدائع الصنائع» (5957/5). 


010 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


صالح في هذه الأماكن الفاضلة»ء فإن له أجر المبيت» وأجر 
الرمي» ومضاعفة الصلاة» والتأسي بالنبي كَلةِ. وهذا أمر رَهِدَ فيه 
معظم الحجاج في هذا الزمان» والله المستعان! 
حكم المبيت ه الوجه الحادي عشر: اختلف العلماء 52 حكم اليك 
“00 بمنى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من ليالي أيام التشريق على 
قولين بعد إجماعهم على أنه نسك : 
الأول: أنه واجب من واجبات الحجء وهذا قول المالكية. 
وأحد القولين عند الشافعية» وقد عدّه النووي هو الأصحء وهو 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة'' '» واستدلوا بأن النبي يَكِةٍ بات 
بهاء وقال: «لِتَأَخْذوا مناسككم). ولآنه رخص لعمه العباس ويك 
من أجل سقايته» ورخص لرعاة الإبل. والتعبير بالرخصة هناء 
وبالإذن كما في رواية أخرى». يدل على وجوب المبيت» ولو كان 
المبيت غير واجب لما كان للترخيص في حق هؤلاء معنى. 
والواجب من ذلك معظم الليل» سواء من أول الليل أو من آخره. 
والقول الثاني: أن المبيت بمئَّى سَُنَةَه وهذا قول الحسن. 
وأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن حزم”""'. إلا 
أبا حنيفة قال: يكره تركهء واستدلوا بأن النبي يله بات بمنّى. 
ولم يأمر بالمبيت بها. 


() انظر: «الاستذكار» .»)١415/١7(‏ «شرح صحيح مسلم) (514/9). «(المغني» (0/ 
6 1) «(الإنصاف» (5/ .)1١‏ 


(؟) انظر: «المحلّى) (ا/184١).»‏ «الاستذكار» »)١980 /١(‏ «الهداية» ,)١95١/١(‏ 
«المبسوط) (5//5 - 658)» «المغنى) (7375/0). «الإنصاف) (5/ .)1١‏ 


شرح حديث جابر ؤ#نء فى صفة حجة النبي عَيِلٍِ 25ج 
سس 15 5 آ 


ويترتب على هذا الخلاف: أن القائلين بالوجوب يلزمون 
تاركه دماً على قاعدتهم في ترك الواجبات» وعلى أنه سُنَّةَ فلا 
شيء عليه» لكنه خالف سن النبي كله فقد بات النبي كَل بها . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه حتى على القول بالوجوب لا 
يلزمه دم؛ لآن الشرع لم يرد فيه بشيء» قال الإمام أحمد فيمن 
سيت ار شيء عليه. 07 ع 

ومن نزل لطواف الإفاضة أيام منى آخر العصر أو بعد 
المغرب - مثلاً - ثم تأخر لزحام طواف» أو حَبْس سيرء أو لغير 
ذلك منة, الأغذار: ولم يصل منى إلا بعد مضي أكثر الليل: فى 
قبيل الفجرء فإن هذا لا يؤثر على الحجء وقد نص الإمام 
الشافعي - على هذا”''؛ لأن هذا التأخير بغير إرادة الإنسانء 
ولا واجب مع العجز. قال الله تعالى -: «ل'ا مكلك أَنَّهُ نشم 
لا وُسَعَهأ4 [البقرة: 185]» وقال تعالى: ونوا لَه ما َسْتَطع» 
[التغابن: 17]» وإذا كان النبي مَكَةِ قد أسقط مبيتٌ مِنىَ عن رعاة الإبل 
وسقاة زمزم؛ لحاجة الناس إليهم» فإن التأخر لمثل ما ذكر أولى 
بالعذر من الحاجة . 

ووجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق المستفاد من الأدلة 
مشروط ‏ في هذا الزمان ‏ بالقدرة على حصول مكان يليق بمثله. 
وليس من ذلك المبيت في الشوارع» أو على الأرصفة» لا سيما 
من معه نساءء والمبيت أهون من الرمي؛ لأن النبي َل أسقط 


)١(‏ «المغني») (0755/6). ١‏ «الأم) ولا ااه )ان 


ثمرة الخلاف 


روب 
اللحبييك فى 
الحصول على 
مكان يليق به 


م 
فمروللة اول 
من غيرها 
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المبيت عن السقاة والرعاة» ولم يُسْقِطْ عنهم الرمي» فمن لم يجد 
باد ستم يعد الييين ولا شيء عليه ولا يلزمه البحث عن 
مكان إذا كان يغلب على ظنه عدم الحصول عليه» وقد يصل إلى 
درجة اليقين في زماننا هذا. 

وإن بات في مزدلفة قريباً من منى» فقد قال به بعض أهل 
العلم. استدلا لا بقوله تعالى : 56 أنه ما ُسَنَطعَمَ # ا ا 
وقوله تعالى: هلا بُكَلَك أَنَّهُ نَنَسا إِلّا وسَعها4 [البقرة: 185]ء 
ولأن مزدلفة مشعر من مشاعر الحج. وهي شبه متصلة بِهِنَى» وفي 
النزول بها احتياط للعبادة» وَبُعْدَ عن التَرَفْهِ» وفيه مشابهة للحجاج 
بعضهم بعضاً في النزول بمشعر مِنَّى وما اتصل به وقَرْبَ منه. 


وقال الخورن: يبيت حيث شاء 1 


فإن بات في مزدلفة واستقر بهاء لم يلزمه المبيت ليلة 
الثالث عشر والرمي من الغدء فله أن يتعجل ولو غربت الشمس؛ 
لأنه خارج مِنَّى'''. 

٠‏ الوجه الثاني عشر: جاء في حديث أنس إن : «أن 
النبي 85ةٍ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء. ثم رقد رقدة 
بالمحصّبء ثم ركب إلى البيت» فطاف به" '» وفي حديث 
عائشة :ا «فدعا رسول الله يك عبد الرحمن بن ااه 
فقال: اخرج بأختك من الحرم فَلْتُّهِلٌ بعمرة... فجئنا 
رسول الله وه من جوف الليل» فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. 


.)735777/١١/( «الشرح الممتع) (0/ 5؟5)» «فتاوى ابن باز)‎ )١( 
:) 9050 "<افتاوض اللححنة الداتوة 151 5)” .رواه البخارى‎ )9( 


شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي ويه وك 
فآذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمرٌ بالبيت» فطاف به قبل 
صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة)"''. 

وهذان الحديثان فيهما عدة مسائل : 

الأولى: أن الرسول كَل خرج من منى يوم الثلاثاء الثالث 
عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمارء وجاء إلى المحصّّبء 
وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم رقل فيه. 

واللطططبب) ار لمضات نش حرو ان المي ترب 
القصر الملكي إلى مقبرة الحجون «المعلاة». وهل هذا النزول فيه 
على وجه القربة والعبادة» فيكون سُنْةَ يقتدى بها؟ أو أنه منزل وقع 
في طريقه فارتاح فيهء فلا يكون النزول فيه سّنَّة. هذه المسألة فيها 
قولان» وهي مسألة لا يترتب عليها كبير فائدة» لا سيما في زماننا 
هذا؛ لعدم وجود المحصّب. حيث شمله البنيان وتخطيط 
الشوارع. وقد روى مسلم عن أبي رافع قال: «لم يأمرني عَلةٍ أن 
أنزل الأبطح حين رجع من منى» ولكني جئتء فضربت فيه قبّته 
فجاء فنزل». وفي رواية: ١وكان‏ على تقل النبي 6) ' . 

المسألة الثانية: أن عائشة وَوْينَا اعتمرت بعد حجتهاء وهذا 


لا دليل فيه على الإكثار من العمرة» أو الإتيان بعمرة بعد الحجح 22 


لمن اعتمر قبله؛ لأن عمرة عائشة وِْيْنَا من التنعيم كانت بدلاً من 
عمرتها التى لم تستطع إتمامها سيب الحيضء فأمرها النبي كله 
وود ابتار 8151م ومين 41117719101 


(5) «صحيح مسلم) ,)١5١5(‏ والثّقَل: بالتحريك. متاع المسافر. انظر: «المصباح 
المئير) ضص(87). 





مثى طاف 
للوداع؟ 


(لعسوب 


طواف الوداع 


6 شرح حديث جابر ذل في صفة حجة النبي كيه 


أن تحرم بالحج وتكون قارنة» فوجدت في نفسهاء وقالت: ١‏ 
رسول الله» اعتمرتم» ولم تمر ياه وفي رواية: «يرجع الناس 
بعمرة وحجةء وأرجع أنا بحجة؟"''» فأمر أخاها عبد الرحمن أن 
يذهب بها إلى التنعيم» فأحرمت بالعمرة ‏ كما تقدم -. 

وقل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أحرم بالحح 
مفرداًء وبقى على إحرامهء أن له أن يأتى بعد حجه بعمرة من 
التنعيم أو غيره من الحلٌ؛ استدلالاً بقصة عائشة وِقْيِنا'''. أما 
من اعتمر قبل حجهء فليس في السّنْةَ ما يدل على أن الاعتمار 
بعده أمر مشروع. 

المسألة الثالثة: أن الرسول كَلةٍ طاف للوداع في آخر الليل 
فبل صلاة الصبح ثم صلى صلاة الصبح في مكة قبل خروجه؛ 
لحديث آم سلمة ويا زوح النبي عَلةِ؛ أن رسول الله كَلِيِةِ قال - وهو 
بفكة وفك اراد الخروج. ولم تكن أم سلمة طافت ييف 
وأرادت الخروج -». فقال لها رسول الله مَلِِ: «إذا أقيمت صلاة 
الصبح, فطوفي على بعيرك والناس يصلونء ففعلت ذلكء فلم 
صل حنى خرجت»70". 

المسألة الرابعة: مشروعية طواف الوداع إذا فرغ الحاج من 
المتاسيك واراذ الخروجء وقد جاء فيه حديث عبد الله بن 
عباس وكيا قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
() رواه البخاري .)١185(‏ ومسلم .)١18()١١5١()١5١١(‏ 


(6) انظر: «المغنى) (5/ 2)١5‏ «فتاوى ابن باز) .)7301//١5(‏ 
(9) رواه البخاري .)١5755(‏ 


شرح حديث جابر ذ#كء فى صفة حجة النبى عَيد 


0 0 | 
خفف عن الحائض») : وهو دليل على وجوبه من وجهين : 

الآول: الأمر بطواف الوداع؛ لقوله: «أمر الناس»» والآمر 
هو النبي كَلِْةِّه بدليل رواية مسلم: «لا ينفرنَ أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت) 0 ومثل هذه الصيغة لها حكم الرفع عند المحدثين . 

الثاني: أنه أسقط عن الحائض وخففء والتعبير بالتخفيف 
في حقها لا يكون إلا من أمر مؤكدء ولو كان غير واجب لما 

والقول بوجوب طواف الوداع»؛ هو قول الجمهور من أهل 
العلم» وقالوا: إن تركه فعليه دم" . 

والقول الثاني: أن طواف الوداع سّنَةَء ولا يلزم بتركه 
شيء 2 وهذا قول مالك وأصحابه. وداود الظاهري. 0-7 اير 
عن مجاهد” ". كد د ا النبى 5 رخص للحائض فى تركه»ء 
ولم يأمرها شيع ء قالوا: فلو كان 5-57 لأمر بجبره . 

والقول الأول أرجح؛ لقوة دليله. وإسقاطه عن الحائض لا 
صالح لإثبات ذلكء» وقد قال ابن المنذر بوجوبه إلا أنه لا يجب 
بتركه شيء””'» فالظاهر أن من تركه أَيْمَ على قاعدة ترك الواجب. 
وأما إيجاب الدم فلا . 


.)173710( ومسلم‎ :»)١9/55( رواه البخاري‎ )١( 

(6) انظر: «الهداية» ,)١6١/1١(‏ (المغني) امرسة” «المجموع) راربة 5 17 
(؟) «الكافي» لابن عبد البر .)277/8/١(‏ «شرح النووي» (85/9). 

6 ١فتح‏ الباري» (”/ 0/80) . 


الخلان في 
طواف الوداع 


طون 
الوداع عن 
الافاضة 


إذاألخر 


المتمنع طواف 


الإناضة إلى 
وفت خروجه 
ثم سعى بعله 


239 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


وهذه فوائد تتعلق بطواف الوداع : 

الفائدة الأولى: إذا أخخر الإفاضة ‏ وهو طواف الحح ‏ 
فطافه عند خروجه من مكة أجزأ عن طواف الوداع» وهو قول 
الإمام مالك. وأحمد في رواية عنه'''» لكن ينوي طواف الحج؛ 
لأنه ركن» وطواف الوداع واجب. فيجزئ الأعلى عن الأدنى» لا 
العكس . 

والقول الثاني: أنه إذا طاف للوداع» ولم يكن طاف 
للإفاضة» وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه؛ لأن نية النسك تشمل 
اغمال. المتاسك كلها دما نبيا الطوافه بانواعه» كما أن الضيالةة 
تشمل جميع أفعالهاء. ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولا غيره. 
وهذا قول وجيه؛ لأن من الحجاج من يطوف للإفاضة وقت 
الوداع» ولا يستحضر كونه طواف إفاضة. 

وإنما أجزاً طواف الإفاضة عن الوداع؛ لأن المأمور به: أن 
يكون آخر عهده بالبيت» وقد فعل» وهما عبادتان من جنس 
واحدء. فأجزأت إحداهما عن الأخرى . 

وهذا واضح للمفرد والقارن الذي سعى سعي الحج مع 
طواف القدوم؛ إذ ليس عليه بعد ذلك إلا الطواف». ويكون آخر 
عهده بالبيت . 

أما المتمتع الذي آخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من 


() «جواهر الإكليل» »)١58/١(‏ (بدائع الفوائد» (9/ .)2١5١‏ «قواعد ابن رجب» /١(‏ 
46 «الإنصاف» .)06١/5(‏ 


7 حديث جاير زك: فى صفة ححة النبى علد 


مكةء فإن عليه السعي بعده ‏ على أحد القولين''' - فلا يكون آخر 
عهده بالبيت». فهل يحتاج إلى وداع بعده؟ 

الأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يحتاج إلى وداع بعد السعي. 
وهذا قول الإمام مالك» واختاره ابن عثيمين» واللجنة الدائمة 
للإفتاء' ''؛ لأن السعي تابع للطواف» فلا يضر الفصل بالسعي بين 
الطواف وبين الخروج. 

الفائدة الثانية: دلت السّنّة ‏ كما تقدم - على أنه يجب أن 
يكون طواف الوداع آخر شيء» ومعنى ذلك أنه لا يجوز الوداع قبل 
إتمام مناسك الحج؛ كرمي الجمار في اليوم الثاني عشر ‏ مثلاً -. 

ولا يضر الانتظار بعد طواف الوداع لقضاء بعض الحاجات 
أو الأهور المتعلقة بالمشر» اق القظار وفقة» أو توديع الأقارب». 
ادع ا ل نيا ار حر نك فيا يدن على ننه 
اختار . 

أما الإقامة الطويلة أو النوم فإن كان ذلك داخل بنيان مكة 
فإنه يؤثر على الوداع. ولا بد من إعادته. وإن كان ذلك 
خارج بنيان مكة كمِنَى ومزدلفة لم يلزمه إعادة الوداع. قال 
ابن مفلح -: «وإن ودّع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه 
0058| 
)١(‏ انظر: «منحة العلّام) .)90٠0/0(‏ 


(6) «حاشية الخرشي) (9/ »)5١5‏ «هداية السالك» لابن جماعة ,)١١17/١/5(‏ ااشرح 


ابر بطال» (5/ 2)555 («فتح الباري) د ا ” «الشرح الممتع) (/0/ 0559 
«فتاوى اللجنة الدائمة» .)73٠١ /١١(‏ 


.)07١ 7/50 «الفروع»‎ )9( 


شرط صحة 


طواف الوداع 


الانتظار بعد 
طواف الوداع 


من أقام خارج 
بنيان مكة لم 
بلزمهإعادة 
الوداع 


من خرج قبل 
الوداع لمرافنينة 
الرجوع 


١م‏ شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


وقال الشيخ عبد الله بن جاسر -: «أما إذا نفر من منى النفر 
الأول أو الآخرء ثم ودَّع البيت وسافر ونزل خارجاً عن بنيان مكة 
للبيتوتة أو المقيل أو غيرهماء سواء كان ذلك النزول بمنى أو 
غيره من بقاع الحرم المنفصلة من مسمى بنيان مكةء فلا يلزمه 
إعادة طواف الوداع؛ لأنه قد سافر عن مكة» وليس مقيماً بعد 
الوداع» هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة التى طال فيها 
8 أعلم)»” '. 

الفائدة الثالثة: من خرج قبل الوداع وجب عليه أن يرجع؛ 
سواء ترك الوداع عمداً أم نسياناً لعذر أو لغيره؛ لأنه من واجبات 
الحج» وإنما يرجع إن كان قريباً من مكة» وليس في رجوعه مشقة 
والقريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصرء والبعيد: هو 
من بلغ مسافة القصرء لكن قد يشكل على هذا ضابط مسافة 
القصرء وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر ذَبه ردَّ رجلا 
من مَرٌ الظهران؛ لم يكن ودَّعَ البيت حتى ودّع''“. ومَرٌ الظهران: 
هو (وادي فاطمة)» وهو عن مكة على بعد خمسة وعشرين كيلا . 

وقال الثوري: حدٌ ذلك حدود الحرم. فمن كان داخل 





النزاع قديماً وحديثاًء والله 


ْ 0 فر 
الآميال فهو قريب. ومن خرج منه فهو بعيد . 





.)755/5( «مفيد الأنام»‎ )١( 
المغنى (794/0””). «نوازل‎ »)١85/١17( وانظر: الاستذكار‎ .)71١/١( (؟) «الموطأ)‎ 


الحجا) ص(0950). 


69 (المغني) (9/4؟3), 


شرح حديث جابر ذ#ك فى صفة حجة النبى عد 





صفة رجوعه َيه من الحج 


رجوعه كَلةِ من الحج ‏ وكذا غيره من الأسفار -» وقد تكلم 
العلماء ‏ رحمهم الله في باب «آداب الرجوع من الحج"'. 
ولهذا ذكر البخاري في آخر كتاب الحج عدة أبواب تتعلق بسفر 
الرجوع. قال الحافظ: «أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب 
الراجع من السفر؛ لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر)”'". 

والكلام في هذا الموضوع من أربعة أوجهء أذكر فيها شيئا 
من الأحاديث التي نقلها لنا الصحابة ووُيْ في هذا الموضوع». مع 
إيراد بعض الفوائد. 

0 الوجه الأول : ورد في حديث أبي هريره طيضنه ) عن 
النبي كَةٍ قال: «السفر قطعة من العذاب: يمنع أحدكم طعامّه 
وشراته ونومه. فإذا فضى نَهُمَتّه: فليعجل إلى أهله)” '" . 

قوله: (قطعة من العذاب)؛ أي: جزء منه» والمراد بالعذاب : 
الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك 
المألوف» وما في السفر من مقاساة الرياح والشمس والحر والبرد. 
03 انظر: اغداية السالك)(555/5١).‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» .)1١9/9(‏ 
6 رواه البخاري (غ٠8١)ء‏ ومسلم .)١191/(‏ 


«السفر قطعة 


من العذاتب») 


بالرجوع بعد 
فضاء النسك 


الحرص على 
الأدهية 
والأذكار عند 
السفر وعندل 
الرجوع 
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الكافي منه. وقولك: (فإذا قضى نهمَّته) _ ,: بفتح النون وسكون الهاء ‏ 
أي : حاجته. والمراد بلوع الغرض وحصول لالص و60 

قال الحافظ ابن حجر: «في الحديث كراهة التغرب عن 
الأهل لغير حاجة؛ واستحباب ب الرجوع إلى أهله؛ لا سيما من 
يُحْسْى عليهم الضيعة بالغّيبة» ولما في الإقامة بين الأهل من 
الراحة المُعينة على صلاح الدين والدنيا»”''. 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث في أواخر كتاب «الحج). 
قال الحافظ: «ولعل البخاري أشار بإيراده هنا إلى حديث 
عائشة وَكْنَا بلفظ : «... إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله. 
فإنه أعظم لأجره)”' 

« الوجه الثاني: جاء في حديث عبد الله بن عمر وكيا: «أن 
رسول الله كَلِةِ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبّر 
ثلاثاً» ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. 
وإنا إلى ربنا لمنقلبونء اللّهُعَ إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى» ومن ن العمل ما ترضىء اللَّهُمَّ هوّن علينا سفرّنا هذاء واطو 


,)911/9( انظر: «التمهيد) (؟١7/5). (إكمال المعلم) (557”/5). (المفهم)‎ )1١( 
1017010 1 افتح اليارى‎ 

6 افتح الباري» دن ا" 

() رواه الدارقطني (5/ .)3٠١‏ والحاكم .)51/1/١(‏ وعنه البيهقي (559/5). قال 
الحاكم : ااصحيح على شرط الكنيخين 1ه وسكت عنه الذهبي, وفي سنده محمد بن 
عثمان العثماني» لم يخرج له الشيخان شيئاء وانظر: «الميزان» (5/ 0211٠‏ وقال 
عنه الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ)»ء وقال الذهبي في «المهذب) 
2057/4 اايمد قوى» لم يريعوءااء «وحسنه الألباق :في «الصحيحة (ا/ 001 


شرح حديث جابر ذ#كء فى صفة حجة النبى عَقد 


عنا بُعْدَه اللّهُمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل 
اللَهَُ إني أعوذ بك من وغثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء 
المنقلب في المال والأهل»». وإذا رجع قالهن. وزاد فيهن: 
«آيبون» تائبون» عابدون, لربنا حامدون)”'' . 

وعنه ‏ أيضاً - و#نه: «أن رسول الله كَل كان إذا قفلَ من 
غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شَرَفٍ من الأرض ثلاث 
تكبيرات» ثم يقول: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. آيبون» تائبون. 
عابدونء, لربنا حامدون. صدق الله وعده. ونصر عبده. وهزم 


الأحّاب وحده)»). وفى رواية: «عابدون. ال 


وعن أنس بن مالك ويه قال : مع النبي كَلْةٍ أنا وأبو 
طليعة وفنية ردت على ثا باققهة. سحن إذ اليد ون 
(آيبون. تائتبون. عابدون, لربنا حامدون». فلم يزل يقول ذلك حتى 
قدمنا المدينة»” ''. وفي رواية: «فلما أشرفنا على المدينة قال: 
آيبون» تائبون.... فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة)””' . 

وفي هذه الأحاديث الأذكار والادعية التي ينبغي أن يحرص 
عليها المسافر لحج أو عمرة أو طلب علم أو جهاه اودر سكم 
ومناسبتها ‏ هنا - واضحة؛ ولهذا فإن البخاري ترجم على بعض 
10 .وواء-ضيئلي 017041 
(0) رواه البخاري (/ا1/9١)‏ (7085) (1785). ومسلم .)١7955(‏ 


(9) رواه البخاري م )5١‏ لكلا )ل ومسلم (0ه5١١).‏ 


إعلام الأهل 


09401 شرح حديث جابر 5 في صفة حجة النبي وده 


هذه الأحاديث في أواخر «الحج» بقوله: «باب ما يقول إذا رجع 
من الحج أو العمرة أو الغزو" '» وفي «الدعوات»: «باب الدعاء 
إذا أراد سفراً أ 2 
إذا اراد سفرا أو رجع 

ودعاء إرادة السفر واضح من حديث ابن عمر وكيا - الأول . 
أما الدعاء عند الرجوع فواضح ‏ أيضاً دهن اللحدري: 4 الك جاع 
فى حديث أنس نه ما يفيد أن المسافر إذا رجع يكرر دعاء 
الرجوع «آيبون» تائبون» بحيث يقوله أول ما يشرع في الرجوع. 
ويقوله إذا أشرف على البلد حتى يدخله . 

ومثل ذلك السفر المباح؛ كسفر النزهة» وكذا سفر المعصية 
على الأظهر من قولي أهل العلم' ''. وهذا ظاهر اختيار البخاري. 
فإنه بوب في «الدعوات» ‏ كما تقدم ‏ بقوله: «باب الدعاء إذا 
أراد سفراً أ 5 
راد سفر ف رخ 5 

ه الوجه الثالث : جاء فى حديث عبد الله بن عمر وكيا : «(أن 
رسول الله مَك كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة. 
وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى يصبح)"”'. 

والظاهر أن الرسول وَينةِ فعل ذلك لأجل أن يصل خبر 
قدومهم إلى المدينة"” '» فتستعد المرأة لزوجها وتتزين؛ لأن 


:) 11/1120 المصدر السابت‎ )9( .)١58 /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(9) انظر: «فتح الباري» .)1894/1١١(‏ (5) انظر: «فتح الباري» .)188/1١١(‏ 

(5) رواه البخاري »)١494(‏ ومسجد الشجرة: هو مسجد ذي الحليفة. انظر: «وفاء 
الوفا» (”/ .)٠١١5‏ 

(0) انظر: «شرح ابن بطال» .)١18/5(‏ 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله « سيوح 


الغالب أن المرأة في حال غيبة زوجها تكون متبذلة لا تهتم بزينتها 
كما هي في حال حضور زوجها. وقد ذكر البخاري هذا الحديث 
في مواضع من (صحيحهاء ومنها لاخر كتاب «الحج) . 

وعن جابر نه قال: قال رسول الله مَلَةِ: «إذا أطال أحدكم 
العَّيبة» فلا يطرق أهله ليلا)”"' . 

قال أهل اللغة: (الطروق) بالضم: المجيء بالليل من سفر 
أو غيره على غفلة» ويقال لكل آأتِ بالليل: طارق» ولا يقال بالنهار 
إلا مجازاً. وعلى هذا فيكون ذكر الليل في الحديث من باب 
التوكيد لرفع المجاز"'. 

وعن أنس ونه : «أن رسول الله يكِْةٍ كان لا يطرق أهله 
ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية»" ''. 

وجاء عن جابر نه - أيضاً ‏ قال: كنا مع رسول الله كَل 
في غَرَّاة» فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل» فقال: «أمهلوا حتى 
ندخل ليلاً ‏ أي : عشاءً - كي تمتشط الشّعِثة» وتستحدّ المغيبة)”*'. 

و(الشعثة): بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة: هي 
المغبرة الرأس المنتشرة الشعرء أطلق عليها ذلك؛ لأن التي يغيب 
زوجها في مظنة عدم التزين» ومعنى (تستحد)؛ أي: تستعمل 
الحديدة وهي الموسى لإزالة الشعر عنهاء وعبر بالاستحداد؛ لأنه 


.)9١6( رواه البخاري (2)5555 ومسلم‎ )١( 

(6) انظر: (١فتح‏ البار) كر ‏ اتي وق/ 0 

(0) أخرجه البخاري .)١18٠١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (00179)» ومسلم واللفظ له .)7١6(‏ 


سم شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


الغالب في إزالة الشعرء وليس في ذلك منع إزالته بغيره» و(المُغيبة) 
بضم الميم وكسر المعجمةء وبعدها ياء ساكنة ثم موحدة مفتوحة: 
هي التي ل ات 

وهذا الحديث لا يعارض قوله كَل «فلا يطرق أهله لبالا ؛ 
لأن قوله: «أمهلوا حتى ندخلها ليل» محمول على من علم أهله 
بقدومه؛ لأنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة فأمرهم بالصبر 
إلى آخر النهار؛ ليبلغ قدوم القفل أو العسكر إلى المدينة» وتتأهب 
النساء وغيرفين» :وأما قوله: «قلا يطرق. أهله ليلا فهو مفحموك 
على من قدم بغتة؛ بدليل قوله كَةٍ: «نهى أن يطرق الرجل أهله 
لبلا يتخونهم : أو بلتصير عثراتهم)”" . 

أو يقال: إن حديث جابر في الدخول أول الليل؛ لقوله: 
«حتى ندخلها ليلاً - أي : عشاء باه ويدل غليةه فول سن ططينه : 
«كان النبي َهِ لا يطرق أهله. كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية»). 

فال الجوهري: «العشية من صلاة المغرب إلى العتمةء 
وقيل: هي من حين الزوال». 

قال الحافظ : «والمراد هنا الآول». وعلى هذا يكون حديث 
النهي محمولاً على الدخول أثناء الليل' " . 

فينبغي للمسلم أن يأخذ بهذا الأدب الإسلامي الرفيع» الذي 
أرشد إليه النبي كله وقد غلم من قوله: (إذا أطال أحدكم الغيبة» 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (4/ 7؟١)»‏ «عمدة القاري» (555/15). 


(0) انظر: «فتح الباري» (9/ .)515٠‏ 
() «الصحاح)» للجوهري (5555/5)». «فتح الباري» (119/5). 


شرح حديث جابر #5 في صفة حجة النبي وله «يصيح 


أن الذي لم يطل الغيبة لا يتناوله النهيى؛ لأن الحديث فيه تقييد 
بطول الغيبة» فهي علة النهي». والحكم يدور مع علته وجوداً 
52 57 الغالب» ولما كان الذي يخرج نهارا ويعود ليلا لا 
يتأتى له ما يُحذر من الذي يطيل الغيبة» كان طول الغيبة مظنة 
الأمن من الهجومء فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا على ما 
يكره من عدم التنظف والتزين المطلوب في مثل هذه الحال» وهذا 
أمر 0000 

ومن أعلم أهله بقدومه في وقت كذا برسالة أو هاتفء. فإن 
النهي لا يتناوله؛ لزوال المحذورء والله أعلم . 

©« الوجه الرابع: جاء فى حديث كعب بن مالك نه : «أن 
النبي مَل كان إذا قدم من سفر ضحَّى» دخل المسجد فصلى 
ركعتين قبل أن يجلس"6"''. وفي رواية: كان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس». وعن جابر بن 
عبد الله وَوْيًا قال: «كنت مع النبي يله فى سفرء فلما قدمنا 
المدينة» قال لي: «ادخل المسجد فَصَلٌ ركعتين»)7". 

قال النووي: «في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم 
من سفره في المسجد أول قدومهء وهذه الصلاة مقصودة للقدوم 
من السفرء لا أنها تحية المسجدء. والأحاديث المذكورة صريحة 
فيما ذكرته». وفيه استحباب القدوم أوائل النهارء وفيه: أنه 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ .)95٠١‏ 


(؟) رواه البخاري )5١8/(‏ (5518), ومسلم (15لا). 
رةه رواه البخاري (لالىم 9 ومسلم (هالا). 


ركعتين للقادم 
من السفر في 
المسجد 


77 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


ستحب للرجل. الكبير .في المرتبة ومن يقصده الداس, إذ1 دم من 
سفر للسلام عليه أن يقعد أول: قدومةه قريباً من داره فى موضع 
بارز سهل على زائريه» إما المسجد وإما غيره)"''. 





وهذا ما يسّر الله جمعه وتحريره ‏ قدر الطاقة ‏ من الأحكام 
والفوائد على هذا الحديث العظيم.ء والله تعالى أعلم. والحمد لله 





.)59715 0 5170 /5( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


مخ لطائف. الإسنتاد 11110111111000 
ترجمه جابر ضلكئ: 2323311#13#3## 
استحباب سؤال الضيف عن اسمه ا 0 
ولقطفة الزائر نما ,يلين نه 0000-7 212*030 
بعريقف لفظة : غلا م ع ع أ أ زد بفدي يق 8 للد يود زود اللا مسار 3 ل وقد يع لق لق واس شرو جقلد يعد ليطيو 1 رو ادي 34 
تعريف لفظة : شاب 9ب 323 
وحجه قوله : لفان يومئذ م شالب) ا 21213111000 
تحمل الصغير الحديث وأداؤه وب 21 
أصل كلمة: «مرحبا» 211111#31#31000000 
استحباب قول : ١مرحباً»‏ لمن قدم عليه زائر 00 
لفظة: «مرحبا» لا تكفى عن رد السلام بمثله ا 0 


الكلام على الفعل: سَل 007 2033 
الحث على الاستفادة من العالم وعدم التفريط بوجوده 
على : اليحد 10 2121211313131 


صلاة جابر وَيِنه بالنساجة وترك ردائه ا 
مشروعبة سثر 0 في الصلاة 2331*310 
صاحب البيت أحق بالإمامة 0000 
حكم إمامة الأعمى 7 27 
ظاهر السياق أن هذه الصلاة كانت فريضة ا 


سؤال محمد بن حسين جابراً وللنه عن ضفة حجة البى عل 
استعمال العرب عقد الأصابع في الحساب 00 


دالكتة 


الموضوع 


حج النبي كه قبل الهجرة وبعدها 7 ز1030000 0 ز 1 00001 


وفت خررة النبى. وه هر المديئة وقدومه مكة 0 


السنة التي فرض فيها الحجح. وحكمة تأخير النبي كَلِةٍ الحج 0 


هل الحج على الفور أو على التراخي؟ 000 
عدد من حج مع النبي 5ك 232000000000 


الحث على صحبة أهل العلم في الحج ا 0 
مواقيت الإحرام بحج أو عمرة 000 
ما ورد فى ذات عرق من أنه ميقات 223111010101 
ترجدة ابحاء يلت عنيسن ا ا 
لم يرد لأسماء وَقْيْنَا ذكر في غير هذا الموضع 0 
الذى. شال الرسول ود عن موضوع ايواة 0 


ينبغو لميخ :عدله نساء أن يسأل عما يتعلق بهن من أحكام 


حكم اغعسيال التفساخ والحائض للإحرام حي 
صحة إحرام النفساء والحائض ا 
حك الشبيل. لارام ل 
حكم التيمم لعادم لهاك ا0 010 ا1 1 231#7#0 


الفرق بين فتوى النبي 355 باه وفتواه لعائشة وما 20000 


قول ابن 1-8 بجواز طواف التقساء دولك الحائض والرد عليه ا 000 


تاريخ مسجد ذي الحليفة 233110008 
إحرام النبي 55ةٍ كان بعد صلاة الظهر ا 
حكم الصلاة عند الإحرام ا 0-0000 
الأفضل الإحرام من الميقات» ويكره قبله 0 
حكم الاشتراظ عند الإحرام 8 220 
الكلام على ناقة النبي كَل 210171717100000 
الموضع الذي أهل منه النبي كَل 0000 
معنى: «نظرت إلى مذدّ بصري) 210010110000009 
المشي والركوب في الحجح ا 00101 
معنى: «بين أظهرنا» ا 000بب-0 2 2 2 21311*#3 
معنى : «التأويل» ومقدار ما فسره النبى لله من القرآن ا 0 
قاعدة التأسى بالنبى َل 8آ23235303010000060006330016606066 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الآصل في أحكام المناسك 0 
اعتياد الأخين بالرأخص 00 
معنى : (الإهلال» 2323130107 
اشتمال التلبية على أنواع التوحيد 0 


المراة لا ترفع صوتها بالتلبية ا 000 


ما ورد من الأثر في رفع المرأة صوتها بالتلبية 


شرح ألفاظ التلبية 2231311011008 
اعمال الثلبية على قواعك. وفواكك 00 


وفت الغلبية 0 10 2 2 2 210*13*#31 
حكم الزيادة على تلبية النبي كَل 0 
الأفضل الاكتفاء بتلبية النبى عل ا 
الجمع بين التكبير والتلبية إذا غدا إلى عرفة .. 


معنى قول جابر ونه : ١لسنا‏ نعرف العمرة) ... 
حكم العمرة 9ب 23131000 
متى يمسك المحرم عن التلبية؟ ا 00 
الغسل لدخول مكة ا 2110000000 
تعريف استلام الركن ا 
استلام الحجر في بداية الطواف ة 
مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن اا 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في طواف القدوم 


مشروعية الومل في طواف القدوم 000 
إذا تش الرمل في الغلاثة الأول 0 
لا رمل على أهل مكة 00 
الطواف سبعة أشواط 21231131000 
طواف النبي يَلةٍ القدوم ماشياً ا 
صفة البدء فى الطواف ا 
استحباب الاضطباع في طواف القدوم 0 
وقفت الاضطباع اا ا ا اا 00 


20 شرح حديث جابر ذه في صفة حجة النبي كيه 


الموضوع الصفحة 


الحكمة من الاضطباع ااا 0 
استحباب تقبيل الحجر الأسود 99ب ز 1 0011011 
الأحكام المتعلقة بالحجر الأسود والركن اليماني 0 
- الحكمة من ترك استلام الركنين الشامي والغربي 0 
- لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة أو جدرانها سوى اليمانيين كم 
حالاات الناس مع الحجر الأسود م ظ/ 
5 حكم الطواف داكا مس اد مودو وو نت مج و و 14 مو ا مع ا ل ل و و ع ع “أ 
د الدعاة بيو الوكنية هالمالوو 1ذ1[1[ز131[1[3[1 3[ 31[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
5 لا يشرع التكبير في نهاية الطواف ا ا 
0 الوا اليم حال الطواف 7 1 ز > 1 1 1 |ذ1ز1|ز1ذ1 1 1[ اا 
- قراءة القرآن فى الطواف حم وو م مو ج ا شك ل ا و كو ا م ل اا ل م اج وي 401 
ب 'السكية والوقار بعال الطواف ل 43000 
المراد بمقام إبراهيم نا ل 4# 
خلاف العلماء في موضع المقام الآان» هل هو موضعه زمن النبوة؟ رن 
ثمرة الخلااف 6 رز 0 
ج لنسير آذ موا عدوأ من مَقَامِ إِرهِتَمَ 4 م 4 
- استحباب ركعتي الطواف خلف المقام ا 
- حكم ركعتي الطواف 010103ا0||6'|]|]|0|||أأأأاااا 0 
حكم الاكتفاء بالفريضة عن ركعتي الطواف ا ااا ان 
وو ا و الل ال 8ببب1 0000000101021 0 20000 
هب اقواءة السورثي» ١‏ في ركعتي الطواف لم يثبت رفعه قي او وو م و الا وأو عو م ع أي 
- حكم ركعتي الطواف في وقت النهي 0 
- استلام الحجر بعد ركعتي الطواف عل نجوه لجسو جا و الاج فانط وال م مو و 4 
- شرط السعي أن يتقدمه طواف». والخلاف في تقديم السعي عليه 00 ١٠١١‏ 
- طعن الأئمة فى لفظة: «سعيت قبل أن أطوف») ب م و ا و 11 
د عاد دعن اسنى راطرات 2*2 
اشرة اهن لي ل 
- حكم قراءة الآية عند الدنو من الصفا ١“‏ 
ه الله بالمذا ا اا 1 
د اسعحهاب الضعورة على الضما 2330096 


١ ١‏ ضوعات 7ت 
فهرس الموضو ع ب 


مك هاعد 
الموضوع الصفحة 
- مشروعية استقبال القبلة حال الوقوف على الصفا ل 
الذكر الوارد على الصفا 21212 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 00011111 
- استحباب رفع اليدين في الدعاء على الصفا يي ا 
- تضمنت حجة النبى وي ست وقفات للدعاء 12-0009 
- شرح الذكر الوارد على الصفا 120 
- صفة الذكر والدعاء على الصفا ١‏ 
- صفة السعى اكه سمه جه لز وج و ور لاه ماه اق عبج مسا و جام ل ا ا ا ل افع ع اغا 
ع رةه الى القن 01180 
- موضع المشي من المسعى 12207 
ب تخكم السعي الل 
ع للمووة لحكد الصفا إلا في الشوط السابع ا 
الموالاة في السعي جاه مجم ور لعي وق ل موه وا وام جو و عسوي ال ا 117 
3 الاجتهاد في الذكر والدعاء أثناء السعي با وو مج سم ربو ا وج يي لاا 
5 بعض المأثور عن الصحابة ططي به من أدعية السعي 0 ١١3”‏ 
حكم الطهارة للسعي 0-9 
الاستدلال بهذا الحديث على البدء بالصفا والختم بالمروة 00 ١1١5‏ 
وام وى اإسفلب من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ا 
الاستدلال بهذا على أنه عَلِنِ لع يكن تمتها 101000000000009 
- قول ابن عمر وَوْيَا: تمتع رسول الله يله في حجة الوداع مو مس ١1‏ 
.وأ آبق تيفية .فى الأحادييةه الؤاردة فن تسق النبى 5 ١١‏ 
جواز قول «لو» فى فعل الطاعة ار 000 51018 22 
- حكم استعمالها في التحسر على الماضي أو الاعتراض على القدر ا 
- مشروعية فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي ا 
داشين دياك #31310000 ااا 
- ترجمة سراقة بن جعشم دبز ز 1ز ز[ [ 0000 
- وقت سؤال سراقة للنبي كله عن الفسخ ١330‏ 
- ما ورد مما ظاهره أن الفسخ كان خاصاً بالصحابة #5 0 
معنى «دخلت العمرة الو ا 
- معنى: (لاء بل لأبدٍ أبد) 99 1 
- متى كان بعث على وليه إلى اليمن؟ + ا 1 





الموضوع 
تحلل فاطمة وَقْينَا من إحرامها 223232123131100 


سبب إنكار علي ونه على زوجته فاطمة ون و 2353 
ينبغي للزوج الإنكار على زوجته فيما خالف الشرع ا 


مجيء علي ذه في موضوع فاطمة إلى النبي كَل كان لأمور ثلاثة 


شرح: فأجاز حتى أتى عرفة 22030 


حرص علي ينه على التأسي بالنبي عله 200000020002000 
جواز الإحرام بمثل ما أحرم به غيره 220000000 
الإحرام المبهم ل ل 
الإحرام المطلق ا 0 
جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص 17 1 1 1 213232317#3131313131 
فضل التقصير في عمرة التمتع على الحلق 2301311313131 
تعريف التقضير ومقداره 2131*319 
صفة تقصير المرأة من شعرها 9ب000000 0 0 2000 
وي ا يي 07 21313110#|631#3031212 
معنى قول جابر ذلك «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» اين 
المراد 2 التروية . 9و ااا ا 2033000000 
ما ورد من أسماء أيام الحج 1 1 1*1 23131011101 
فضل الإحراء يوم التروية للمتمتع 7 2373 
السّنّهَ إحرام الحاج من مكانه 2111*317 
جواز الإحرام من عرفة “0000 12121 110132#*31 
إقامة النبي كَلِةٍ بالأبطح خمسة أيام يقصر الصلاة ا 0 
استحباب الإحرام يوم التروية قبل الزوال ا 
ايديم يله الاسم ل 
استحباب صلاة الظهر في منى اليوم الثامن لمن كان خارجها 00 
الصلاة في منى قصر بلا جمع 089 
وفت الخروج إلى عرفة مها اا لل ال ا 
جواز الاستظلال بالخيمة وغيرها 00ب * 2030 
من الآدلة على أن نهرة لست من فرقة 8ب 1 1 230317#(1 
جرار ساب الحم ررم سحن يحول في الشج 21101711010000 
مخالفة ابي فَللهٍ قريشاً في نزولهم مزدلفة يوم عرفة ال 00 
السبب في أن قريشا لا تتجاوز مزدلفة يوم عرفة 211111200000000 


فهرس الموضوعات "اه" 
ام ١‏ 
الموضوع الصفحة 
تنسير قوله تعالى 7 هرش فيضو ون حَيّث. كا التاشس» سا١‏ 
الكلام على نمرة 8ه ار 0 
د امععاب الحلوس فى لمرة إلى الزواله إن لسر ل 0 
2 عد طن ين الزيان 0 ١81‏ 
- جواز استخدام الإنسان غيره جا ا جا ل و 1 1 
لم خطب النبي مَيْةٍ في الوادي؟ ا ااا ل 
الكلام على وادي عرنه ا ل 00 
- حكم الوقوف في وادي عرنة 0 
- موضوع خطبة عرفة 1 7031ا777070707ا7ا ابتار 10 
عدد خطب النبي 355 في حجة الوداع ومع و جه ا و عنمو و مو ا و ا 
- ليست خطبة عرفة في حجة الوداع خطبة جمعة ا 
- الموضوع الأول في خطبة عرفة: تحريم الدماء والأموال 0 
المراد بقوله: «كحرمة يومكم هذا..) 39 12000000 
- أكد النبي مَلِةٍ عظم شأن الدماء والأموال من وجوه ا و و 44 ١‏ 
ت امستحبات» ضرب: الآمثال والحاق. النظير بالنظير 0 
- الموضوع الثاني: الجاهلية ودماؤها ا 0 
د المرادة عافر الحافلية ارا 
- تعريف الجاهلية 10اة1آة#آ#*1#ا#1* |7 7007خ7ْخخْ:6:6:6ااةاةاة 00 
الكناية فى قوله: «تحت قدميت» 122909-9-999 
ب معلى ” 07 الجاهلية عه 2 
المراد بقوله: «دم ابن ربيعة» 22000000711101 
الموضوع الثالث: الربا 486 ةذ 1 1 1 1ذ[ز[1 1ذ11[[ذ[1[ذ[1ذ[1[1ذ[ذ[1ذ[ذ|ذ|ذ|[زذ1ز[[آ0000011 1 
لم خصه النبي 355 بالذكر؟ 000111111000079 
نامك انويا تنبيا33خ03ا|ْ|ْ|خخجخ06]606060606ة# 0 
- المراد بوضع الربا اشر 
ب الثوبة هن الريا ممما 00000 ١8313‏ 
- لم خصٌ النبي كَلْةٍ ربا العباس؟ و بببب 12000 
- الموضوع الرابع : حقوق النساء م م وو ع قا 
وجوب مراعاة حق الزوجة د00 0 
خلاف العلماء فى المراد بقول: (بكلمة اللّه) 8 غ2 
- معنى: (ألا 000 فرشكم ألجذا تكرهونها م اف 
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الموضوع 


جواز ضرب الزوجة بشرطه ا 00 
وجوب نفقة الزوجة وكسوتها 0 


النفقة .والكييوة تكون با لمعروف 0 
الموضوع الخامس: الحث على التمسك بالكتاب 


لِمَ لَمْ يذكر الرسول كَل السّنّه؟ 00000000 
ما د وحص اه العظيمة . 
بيان أن الآمة تسأل عن النبي كله يوم القيامة ... 
اعتراف الصحابة وين بالجميل للنبى صلل ا 
الات على الله تعالى على طلقا .يه 0 

اوينكتها إلى الناسى) ا 


كران الامر المهم ثلاث عرات ل 
خمسة معالم بارزة في خطبة النبي 355 يوم عرفة 
التركيز فى هذه الخطبة على حقوق الأآدميين .... 


لا يشرع التنفل في عرفة 9 23*30 
مشروعية الموالاة بين الضل بيخ المجموعتين 00 
المراد بالموقف في قوله: «حتى أتى الموقف» .. 
موقف الرسول َيه في عرفة ا 0 
عرفة كلها موقف فاع سي لو بود وق يق 18 ومح زود دكي الما ا ل ب ل ل سف دق 
استحباب استقبال القبلة فى عرفة ال 0 
الجلوس والركوب في عرفة 00 
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 0 
بداية وقت الوقوف والخخلاف فيه 0000 
ثمرة الخلااف 100011102000 
نهاية وفت الوقوف 0 20 
لوبي ليوم عرفة ذغاءع محصوص 01008 01 2331353100 
وقفت الانصراف من عرفة اا 10 
مجيء الدليل على جواز الانصراف قبل الغروب 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين أردفه وردفه ١#‏ 
جواز الإرداف على الدابة بشرطه 1000-9 
ترجمة أسامة وَلِئِن 86 1١00م‏ 
شرح قوله: «شنق لها الزمام» 002 3030 ااا 100 
جرت عادة الناس منذ زمن على الإسراع عند الانصراف با سا يو لقا 
الحرص على الدفع من عرفة بسكينة 0 19/8 
تعريف بالمزدلفة ا ا ا ا ااا ااا ا ا 
حكم المبيت بمزدلفة والخلاف فيه 00-9 0000000 
ترجيح أنه واجب. والقول بأنه ركن مرجوح 989 20 
مقذار السيت الواجيها فى مزدلنة 1و 00 000« 
لحري الع ل ل العا قرا 
إذا وصل مزدلفة فى وقت المغرب لي 
ترك التوافل فى مودلنة ا 0 
قيام الليل في مزدلفة ا 
ما جاء عن بعض الصحابة أنهم قاموا ليلة مزدلفة ا 
ما ينبغي للمحرم فعله ومراعاته ليلة مزدلفة 1-1-9 
المبادرة ففى صلاة الفجر فى مزدلفة ببببب0 0 
اذ ركو ار ب را 
الحراة بالمسير البحرام 186 
الوقوف فى مزدلفة للذكر والدعاء 0 
القرن بين العيك انر درن ا 
الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع امسن ل و نر لفكي 
قول بعض الحنفية بوجوب الدفع قبل طلوع الشمس انا 
جواز دفع الضعفة بعد مغيب القمر و10 10101075151أ00010ااااااا 000 
الدليل على جواز رميهم الجمرة قبل الصبح 11.219 
ليس للأقوياء أن يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس لاا 
ترجمة الفضل بن عباس ويه 9 1 1 51 5 05 515ة#151ةا*1#0#أ1أأ0ا 00 
تواضع النبي كَل في إردافه ١48‏ 
وجوب إزالة المنكر باليد مع القدرة ا ا 
وحرب العراية بالشياتب ا 0 
تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 6 
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الموضوع الصفحة 


- لقم الاستدلال بالحديث غلى عدم .ووب التجعاب 084310 
ه الإسراع في وادي محسر فا 0ا9ا00ا0اا 10100 
ج. الهراد بوادي محسر 1200 
العراة بالعطويق لوسك فق على 145 
وصفف جمرة العقبة بالكبرى #7713#19ا0أأاااايا 000 
- تعريف الجمرة وبيان أصلها «و(1[1[11[ذ1ذ1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[#آ#آ[ة1 0 
د اند وى راسد ١48‏ 
وح ري الجار اا ل 
جو اليلد يتيز اتريض ل ١450000‏ 
عدد الحصى ا ا ا ا ااا ااا ااا ايل 
- حجم الحصى ا 
- استحباب التكبير مع كل حصا :---بببب20000000000000 
متى يقطع التلبية؟ 1898١‏ 1[ 1[ ااا 1 
لياه لكر م 4 
- موقف الرامى #0 000ا0ا(“(16(0أ1|إأا|أ|أ|ذ||ذا[أاذ||أا#أأ١أ‏ 0 
- موضع التقاط حصى جمرة العقبة 000 ١48‏ 
- وقت رمي جمرة العقبة 99تتب31311[#[111#1# 00 
ج فبك الرمئ يي أأياام الكتسر ين 222252ر_ر ك2 ار ضر 
- استظهار ابن القيم أنه يك كان يرمي بعد الزوال قبل الصلاة ل 
دعوت السوا ار انين اروك 0 
- القول المختار ........ م ا 1 
ب فق.ومى. قيل. الزوال كله ينلقفب» والأحوط عدمه إل من. عدو ا 
د حكم الرفى ليلا #35353510101010898ة071###[#5#33#أ 0 
الانصراف بعد رمى جمرة العقبة “00 5 152111010730131 
ع الرورك قات المسطر ار رمم 0 
> اللشواب اند يذ ارو الي قاط عه عدى 0 
- استحباب تولي الحاج ذبح هديه بيده 0ية ‏ 0000 
- استحباب تكثير الهدي مسي ب مس مو ود و وج موس ود مام و جا وو ا و ا 
ب وجوبف الهدي على المتمتع والقارن ل ا ا اا 
- دم التمتع والقران دم عبادة وشكر 8 


مكان نحر الهدي خط ع عي وم ع و ا م وم ا ا و با 


فهرس الموضوعات ه56 | 
الموضوع الصفحة 
نحر الهدي في الحل 0 
تالحر اقدية قعل المحطور (9------- 20 
- نحر هدى الإحصار 00-8ا[ا[#آ7ةز “ااا 
- لفظه: «ما غبر» من ألفاظ الأضداد 2220 
جواز الاستنابة فى نحر الهدي 0 
امعحاب تعون اذم كع الهدق يرم الدحر 80 
ب استحباب الأكل من الهدي ما جو جل م ا مج يد اف ا ا ا ل و 
القول بوجوب الآكل اا اا 
الحرص على الاستفادة من لحوم الهدي اا اا ا ا 
ب. الدماء التى لا يؤكل متها 96بب1ب000000001 2 
تحال النى كله بعد النخر والحلق 80# 
2 جاتر انين راس الرى 0 
- معنى: «أفاض إلى البيت» وي ل ا 51 
مَنْ عليه سعى بعد الإفاضة جل مي ل 4 ال و م 1 و ا ل م ل 
د اتتقباب واف الانافية يدن أرق لسر امير 0” 
د يديه وقت طواك الانافة 0 م 
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ا ا 
آخر وقت طواف الإفاضة ا 
ب طواف الإفاضة ركد 2189 
- الجمع بين ما ورد من صلاة النبي كك الظهر في مكة وفي منى 000 4١م‏ 
- استحباب المبادرة بإتمام مناسك يوم العيد إن تيسر 384” 
الكلام على زمزم 0000 ا 000000 
امتناع الرسول و من مشاركة بني عبد المطلب في السقي من زمزم ان 
به الشرية فر ماع زمزم #7#77#7#77#*731-388أأْ أ 0 
- أفعال الرسول يَلةٍ بالنظر إلى الجبلة والتشريع 9 2 
- ما ورد في فضل زمزم 1217 
ت الث الاتصيار على الشرف٠دوت‏ خيرة اة0ة0ة0ة 0 0 00070700000 
ه حكى الشرب قاتما م 
المبيت فى هق تورمى الجمرات أيام فين ا 
- السّنّة في منى قصر الصلاة دون الجمع 99 2*0 
بقاء النبي كله فى منى أيام التشريق ليلا ونهارا 3-4 00001 


الموضوع 


جواز التعجل في اليوم الثاني عشر 2030100 
حكم المبيت في منى 0000000 221111111101000 


مرخ :فاله. المييت: فى متى ا 00 
وعوبه العيت فى عن الترمة الحصول على مكاق يلين به 0 
من لم يجد مكاناً في منى فمزدلفة أولى من غيرها 00 
نزول الرسول يلل بالمحصّب 000 213101 
اعتمار عائشة وِكْيْنَا بعد حجتها 212311111111505 
متى طاف النبي ككٍ للوداع؟ 00 
وجوب طواف الوداع 10 1 1 212113 
الخلاف في طواف الوداع ا 
إجزاء طواف الوداع عن الإفاضة 200007 


إذا أُخَر المتمتع طواف الإفاضة إلى وقت خروجه ثم سعى بعده 


شرط صحة طواف الوداع 11 #1 #[#[1ز1213131#[#131#31 
الانتتظار بعد طواف الوداع 0 
من أقام خارج بنيان مكة لم يلزمه إعادة الوداع 00 
من خرج قبل الوداع لزمه الرجوع للملمحبةةة 2 00 
عناية الصحابة وي بنقل صفة رجوع النبي كَلِةٍ من الحج ا 
معنى حديث : «السفر قطعة من العذابس») 211111100000000 
استحباب المبادرة بالرجوع بعد قضاء سياف ا 00 
الحرص على الأدعية والأذكار عند السفر وعند الرجوع ا 
استحباب إعلام الأهل بوقت القدوم 0 
استحباب ركعتين للقادم من السفر في المسجد 00 
فهرس الموضوعات ا ب لبلب 


